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صواريخ ايران.. وبيادق العرب
عبد الباري عطوان

يمكن القول، حتى هذه اللحظة، استناداً الى تطورات السنوات العشر الماضية، 
إن ايــران باتــت القوة الاقليمية العظمــى التي تحاصر الجميع فــي المنطقة وتربك 
حســابات العالم الغربــي، والولايات المتحدة على وجه التحديد، وتشــكل تهديداً 
وجوديــاً بالنســبة الى اســرائيل، والفضــل في ذلك يعــود بالدرجــة الاولى الى 
اتقانهــا فن المنــاورة، وتطوير قدراتها العســكرية وطموحاتهــا النووية، ووجود 
قيادة تعتمد التحدي واســلوب الصدمة وعنصر المفاجأة فــي تعاطيها مع القوى 

الاقليمية والعالمية الاخرى.
في الأيام العشــرة الماضية فاجأت ايــران العالم مرتين، الاولى عندما كشــفت 
مضطــرة، عن مفاعل نووي جديد بنته وســط جبل قريب مــن مدينة قم، يمكن ان 
يســتوعب ثلاثة آلاف وحدة طرد مركــزي لتخصيب اليورانيــوم، والثانية عندما 
اطلقــت مجموعــة مــن الصواريــخ مختلفــة الاوزان والاحجام والابعــاد في اطار 
مناورات عســكرية، من بينها صاروخ «شهاب3» بعيد المدى (2000 كيلومتر) قادر 

على الوصول الى اهداف في العمق الاسرائيلي.
هذه المنــاورات وصواريخها تأتي ردا على التهديدات والمناورات الاســرائيلية، 
في تزامــن مع قرب انعقاد الجولة الحاســمة من المفاوضات بــين الدول الخمس 
دائمــة العضوية فــي مجلس الامن الدولــي زائد المانيا مع ايــران لبحث برنامجها 
النــووي، وكأن ايــران تقــول للثالوث الامريكــي البريطاني الفرنســي الذي يقرع 
طبــول الحصار ضدها (وربما الحــرب بعد ذلك) انها غير عابئــة بكل التهديدات، 

ومستعدة للمواجهة اذا ما اضطرت لها.
الولايــات المتحــدة الامريكية تلوّح بســلاح الحصار الاقتصــادي الخانق لأنها 
تخشــى المواجهة العسكرية وتبعاتها المرعبة، او بالأحرى لا تريد اللجوء اليها في 
الوقــت الراهن على الأقل، ولكن هذا الحصار، ومهما كان شرســاً، من الصعب ان 
يحقق اهدافه في اجبار القيادة الايرانية على الرضوخ للشــروط والمطالب الغربية 

بالتخلي عن طموحاتها النووية بشقيها السلمي والعسكري.
فالظــروف الجغرافية الايرانية افضــل كثيراً من نظيرتهــا العراقية، مما يجعل 
اي حصار ضد ايــران محدود الأثر. فإيران محاطة بثلاث دول فاشــلة، محكومة 
من قبل انظمة لا تســيطر على حدودها، وهي افغانســتان وباكستان من الشرق، 
والعراق من الغرب، اما دول الشــمال مثل اذربيجان وتركمانستان فهي متعاطفة 
الى حد ما مع ايران، وعلينا ان لا ننســى ان النفوذ الايراني في العراق هو الاقوى 

من نظيره الامريكي.
٭ ٭ ٭

صحيــح ان الادارة الامريكية تبــذل جهوداً كبيرة من اجل تشــكيل تكتل دولي 
لإحكام الحصار الاقتصادي على ايران، وتوزع الهبات والمكافآت في هذا الصدد، 
مثل اقدامها على الغاء مشــروع الدرع الصاروخي في اوروبا لكســب ود الاتحاد 
الروســي، والتلويــح بحوافــز اقتصاديــة مغرية للصــين، ولكن هــذا لا يعني ان 
الاهداف المرجوة ســهلة التحقيق، وحتى لو كان الحصار محكماً وخانقاً بالفعل، 
فإنــه لن يعطي ثماره الا بعد ســنوات، تطول او تقصــر، وعلينا ان نتذكر ان كل ما 
تحتاجه ايران لانتاج اســلحتها النووية هو ثلاث ســنوات فقط علــى اكثر تقدير. 
ومن المؤكد انها تستطيع ان تتحمل الحصار وتبعاته لثلاث سنوات، ان لم تكن قد 

بنت حساباتها على هذا الاساس، واخذت الاحتياطات اللازمة.
الانظمة العربية، والخليجية منها بالذات، ســتجد نفســها جــزءاً من التحالف 
الجديد ضد ايران، جنباً الى جنب مع اســرائيل، ســواء في شــقه الاقتصادي او 

العسكري اذا فشل الأول، واصبح اللجوء الى الثاني حتمياً نظراً لهذا الفشل.
الاوروبيــون يتحدثون في صحفهم عــن بدء كل من المملكة العربية الســعودية 
والكويــت ودولــة الامــارات العربية المتحدة باســتخدام ســلاح العقــود النفطية 
والصفقات العســكرية وســمات الدخول (فيــزات العمل) لإغراء كل من روســيا 
والصــين لتغييــر مواقفهما المترددة بشــأن الانضمام لجهود الحصــار، والايحاء 
لهما بأن مصالحهما الاقتصادية الاستراتيجية هي مع هذه الدول (دول الخليج) 

وليست مع ايران.
فالمملكة العربية السعودية تتفاوض حالياً لعقد صفقة شراء اسلحة من روسيا 
تبلغ قيمتها ملياري دولار، هي الاولى والأضخم من نوعها، تطبيقاً لاتفاقية ثنائية 
جــرى توقيعهــا العــام الماضي، والهــدف من هــذه الصفقة ليس تعزيــز القدرات 
العســكرية السعودية، لأن جميع التسليح الســعودي امريكي وغربي المصدر منذ 
ســبعين عاماً، وانما اقناع روســيا بعــدم بيع ايران صواريــخ (اس 300) المتطورة 
المضادة للطائرات. ومن المفارقة ان نتنياهو زار موسكو سراً من اجل الهدف نفسه 
قبل عشــرة أيام. كما وافقت الكويت على اعادة جدولة الديون الروســية، وبدأت 
مفاوضــات لشــراء طائرات روســية حربية. امــا نصيب الصين فهو مغــر ايضاً، 
فعلاوة على عروض ســخية لشــركاتها باستكشــاف النفط، من المتوقع ان تمنح 
دول الخليــج مجتمعة الصين اكثر من مليون فيزا لاســتيعاب مليون عامل صيني 
في مشــاريع مختلفة تنفذها شركات صينية، مما يساعد في تخفيف ازمة البطالة 

الطاحنة في الصين.
٭ ٭ ٭

لا يخامرنــا ادنى شــك في ان الاســلحة الايرانية تبدو بدائية جــداً في مواجهة 
الاســلحة الامريكية والاســرائيلية المتطورة جداً، و لكنها في الوقت نفســه ليست 
اكثر تخلفاً وبدائية من اســلحة طالبان، او امكانيات المقاومة العراقية المتواضعة، 
فبعد اكثر من ثماني ســنوات من احتلال افغانســتان، وست سنوات من احتلال 

العراق ما زال التحالف الغربي عاجزاً عن حسم الامور لصالحه.
الانظمة العربية تواطأت مع ادارة الرئيس بوش ودمرت العراق، فحصدت نفوذاً 
ايرانياً طاغياً، وتحالفت مع الغرب في الحرب على الارهاب في افغانستان فجنت 
اصولية افغانية وعودة تنظيم «القاعدة» الى ملاذه الآمن اكثر قوة، وفتحه فروعاً 

في قلب الجزيرة العربية والمغرب الاسلامي، علاوة على العراق والصومال.
هــذه الانظمة عرضت مبادرة ســلام مع اســرائيل التي تحتــل الاقصى وباقي 
الاراضي الفلسطينية، وتذل العرب على مدى ستين عاماً، فلماذا لا تعرض مبادرة 

مماثلة مع ايران الدولة المسلمة؟
الصواريخ الايرانية البعيدة المدى لن تصل الى باريس ولندن وواشــنطن، وانما 
الى العواصم العربية الخليجية التي قد تنجر الى هذه الحرب في حال اشــتعالها، 
جنباً الى جنب مع اسرائيل، وسنجد انفسنا في مواجهة صراع مع الأمة الفارسية، 

دون ان نملك الأدوات اللازمة التي تؤهلنا له.
ان تخشــى اســرائيل مــن امتلاك ايران اســلحة نوويــة فهذا أمر مفهــوم لانها 
ستخســر احتكارها لها، وسيهاجر ســتون في المئة من مواطنيها هلعا ورعبا الى 
اماكن آمنة، حســب اســتطلاعات الرأي، وســتجد نفســها في موقــف تفاوضي 
اضعــف في اي عملية ســلمية. ولكن لماذا يخشــى العرب او بعضهم (الســعودية 

والخليج) وهم ضعفاء اصلا لم يفكروا مطلقا في المستقبل؟
الاموال والقدرات الاقتصادية العربية الهائلة تستخدم فقط في مشاريع الهدم، 
لا البناء. هدم العراق، وتمزيق افغانســتان، وتدمير ايران بعد حصارها. لم نسمع 
مطلقا انها اســتخدمت في بناء ترسانة عسكرية تحمي الأمة، او قاعدة اقتصادية 

ضخمة وعصرية توفر ملايين الوظائف للعاطلين عن العمل.
حتى نكون منصفين، قرأنا اخيرا عن بناء جامعة في الســعودية، وكان الانجاز 
عظيما لدرجة ان ســبعة زعماء وملوك وامراء عرب وعشرات الوزراء والمسؤولين 
الكبار، هرعوا لحضور حفل الافتتاح العظيم. كل هذا الرهط من اجل افتتاح جامعة 

في دولة لا تعترف بحرية البحث العلمي ناهيك عن حرية التعبير!

عجز مالي في أبرز الصحف اللبنانية وأكثرها تمويلا
«النهار» تصرف 50 مسؤولا ومحررا و«الحبل على الجرار»

بيروت - «القدس العربي»
 من سعد الياس:

صحيفــة «النهار» المعروفة في لبنــان والتي تُعتبر من اوائل 
الصحــف المحليــة تعاني ازمــة ماليــة دفعتها الــى التخلي عن 
حوالــى 50 صحافياً وموظفــاً من اصل 300 يعملــون في كادر 
الصحيفة ويمكن التخلي كذلك عن 30 آخرين قبل نهاية الســنة 
الجاريــة في اطار تخفيف العجز المالي الذي تقع فيه الصحيفة 
على الرغم من أن المســاهمين فيها هم من أكبر المموّلين، وبينهم 
الأميــر الوليد بن طلال بن عبد العزيز ورئيس «تيار المســتقبل» 
النائب ســعد الحريــري ونائب رئيس مجلس الوزراء الســابق 
عصــام فارس، كما أنها تعهد بإعلاناتها الى شــركة الإعلانات 
العملاقــة «برس ميديــا» لصاحبها أنطوان شــويري، وهذا ما 
طــرح علامة اســتفهام حول مــا اذا كانت الاســباب الحقيقية 
للصــرف ماليــة أم سياســية تتعلــق بالتوجهات السياســية 
للمصروفين. وعلــم أن أبرز المصروفين من العمل رئيس تحرير 
«ملحــق النهار» الياس خوري، الكاتــب جورج ناصيف، رئيس 
مركز التدريب الدكتور جان كرم، مسؤول قسم القضاء بهجت 
جابر، مسؤول قسم الرياضة خليل نحاس، مسؤولة الصفحة 
الاخيرة مي ضاهر يعقوب، مسؤول «نهار الشباب» وليد عبود 
الــذي يشــغل حالياً مســؤولية رئيس تحرير فــي تلفزيون «أم 

تي في»، اضافة الى اســماء أخرى مــن محررين ومندوبين في 
المناطق وموظفين اداريين. 

وأوضــح مســؤولون فــي الصحيفــة اليوميــة ان قــرارات 
الصرف لم تكن اعتباطية وعشــوائية بل اســتندت الى دراسة 
أجرتهــا شــركة الاستشــارات الماليــة «بــووز ألــن هاميلتون» 
Booz Allen Hamilton وهــي شــركة أمريكيــة، أجرت 
كشــفاً علــى مصاريــف الجريــدة وراقبــت إنتاجيــة الموظفين 
على مدى 3 اشــهر واطّلعت على الملفات، وســجّلت الملاحظات 
وأعدّت دراسة مفادها أنّ «الكادر الوظيفي في المؤسسة يعاني 

انتفاخا وهناك هدر أكيد».
واشــار مديــر التحرير غســان حجــار المعيّن حديثــا الى أن 
هناك رغبــة في ضخ روح الشــباب في الصحيفــة، وأن معظم 
المصروفــين اقتربوا من ســن التقاعد أو أن انتاجيتهم ليســت 
بالمســتوى المطلــوب، وأكــد وجود عجــز مالي في المؤسســة 

الصحافية ولكن ليس بشكل مبالغ فيه.
«النهــار» صحيفــة مســتقلة معروفــة  المعــروف أن  ومــن 
بإنتمائهــا الارثوذكســي، وقــد اسســها جبــران تويني الجد، 
ويرأس تحريرها حاليا النائب الســابق غسان تويني، وتتولى 
النائبــة نايلة تويني منصب المدير العام المســاعد خلفاً لوالدها 
النائــب جبــران تويني الــذي اغتيــل بإنفجار ســيارة مفخخة 

وانضم الى قافلة شهداء ثورة الارز.
ويُعتبــر النائب مروان حمــادة عضو «اللقــاء الديمقراطي» 

وخــال النائــب جبــران تويني من أقــوى الشــخصيات تأثيراً 
ونفوذاً في الجريدة، وهو يزوّدها بمعلومات رئيسية ويمنحها 
نفَساً موالياً لقوى 14 آذار جعل رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» 
العماد ميشال عون ينتقد أكثر من مرة توجّه الصحيفة وينعتها 

بأبشع الاوصاف.
وليســت «النهار» هي الجريدة اليومية الوحيدة التي أجرت 
اعــادة هيكلة ادارية بل ســبق لجريدة «صــدى البلد» أن قامت 
بمثــل هــذا الاجــراء مرتين وطــال فــي آب (اغســطس) 2006 
الصحافــي والكاتب عقــاب صقر الذي اصبــح نائبا حاليا في 
مجلــس النواب اضافة الى أســماء مثل رئيس قســم المحليات 
السياســية طوني فرنســيس الذي انتقل الــى «الحياة» ومدير 
التحرير منير الخطيب، وشــمل الاجراء في شتاء 2009 صرف 

حوالى 40 محرراً ورؤساء اقسام.
كذلــك قامــت صحيفــة «لوريــان لوجــور» الناطقــة باللغة 

الفرنسية بإجراء مماثل قبل سنتين بسبب الضائقة المالية.
امــا صحيفة «الديــار» التي يملكها ويرأس تحريرها شــارل 
أيوب فمــرت بدورها بأزمة مالية لكنها حالياً ومنذ الانتخابات 
النيابيــة فــي 7 حزيــران (يوينــو) الماضــي عدّلــت توجههــا 
السياســي وتحســنّت ظروفها المالية وشــوهد أيوب في أحد 
الافطــارات في دارة الرئيس المكلف ســعد الحريري في قريطم 
بعــد انفــراج العلاقــة بين الطرفــين للمــرة الاولى منــذ اغتيال 

الرئيس رفيق الحريري.

باريس لم تقدم اي استثمارات بالجزائر وغضبت لتفضيل بوتفليقة لفرقاطات ايطالية

إلغاء لقاء جزائري فرنسي يؤكد توتر العلاقات بين البلدين

هددت تل ابيب بالدمار.. والغرب يتوعد.. وموسكو تدعو للتهدئة

ايران تطلق صواريخ بعيدة المدى بامكانها
ضرب اسرائيل والقواعد الامريكية في الخليج

الجزائر ـ «القدس العربي» 
من كمال زايت:

ألغـي لقـاء بـين وزيـر خارجيـة الجزائـر مراد مدلسـي 
ونظيره الفرنسي برنارد كوشنير، كان مبرمجا على هامش 
أعمـال الجمعية العامـة للأمم المتحـدة، وكان مـن المقرر أن 
يتنـاول موضـوع التوتر القائـم في العلاقات بـين البلدين، 
وكذا مناقشة إمكانية إعادة برمجة الزيارة المرتقبة للرئيس 

الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس.
ولم يصدر أي إعلان رسمي عن أسباب أو حيثيات الغاء 
اللقاء الثنائي. ويعتبر إلغاء اللقاء بين كوشـنير ومدلسـي 
مفاجأة، على اعتبار أن الكثيرين كانوا يعولون عليه لإذابة 
الجليد في العلاقات بين البلدين، وحل المشاكل العالقة التي 
تدفع على التوتر، وكذا العودة إلى الديناميكية التي عرفتها 
العلاقـات سـواء في عهد الرئيس السـابق جاك شـيراك أو 

خلال السنة الأولى من حكم الرئيس نيكولا ساركوزي.
وكان السـفير الفرنسـي في الجزائر اكزافييه دريانكور 

هـو من أعلـن عن هذا اللقـاء قبل عدة أيام خـلال زيارة قام 
بهـا إلـى غرب البـلاد.  وقد أبدى فـي تصريح أدلـى به على 
هامشـها تفاؤلـه بمسـتقبل العلاقات بـين البلديـن، مؤكدا 
علـى ما يبـدو على أنه توتـر لا يمكن أن يؤثر على مسـتقبل 

العلاقات القائمة بين الدولتين.
ورغـم أن الحكومـة الجزائريـة لـم تؤكد ولـم تنف خبر 
اللقـاء المرتقـب، إلا ان المؤشـرات كانـت توحي بـأن اللقاء 
سـيتم ولو شـكليا بصرف النظـر عن النتائج، علـى اعتبار 
أنه منذ إعلان السـفير عن اللقاء تواصلت «الضربات تحت 
الحـزام» من الطرف الفرنسـي، فقد تم إحيـاء الجدل القديم 
بشـأن «النوايـا النوويـة للجزائـر» بعـد التضخيـم الذي 
عرفته مقاطع من كتاب صدر مؤخرا لباحث فرنسـي اسـمه 
برونو ترتريه.  كما أن تسريب معلومات بشأن عثور وزارة 
الدفاع الفرنسـية على 20 وثيقة سـرية بخصوص اغتيال 7 
رهبان فرنسـيين في الجزائر، وتشديد الصحافة الفرنسية 
علـى فرضيـة تـورط الجيش الجزائـري في مقتـل الرهبان 

نسف أي محاولة لإذابة التوتر القائم منذ أشهر. 
ويـرى الوزيـر والسـفير السـابق عبـد العزيـز رحابـي 

فـي اتصال مـع «القـدس العربـي» أن العلاقـات الجزائرية 
ـ الفرنسـية تمـر بفتـرة توتر، مشـيرا إلـى أنـه بالرغم من 
ارتفـاع المبادلات التجاريـة بين البلدين، ورغـم أن الجزائر 
وقعـت اتفاقا لتمويل فرنسـا بالغاز لمدة 10 سـنوات، إلا أن 

الفرنسيين لم يستثمروا فلسا واحدا في الجزائر.
وأوضح أن الشـركات الفرنسـية لم تقم بأي استثمارات 
مباشـرة، بل اكتفت بإغراق السـوق الجزائـري بالمنتجات 
والسـلع التـي تجـد صعوبـة فـي الترويـج لها في أسـواق 
أخرى. واعتبر أن سبب «الغضبة» الفرنسية على بوتفليقة 
يعـود بالدرجة الأولـى إلى صفقـة الفرقاطات التـي ألغتها 
الجزائر مع فرنسـا وتفضيلها اقتنـاء فرقاطات من إيطاليا، 
معتبـرا أن صفقة مماثلـة بإمكانها الحفاظ علـى حوالي 40 

ألف منصب شغل في الورشات البحرية لمدة سنتين.
وذكـر رحابـي أن الصفقـات الكبيـرة التي بإمـكان دول 
الجنـوب التـي تعيش وضعـا ماليا مريحـا إبرامهـا، تعني 
نقطة أو نقطتين لأي مرشـح في انتخابـات قادمة في الدول 
المتطـورة صناعيا واقتصاديا، والتـي لا تزال تعاني وضعا 

صعبا بسبب الأزمة المالية العالمية.

وأضـاف أن الشـركات الفرنسـية العاملـة فـي السـوق 
الجزائـري لا تعمـل علـى نقـل التكنولوجيا، كمـا أنها تقوم 
باسـتيراد كل مـا تحتاجـه من فرنسـا، سـواء تعلـق الأمر 

بتجهيزات أو بخبرة. 
وذكـر المصـدر ذاتـه أن الرئيـس بوتفليقة سـاعد كثيرا 
الفرنسـيين، وأنقـذ العديـد مـن الشـركات الفرنسـية مـن 
الإفـلاس بأن منحها صفقـات في الجزائـر، وكان ينتظر رد 
الجميـل من الفرنسـيين، ولكن رد الجميل لـم يكن إلا صمت 
الإليزيه عن تعديله الدسـتور من أجـل الظفر بولاية ثالثة، 
وغض الطرف عن النسـبة المرتفعـة التي أعطيت لبوتفليقة 

في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2009.
 وأفـاد رحابـي أن الرئيـس الجزائـري لـم يـزر باريس 
مباشـرة بعد الانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة، لأن ولايته 
الثالثة اسـتقبلت بطريقة سـلبية وجافة من طـرف الطبقة 
السياسـية والصحافة الفرنسـيتين، منوها الى أن صحيفة 
«لوموند» التـي تعكس غالبا رأي «الكي دورسـيه» (وزارة 
الخارجيـة) كتبـت افتتاحيـة عنوانهـا «الولايـة الزائـدة» 

وانتقدت فيها الولاية الثالثة لبوتفليقة.

حزب الله يطالب 
الإمارات بان تكون 

عادلة في موضوع إبعاد 
لبنانيين عن أراضيها 

■ بيـروت ـ يو بـي آي: طالـب نائب 
الامـين العـام لحـزب اللـه الشـيخ نعيم 
قاسـم الامـارات العربيـة المتحـدة بـأن 
تكون عادلة في موضـوع ابعاد لبنانيين 

عن اراضيها.
وقـال حزب اللـه في بيان ان الشـيخ 
قاسـم اسـتقبل امـس الاثنـين وفـداً من 
«لجنـة المبعدين اللبنانيـين من الإمارات 
العربيـة المتحـدة»، واسـتمع منهـم إلى 
ـل حـول إبعـاد المئـات مـن  عـرض مفصَّ

اللبنانيين «من دون أي مبرر أو دليل».
واشـار البيـان الـى ان قاسـم اعتبـر 
أن الإبعـاد بتفاصيلـه المطروحـة «ظلـم 
واضح، إذ لا يعقل أن يتم إبعاد مواطنين 
عـاش بعضهـم فـي الإمـارات أكثـر مـن 
ثلاثين سـنة، وأنشـأوا عائلاتهـم هناك، 

ولهم مصالح اقتصادية مهمة».
نا نطالب دولـة الإمارات  وأضـاف «إنَّ
العربية المتحدة أن تكون عادلة ومنصفة، 
وأن لا تقع في إطار الشـبهات السياسية 
في الإبعاد لمواطنين لبنانيين ليس عليهم 

أي شبهة أو خلل أو إساءة».

الامارات لا ترى أي حل
وسط يؤدي للوحدة النقدية

■  أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال سـلطان 
مصـرف  محافـظ  السـويدي  ناصـر 
الامـارات المركزي امس الاثنـين إن دولة 
الامـارات لا تـرى فـي الوقـت الحالي أي 
حل وسـط يتيح لهـا العـودة إلى خطط 

الوحدة النقدية الخليجية.
علـى  للصحافيـين  السـويدي  وقـال 
هامش اجتمـاع لمحافظي البنوك المركزي 
العربيـة فـي أبوظبي إن الامـارات لديها 
هواجـس معينة تجـاه الوحـدة النقدية 
حجـرة  تكـون  أن  تريـد  ولا  الخليجيـة 

عثرة في طريق تلك الوحدة.
واضـاف «لا نـرى أي حـل وسـط في 

هذه المرحلة».
وقد خرجت الامـارات في ايار (مايو) 
مـن خطط الوحـدة النقدية التي تشـمل 
السـعودية والكويـت وقطـر والبحرين 
وكانـت ثاني عضو في مجلـس التعاون 

الخليجي ينسحب بعد سلطنة عمان.

مشعل يوافق على الورقة 
المصرية ويتوقع اتفاقا 
فلسطينيا الشهر المقبل 

توقـع  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس 
خالـد مشـعل التوصل لاتفـاق مصالحة 
فلسطيني الشهر المقبل. وكان مدير جهاز 
المخابـرات المصرية الوزير عمر سـليمان 
اجـرى امـس الاثنـين محادثات مـع وفد 
برئاسـة  الفلسـطينية  حمـاس  حركـة 
مشـعل حول الورقة المصرية للمصالحة 
الفلسطينية ـ الفلسطينية. ونقلت وكالة 
أنباء الشرق الأوسـط المصرية الرسمية 
عـن مصادر فلسـطينية قولها إن حماس 
أعطت ردا إيجابيا علـى الورقة المصرية 
وأبدت بعض الملاحظات عليها. وأشارت 
المصادر الى أن مصر ستقوم خلال الأيام 
القادمـة بجهودهـا واتصالاتهـا مع كافة 
الفصائل والتنظيمات الفلسطينية لأجل 
إنهاء كل الجزئيـات العالقة تمهيدا لعقد 

اللقاء الشامل الذي سيتم الشهر المقبل.
(تفاصيل ص 5)

طهران ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
اطلقـت ايـران امس الاثنين صواريـخ بعيدة المدى قـادرة على 
بلـوغ اسـرائيل والقواعـد الامريكيـة بمنطقـة الخليـج فـي اطار 
منـاورات صاروخيـة، بينمـا اكد احـد القـادة العسـكريين ان رد 
طهران سيكون «مدمرا» على التهديدات خصوصا بشأن البرنامج 

النووي.
وأصـاب نجـاح اختبـار صواريخ إيـران طويلة المـدى، القادة 
الإسرائيليين بالصدمة، وهو الأمر الذي جعلهم يصعدون من نبرة 
التهديدات بتوجيه ضربة عسـكرية لطهران، واعتبرت اسـرائيل 
ان كل الاحتمـالات مطروحة على الطاولة، زاعمة انها سـتكون في 

حالة «دفاع عن النفس تجاه التهديدات الايرانية».
جـاء ذلـك وسـط منـاورات للقـوات الإيرانيـة لليـوم الثانـي 
علـى التوالي، شـهدت اختبار صواريخ «شـهاب ـ 3» بعيدة المدى 

وصاروخ «سجيل» الذي يعمل بالوقود الصلب. 
وحـذر أحمـد وحيدي وزيـر الدفـاع الإيرانـي اسـرائيل امس 
الاثنين من شـن أي هجوم على الجمهورية الاسلامية قائلا إن ذلك 
سيعجل بزوال الدولة العبرية. وقال وحيدي للتلفزيون الايراني 
«إذا حدث ذلك وهو ما لا نتوقعه بالطبع فستكون نتيجته النهائية 

هي التعجيل بالانفاس الاخيرة للنظام الصهيوني».
من جانبه حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من 

هجوم عسكري على المفاعلات النووية الإيرانية المثيرة للجدل. 
ونقلـت صحف تركية عن اردوغان امـس الاثنين القول إن مثل 
هـذا الهجـوم سـيكون «جنونيا» ولـن تقتصر تأثيـرات تداعياته 

الرهيبة على إيران فقط. 
وتوعدت واشنطن ايران مجددا بفرض عقوبات مشددة عليها 
اذا لـم تبدد القلـق حيال برنامجهـا النووي، وذلك رغم الشـكوك 

التي تحوم حول فاعلية هذه العقوبات ومدى امكان تطبيقها.
وصـرح وزيـر الخارجيـة البريطانـي ديفيـد ميليبانـد الاثنين 
ان اطـلاق ايـران صواريـخ هو عمـل «غير مقبـول»، لكنـه اكد ان 
الاولوية تبقى للمحادثات حول البرنامج النووي الايراني المقررة 

الخميس.
وأعرب خافيير سـولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد 
الاوروبـي عـن قلقه مـن التجـارب الصاروخيـة الايرانية وسـط 

تنامي التوتر بشأن الطموحات النووية للجمهورية الاسلامية.
ودعت فرنسـا ايران الـى «التوقف فورا» عن «نشـاطاتها التي 
تزعزع الاسـتقرار» لا سـيما التجارب على الصواريخ البالسـتية 
البعيـدة المدى من طراز «شـهاب3» و«سـجيل» كمـا اعلنت وزارة 

الخارجية الاثنين.
الـى ذلك دعت موسـكو المجتمـع الدولي امس الاثنـين إلى عدم 
الانفعال من تجارب الصواريخ الإيرانية الأخيرة، ومن المعلومات 

عن منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية الثانية.
(تفاصيل ص 2)

الوكالة الذرية: لا موعد
بعد لتفتيش الموقع الايراني الجديد

■ فيينــا ـ ا ف ب: اعلنــت الوكالة الدولية للطاقــة الذرية امس 
الاثنــين ان اي موعد لم يحدد بعــد لتفتيش الموقع الايراني الجديد 

لتخصيب اليورانيوم قيد البناء، من قبل خبراء من هذا الوكالة.
وقال متحدث باسم الوكالة في فيينا «لا يوجد موعد بعد».

وتطالــب الــدول الغربية ايــران بالســماح على الفور لمفتشــي 
الوكالة بزيــارة الموقع الجديد قرب قم الواقعــة على بعد 160 كلم 

جنوب العاصمة.

مقتل شرطيين واربعة مسلحين
في اشتباك بغرب ايران 

■ طهـران ـ رويترز: ذكرت وكالة انباء «مهر» الإيرانية شـبه 
الرسـمية امس الإثنـين ان ضابطي شـرطة وأربعـة «ارهابيين» 

قتلوا في اشتباك بعاصمة اقليم كردستان بإيران.
وقالـت الوكالـة إن عددا آخر من الأشـخاص اصيبـوا عندما 
هاجمـت قوات الأمـن وفككت «فرقة ارهابيـة مرتبطة باتجاهات 

مناهضة للثورة» مساء الأحد في مدينة سانانداج الغربية.
واضافـت الوكالة أن قوات الأمن اعتقلت أشـخاصا وضبطت 

ذخيرة خلال العملية.

عملية اطلاق صاروخ «شهاب 3» امس
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طهران ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي»: 
اطلقـت ايران امس الاثنـين صواريخ بعيدة 
المـدى قـادرة علـى بلـوغ اسـرائيل والقواعـد 
الامريكيـة بمنطقـة الخليـج في اطـار مناورات 
صاروخيـة، بينما اكـد احد القادة العسـكريين 
ان رد طهران سـيكون «مدمرا» على التهديدات 

خصوصا بشأن البرنامج النووي.
وقـال قائد القـوات الجوية لحـراس الثورة 
حسـين سـلامي في تصريحات نقلهـا تلفزيون 
«العالـم» الايراني الناطـق بالعربية ان «قوات 
الحرس الثوري الايراني اختبرت امس الاثنين 
بنجـاح صـاروخ قـدر-1 النسـخة المعدلـة من 
شهاب-3 وصاروخ سجيل من طبقتين يعملان 
الصـاروخ  مـدى  ويبلـغ  الصلـب».  بالوقـود 

«قدر-1» 1800 كلم.
امـا «سـجيل» فهو صـاروخ يبلغ مـداه الفي 
كيلومتـر. وكان وزير الدفاع الايراني السـابق 
طبقتـين  «مـن  انـه  صـرح  نجـار  علـي  محمـد 
وبمحركـين ويعمـل بالوقـود الصلـب ويتمتـع 

بقدرات استثنائية وكبيرة جدا».
وذكـرت وكالة الانباء الايرانية «فارس» انه 
«للمـرة الاولى اختبر حـراس الثورة صاروخا 
خـلال  صلبـا  وقـودا  يسـتخدم  طبقتـين  مـن 

تدريبات عسكرية».
الاراضـي  بلـوغ  للصاروخـين  ويمكـن 

الاسرائيلية التي تبعد حوالى الف كيلومتر.
وقبيـل اطـلاق الصاروخين، اكد سـلامي ان 
رد ايـران علـى التهديـدات الخارجية سـيكون 

«مدمرا».
وقال ان «رد ايران على اي تهديد لسـيادتها 
وقيمهـا سـيكون مدمـرا بمـا يجعـل الفاعلـين 

يندمون على فعلتهم».
واضـاف «نحـن مسـتعدون لمواجهـة هـذه 
التهديـدات (...) وهذه التدريبـات متطابقة مع 

التهديدات القائمة».
ولم تسـتبعد اسـرائيل والولايـات المتحدة 
اللجوء الى الخيار العسكرية لمواجهة البرنامج 
النـووي الايرانـي. ويتهـم الغربيـون طهـران 
بالسـعي لانتـاج سـلاح ذري لكن ايـران تنفي 
ذلك. وكانـت القوات الجوية فـي الحرس التي 
بدأت الاحد مناورات بالستية، واجرت تجارب 

على صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وردا على سـؤال عن علاقة محتملة بين هذه 
المناورات والاعلان الجمعة عن بناء موقع جديد 
لتخصيـب اليورانيـوم في ايران، قـال الناطق 
باسـم الخارجية الايرانية حسـن قشقاوي انه 

«لا علاقة» بين الامرين.
واضاف في لقائه الاسبوعي مع الصحافيين 
«كما تعرفون انها مناورات الرسـول الاعظم-4 
اي انهـا تجري للسـنة الرابعة وهـي تدريبات 

دفاعية».
وقد اكدت السلطات الايرانية الاثنين مجددا 
ان مصنـع تخصيـب اليورانيـوم الذي كشـفت 
وجـوده مؤخـرا لا ينتهـك اي قانـون دولـي، 
مشـيرة الـى ان مخاوف الغرب في هذا الشـأن 

لا اساس لها.
وقـال قشـقاوي ان المصنـع الجديـد الـذي 
يجـري بنـاؤه قرب قم وسـط ايـران «لا ينتهك 
اي قانون دولي. الدول الغربية تدلي بتعليقات 

غير واقعية».
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وكانـت 
اعلنـت الجمعـة ان ايـران ابلغتهـا ببنـاء هـذا 
المصنـع الجديـد اضافـة الـى مصنـع نطنز مما 
اثار قلق الدول الغربية التي تشـتبه بان ايران 
تسعى لامتلاك قنبلة نووية تحت غطاء برنامج 

مدني.
واكدت طهران ان هذا الموقع الثاني سيخضع 
لاشـراف الوكالـة الدوليـة التي سـتحدد معها 

موعدا لزيارته.
 (...) «الادعـاءات  ان  الناطـق  وقـال 
والضجيج الاعلامي لا اسـاس لها»، في اشـارة 
الى التصريحـات الاحتجاجية للقادة الغربيين 

وبينهم الرئيس باراك اوباما.
واضـاف ان «ايـران مسـتعدة لتوضيـح كل 

جوانب المصنع النووي الجديد».
واكد رئيـس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية 
علي اكبر صالحـي ان طهران لا تنوي تخصيب 
اليورانيـوم سـوى بنسـبة 5٪ فـي مصنعهـا 
الجديـد، وهـي نسـبة تتـلاءم مـع النشـاطات 

النووية المدنية.
مـن جانبـه حـذر رئيـس الـوزراء التركـي 
رجب طيـب اردوغان من هجوم عسـكري على 

المفاعلات النووية الإيرانية المثيرة للجدل. 
ونقلـت صحـف تركيـة عـن اردوغـان امس 
الاثنـين القـول إن مثـل هـذا الهجـوم سـيكون 
تداعياتـه  تأثيـرات  تقتصـر  ولـن  «جنونيـا» 

الرهيبة على إيران فقط. 
ومن المقـرر أن يتوجه اردوغـان إلى طهران 
الشـهر المقبل لعقد محادثات ستشـمل المناقشة 
بشـأن برنامج إيران النووي. وتتمتع تركيا - 
العضـو في حلف شـمال الأطلسـي - بعلاقات 

طيبة مع جارتها إيران. 
وقـال اردوغان إن تركيز المناقشـات بشـأن 

الأنشطة النووية على إيران فقط غير عادل. 
عـن  التركيـة  «راديـكال»  صحيفـة  ونقلـت 
رئيـس الـوزراء القـول فـي ختـام جولتـه في 
تمامـا  نعـارض  «إننـا  إن  المتحـدة  الولايـات 

الأسلحة النووية في الشرق الأوسط». 
وقال «ولكن هناك دولة في الشـرق الأوسط 

تمتلـك أسـلحة نوويـة : إسـرائيل. ومـع ذلـك 
فـإن هنـاك اختلافـا حيث أن إسـرائيل ليسـت 
عضـو في الوكالة الدولية للطاقـة الذرية بينما 
إيران مـن الأعضاء».  وصـرح وزير الخارجية 
البريطانـي ديفيـد ميليبانـد الاثنـين ان اطلاق 
ايـران صواريـخ عمل «غيـر مقبـول»، لكنه اكد 
ان الاولويـة تبقـى للمحادثات حـول البرنامج 

النووي الايراني المقررة الخميس.
وقال الوزير لشـبكة «سـكاي نيوز»، «لا شك 
ان الامـر يندرج ضمن الاسـتفزازات السـنوية 

التي التزمتها ايران».
واضـاف «لا شـك ان الامـر غير مقبـول لكن 
يجـب الا نبتعـد مـن المسـألة الاساسـية، وهي 
معرفـة كيـف سـترد ايـران فـي اجتماعهـا مـع 

القوى الدولية الخميس».
وتابـع ميليباند «الاختبار هذا الاسـبوع هو 
اختبـار ايـران، هـل هي جـادة بشـأن برنامج 
الطاقـة النوويـة المدنـي ام انهـا ستسـتمر في 
تجـاوز القوانين الدولية، الامر الـذي يثير قلق 

الاسرة الدولية».
وأعـرب خافييـر سـولانا منسـق السياسـة 
الخارجيـة في الاتحـاد الاوروبي عـن قلقه من 
التجـارب الصاروخيـة الايرانية وسـط تنامي 
التوتر بشـأن الطموحـات النووية للجمهورية 

الاسلامية.
وقـال سـولانا على هامـش اجتمـاع لوزراء 
الدفـاع الاوروبيـين فـي السـويد التـي تـرأس 
حاليـا الاتحـاد «كل ما يجـري في هذا السـياق 

مثير للقلق».
ودعت فرنسـا ايران الى «التوقف فورا» عن 
«نشـاطاتها التـي تزعزع الاسـتقرار» لا سـيما 
التجـارب علـى الصواريخ البالسـتية البعيدة 
المدى من طراز «شهاب3» و»سجيل» كما اعلنت 

وزارة الخارجية الاثنين.

واعتبـر وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنـار 
كوشـنير الاثنـين ان الوضع «اتضح» بالنسـبة 
للملف النووي الايرانـي بعد اعلان طهران عن 
بناء موقـع نووي جديد، مشـيرا الى ان موقف 
واشـنطن وباريـس ولنـدن ينـم عـن «حـزم» 

و»تصميم».
فرنسـا  لاذاعـة  متحدثـا  كوشـنير  وقـال 
الدولية ان الوضع «يتضح، لست ادري ان كان 

سيتدهور، لكنني لا اعتقد ذلك».
وقـال «اعتقـد.. ان الامـور اتضحـت بشـكل 
كبيـر» مـع اعـلان «ثـلاث قـوى كبـرى» هـي 
الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا خلال 
قمـة مجموعة العشـرين موقفها المشـترك الذي 

يكشف عن «حزمها» و»تصميمها».
الى ذلك دعت موسـكو المجتمع الدولي امس 
الاثنين إلى عدم الانفعال من تجارب الصواريخ 
الإيرانيـة الأخيرة، ومن المعلومات عن منشـأة 

تخصيب اليورانيوم الإيرانية الثانية.
ونقلـت وكالة أنباء «نوفوسـتي» عن مصدر 
في الخارجية الروسية قوله للصحافيين «يجب 
التحلـي الآن بالهدوء، والشـيء الرئيسـي هو 

إطلاق مفاوضات مثمرة مع إيران».
وقال المسـؤول «مـن الضـروري الآن العمل 

بشكل دقيق وحذر».
وأضـاف «إننـا ننتظـر نتائـج لقـاء المـدراء 
المتحـدة  (الولايـات  للسداسـية  السياسـيين 
وروسـيا وفرنسا وبريطانيا والصين بالإضافة 
الـى ألمانيا ) في جنيف، ونعـول على ألا يحضر 

الإيرانيون فارغي اليدين».
وشـدد على أنـه «مـن الضـروري التأكد من 
المعلومات حول وجود المصنع الثاني لتخصيب 
اليورانيـوم فـي قـم، وتحليلهـا دون تحيـز». 
وأشـار المتحـدث إلـى انـه «لا يمكن اتخـاذ أي 

خطوات إلا بعد ذلك».

اردوغان يحذر من هجوم عسكري ضدها.. وباريس تطالبها بالتوقف «الفوري» عن «زعزعة الاستقرار».. وموسكو تدعو المجتمع الدولي للتحلي بالهدوء 

إيران تختبر صواريخ بعيدة المدى.. وذعر في تل ابيب بعد نجاح التجربة.. وغيتس لا يستبعد الخيار العسكري

صاروخ سجيل خلال اطلاقه في ايران امس

زعيـم  قـال  ب:  ف  ا  ـ  اي  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
المعارضة الايرانية مير حسين موسوي امس الاثنين 
انه يعـارض فرض عقوبات على طهـران وذلك قبل 
المحادثات التي سـتجرى بين الجمهورية الاسلامية 

والقوى الكبرى حول الملف النووي الايراني.
وجاء في بيان لموسوي نشر على موقع اصلاحي 

«نحن ضد فرض اية عقوبات على بلادنا».
وستجري الدول الست (المانيا، الصين، الولايات 
المتحدة، فرنسـا، روسـيا وبريطانيـا) التي تطالب 
ايـران بـان تلتزم فـي برنامجهـا النـووي بمعايير 
الحد من الانتشار النووي، الخميس في جنيف اول 

مفاوضات مع الجهورية الاسلامية منذ 14 شهرا.
واعلنـت الوكالة الدولية للطاقـة الذرية الجمعة 
ان ايـران ابلغتهـا ببناء منشـأة جديـدة لتخصيب 
اليورانيـوم قـرب قـم (وسـط) اضافة الى منشـأة 

نطنز (وسط).
وبعـد هذا الاعـلان لوحت بعض الـدول الغربية 
التـي تتهـم طهـران بالسـعي الـى امتلاك السـلاح 
النـووي، بفـرض عقوبـات جديـدة علـى طهـران 
النوويـة  نشـاطاتها  عـن  التخلـي  علـى  لارغامهـا 

المشبوهة.
القومـي  الأمـن  لجنـة  رئيـس  أكـد  جانبـه  مـن 
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي 
(البرلمان) في إيران، عـلاء الدين بروجردي، امس 
الاثنـين أن بـلاده ترفـض أي شـروط جديـدة فـي 
المحادثات النووية المقبلة مع مجموعة الدول الست 
(5+1)، المرتقبـة فـي أوائـل تشـرين الأول/أكتوبر 

المقبل، متوقعاً أن تكون هذه المحادثات «مثمرة».
ونقلـت وكالـة «مهـر» للأنبـاء الإيرانيـة شـبه 
الرسمية،عن بروجردي قوله حول الضجة الأخيرة 
التي أثارتها الـدول الغربية حول المنشـأة النووية 
الإيرانيـة الجديـدة قبيـل إجـراء إيـران محادثات 
مـع مجموعـة الدول السـت (5+1)، إن هـذه الدول 
توقعت أنه من خلال افتعال هذه الأجواء ضد إيران 
وفرض العقوبات وممارسـة الضغوط السياسية» 
سـتوقف إيران نشـاطاتها النووية، ولـم تتوقع أن 

تواصل إيران نشاطاتها وتبدأ بأنشطة جديدة. 
وأكد المسـؤول الإيراني «أن المبدأ المهم بالنسـبة 
اسـتمرار  فـي  الإيرانيـة  الاسـلامية  للجمهوريـة 
النشـاطات النوويـة هـو عـدم الخـروج عـن إطار 

قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأضاف، بشأن تدشين المحطة النووية الجديدة 
فـي مدينـة قم، جنـوب طهـران، أنه «لم تكـن هناك 
أية حاجة للإعلان عنها حسـب قوانـين الوكالة، الا 
قبل 6 اشـهر مـن ضخ الغاز الى المحطـة وبدء عملية 

التخصيب».
واعتبـر بروجـردي أن إعـلان إيران عـن وجود 
المنشـأة النوويـة الجديـدة مـع السـماح لمفتشـي 

الوكالة بتفقدها يظهر حسن نوايا ايران.
ورأى انه نظرا الى المشـاكل الراهنة في الشـرق 
فـي  والنفطيـة  الاقتصاديـة  والمشـكال  الأوسـط 
العالـم، وانشـغال أمريـكا فـي حربيها فـي العراق 
وأفغانستان، وكذلك التأثير المباشر لإيران في هذه 
المسـائل، «فإن الدول الغربية تسـعى الى ان تكون 

المحادثات المقبلة مع ايران مثمرة».
وأوضـح بروجـردي أن الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة ليسـت لديهـا أيـة مشـكلة بشـأن المنشـأة 
النووية الجديدة، وأنهـا أكدت على «صحة» موقف 
إيران بشأن الإعلان عنها، مضيفا «إن إثارة الضجة 
مـن قبـل بعـض الـدول الغربية فـي هذا المجـال هو 

لتحقيـق أغراض سياسـية، ولكـن أداء الوكالة ذو 
أبعاد فنية وقانونية».

يمارسـون  كالعـادة  الصهاينـة  «أن  وتابـع 
الضغوط علـى الجمهورية الإسـلامية الإيرانية في 
الأوقات الحساسـة مثل محادثات إيـران مع الدول 
السـت حـول المواضيـع النووية»، مؤكـدا أن بلاده 
«اعتادت على مثل هذه الأجواء والتي لن تؤثر على 

المحادثات المقبلة».
(الأعضـاء  السـت  الـدول  مجموعـة  أن  يذكـر 
الخمسـة الدائمـين فـي مجلـس الأمـن + ألمانيـا)، 
كانـت تفـاوض إيـران حـول برنامجهـا النـووي، 
لكن المحادثـات توقفت قبل نحو عـام عندما أصرت 
المجموعـة علـى أنـه يجـب علـى إيـران أن توقـف 

تخصيب اليورانيوم. 
وحاولـت المجموعـة إقناع المسـؤولين الإيرانيين 
بوقـف تخصيـب اليورانيـوم مقابـل مجموعـة من 
الحوافز التجارية والدبلوماسـية ثـم أضافت إليها 
حوافـز أخـرى في العـام الماضـي، إلا أن السـلطات 
الإيرانيـة اسـتمرت فـي رفضهـا تعليـق تخصيـب 

اليورانيوم كشرط مسبق للمحادثات.

إيران ترفض أي شروط مسبقة في المحادثات بشأن برنامجها النووي وتتوقع أن تكون «مثمرة»

موسوي يعارض فرض عقوبات على طهران
■ طهران ـ يو بي اي: تمكنت قوات 
الأمـن الإيرانيـة مـن قتل 3 أشـخاص 
متورطـين في الاعتـداءات التي وقعت 
إقليـم كردسـتان، غـرب  مؤخـراً فـي 
البـلاد، واعتقلت 3 آخريـن، واتهمتهم 
المتطرفـين»  «الوهابيـين  مـن  بأنهـم 
الأمنيـة  الاجهـزة  ببعـض  المرتبطـين 

الأجنبية في خارج البلاد. 
ونقلـت وسـائل الإعـلام الإيرانيـة 
الرسـمية عـن نائـب قائد قـوى الامن 
رادان  رضـا  احمـد  العميـد  الداخلـي 
قوله إنه «بناء علـى الوعود المقطوعة 
للشـعب، وبالتعاون مع الجهاز الأمني 
والشـرطة تم تسليم المتهمين بالضلوع 
فـي الاغتيـالات الاخيرة فـي محافظة 

كردستان الى الجهاز القضائي».
وقـال مصـدر أمنـي «تمكنـت قوات 
الأمـن مـن تحديـد 6 إرهابيـين قامـوا 

بعمليـات إرهابيـة واسـتأجروا منزلاً 
فـي منطقة شـريف عبـاد في سـنندج 

واتخذوا منه مخبأً لهم، ثم اعتقلوا».
الأمـن  قـوات  أن  المصـدر  وأضـاف 
حاصـرت المنـزل وطلبـت من المشـتبه 
المسـلحين  أن  غيـر  الاستسـلام  بهـم 
أطلقوا النـار عليهم، مـا أدى إلى مقتل 
عنصريـن مـن قـوات الأمـن وجـرح 2 

آخرين.
وأشـار إلـى أن أحـد «الإرهابيـين» 
قد لعب دوراً مباشـراً فـي اغتيال رجل 
الديـن ماموسـتا برهـان عالـي، إمـام 
صلاة الجمعة في مدينة سنندج، الذي 
قتل على أيادي 3 مسلحين مجهولين»، 
آخـر  «إرهابـي»  وجـود  إلـى  مشـيراً 
متـورط فـي اغتيـال ماموسـتا شـيخ 
الاسـلام، ممثـل إقليـم كردسـتان في 
مجلس الخبراء الإيراني قبل أسبوعين. 

الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية ( إرنـا) عن بيـان صادر عن 
القـوى الأمنية أنه وفقـا للوثائق التي 
تم ضبطها مـع «الإرهابيين»، تبين أنهم 
مـن «الوهابيـين المتطرفـين المرتبطـين 
ببعـض الاجهزة الأمنيـة الأجنبية في 
خـارج البلاد وكانـوا في مهمـة هدفها 
زرع الفرقـة بين الشـيعة والسـنة، من 
خلال القيام باغتيـالات منظمة وخلق 

حالة من انعدام الأمن». 
يذكـر أن ماموسـتا شـيخ الإسـلام 
ممثـل محافظة كردسـتان فـي مجلس 
برهـان  وماموسـتا  القيـادة،  خبـراء 
عالـي امام جمعة مسـجد سـنندج، قد 
قتـلا خـلال العشـرين يومـا الماضية، 
على يد عناصر هـذه الخلية، فيما نجا 
أحـد القضاة في سـنندج مـن محاولة 

اغتيال قبل مسلحين مجهولين.

إيران تقتل 3 اشخاص وتعتقل 3 آخرين متورطين 
في اعتداءات كردستان وتتهمهم بأنهم «وهابيون»

ـ يـو بـي اي:  ا ف ب  ـ  ـ واشـنطن  لنـدن   ■
كشـفت صحيفة «ديلـي ميرور» امـس الاثنين أن 
بريطانيا ارسـلت ضابطاً بارزاً برتبة جنرال إلى 
افغانسـتان للتحـاور مـع مقاتلي حركـة طالبان 
سـعياً لاقناعهم بالاستسـلام. وقالـت الصحيفة 
إن الجنرال ريتشارد بارونز سيلتقي شخصيات 
طالبانيـة معتدلـة كجـزء من توجه جديـد تبنته 
الحكومـة البريطانية مع شـركائها فـي التحالف 
لإنهـاء الأزمـة فـي افغانسـتان، بعد مـرور نحو 

ثماني سنوات على غزوها.
سـتانلي  الامريكـي  الجنـرال  أن  واضافـت 
شـمال  حلـف  منظمـة  قـوات  قائـد  ماكريسـتال 
الأطلسـي (ناتـو) في أفغانسـتان اختـار بارونز 
شـخصياً للقيـام بهذه المهمـة بسـبب خبرته في 
مجـال مكافحـة التمـرد حـين عمـل مـع القـوات 

الامريكية في العراق العام الماضي.
ونسـبت الصحيفـة إلى مصـدر فـي الحكومة 

البريطانيـة قوله «إن الخطوة مؤشـر على تبني 
نهج جديد للشـروع في عملية مصالحة وتفاوض 

بين اوساط المتمردين».
واشارت «ديلي ميرور» إلى أن الجنرال بارونز 
سـيتولى مسـؤولية مهمة التحاور مـع العناصر 
المعتدلـة فـي حركة طالبان لمدة سـتة أشـهر على 
الأقـل، ويعمل إلـى جانب القائد السـابق للقوات 
الخاصة البريطانيـة الفريق غرايم لامب الموجود 

حالياً في كابول.
وكانت صحيفـة «الأوبزيرفـر» اوردت مؤخراً 
أن رئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردون براون 
تبنـى اسـتراتيجية جديـدة بشـأن افغانسـتان 
تشـمل عملية مصالحة مع حركة طالبان وتسريع 
تدريب الجيش الافغاني ليحل محل قوات منظمة 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقالـت الصحيفة إن دبلوماسـيين بريطانيين 
بارزيـن فـي هلمنـد أكـدوا أن محـاولات مركـزة 

تجـري الآن لفتح حوار مع العناصـر المعتدلة في 
حركة طالبان واستيعابها في العملية السياسية 
وعلى غرار ما فعلته قوات التحالف مع المسلحين 
في العـراق، واقناع المقاتلـين المحليين في الحركة 
على التخلي عن اسلحتهم من خلال تقديم حوافز 

لهم لتشجيعهم على العودة الى الحياة المدنية.
الى ذلك ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ان 
الولايـات المتحـدة ودول الحلـف الاطلسـي التي 
تسـاهم بقـوات فـي افغانسـتان ابلغـت حكومة 
الرئيـس الافغانـي حميد كرزاي بانهـا تعتقد انه 
سـيعاد انتخاب كرزاي رغم المشـاكل التي شابت 

الانتخابات الرئاسية في 20 اب/اغسطس. 
وابلغت واشـنطن ودول حلف الاطلسي ادارة 
كرزاي انها سـتدعم سياسة الرئيس الافغاني في 
السـعي الى القضاء على مسلحي طالبان، حسب 
مـا نقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين امريكيين لم 

تكشف عن هويتهم.

وصرح مسـؤول امريكـي للصحيفة ان وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتـون ووزراء 
الـى  توصلـوا  الاطلسـي  حلـف  دول  خارجيـة 
«توافـق» بان كـرزاي من الارجح ان «يسـتمر في 
منصبه رئيسـا» وذلك في اجتمـاع جرى الجمعة 
في نيويورك مع وزير الخارجية الافغاني رانغين 

دادفار سبانتا.
الرئيـس  ادارة  فـي  محتـدم  نقـاش  ويـدور 
الامريكـي بـاراك اوبامـا حـول ارسـال مزيـد من 
القوات الى افغانسـتان وسـط انخفاض التأييد 
الشـعبي للحـرب والمزاعم بالتزويـر التي تحيط 

بالانتخابات الافغانية. 
ويأتي تقرير الصحيفة كذلك وسـط انباء بان 
قائد القوات الدولية التابعة للحلف الاطلسي في 
افغانستان الجنرال الامريكي ستانلي ماكريستال 
طلب ارسـال ما بين 30 الى 40 الف جندي اضافي 

الى افغانستان. 

واشنطن والحلف الاطلسي يعتقدان ان كرزاي سيفوز في الانتخابات الافغانية 

بريطانيا توفد جنرالاً إلى افغانستان للتحاور مع طالبان 
الحكومة الافغانية تدفع

 2000 دولار كتعويضات لأسر 
الضحايا المدنيين في غارة قندز 

■ قندز ـ د ب أ: دفعت الحكومة الأفغانية تعويضات لأسر الضحايا 
المدنيين في الغارة الجوية التي أمرت القوات الألمانية في أفغانسـتان 
بشـنها على شـاحنتي وقود اختطفتا من قبل عناصر طالبان بالقرب 

من مدينة قندز شمالي البلاد قبل ثلاثة أسابيع ونصف. 
وقال متحدث باسـم حاكـم إقليم قندز امس الاثنـين إنه «تم اليوم 
دفـع 2000 دولار لـكل عائلـة مـن عائـلات الضحايـا المدنيـين الذين 
بلـغ عددهـم 30 قتيلا، وألـف دولار لكل مصاب مـن المصابين المدنيين 
التسـعة».  وعلى عكس تصريحات سـابقة، ذكر المتحدث أنه لن يتم 
دفع تعويضات لأسـر مقاتلي طالبان الذين قتلـوا أو أصيبوا في تلك 
الغـارة.  ووفقا لبيانات اللجنة التي أمر الرئيس الأفغاني بتشـكيلها 
للتحقيـق في حـادث الغارة الجوية، قتل خلال الغارة التي تم شـنها 
في الرابع من الشهر الجاري 30 مدنيا وأصيب تسعة آخرون، كما قتل 

69 مسلحا وأصيب 11 آخرون. 
ولا تـزال تحقيقـات حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) بشـأن الغارة 

مستمرة. 

الظواهري يرثي زعيم طالبان باكستان 
بيعة الله محسود في تسجيل صوتي

■ دبــي ـ ا ف ب: رثــى الرجــل الثاني في تنظيــم القاعدة 
ايمن الظواهري في تســجيل صوتي الزعيم السابق لطالبان 
في باكســتان بيعة الله محسود الذي قتل في هجوم امريكي 
في اب (اغسطس) الماضي، وذلك بحسب مركز «انتل سنتر» 

المتخصص في رصد المواقع الاسلامية.
وذكر المركز ان التســجيل البالغة مدتــه 26 دقيقة يتضمن 

رثاء لمحسود وامتداحا لما قام به، دون مزيد من التفاصيل.
ويحمل الشريط عنوان «رثاء قدوة الشباب الامير الشهيد 

بيعة الله - رحمه الله».
وكان صــاروخ اطلقتــه طائــرة امريكيــة مــن دون طيــار 
اســتهدف في الخامس من اب (اغسطس) منزل احد اقرباء 
بيعة الله محسود، واعلن مسؤولون امريكيون وباكستانيون 
لاحقا ان زعيم طالبان الباكستانية قتل على الارجح جراء هذا 

الهجوم.
واكدت طالبان بعد ذلك مقتل محسود.

القاهرة ـ من ابتسام فوزي:

لـم تمر سـوى دقائـق معـدودة بعد حلـول الموعد 
الرسـمي لاغـلاق صناديق الاقتـراع فـي الانتخابات 
الألمانيـة مسـاء الاحـد حتـى بـدأ الاعـلان عـن أولى 
مؤشـرات نتائج تلك الانتخابات التي رفعت من قوى 
سياسـية في حـين أجبرت أخـرى علـى الجلوس في 

مقاعد المعارضة. 
وفـي غضـون دقائـق قليلـة سـادت الاحتفـالات 
العارمـة داخـل صفـوف التحالـف المسـيحي الـذي 
تنتمـي إليـه المستشـارة أنجيـلا ميـركل كمـا شـهد 
الحزب الديمقراطي الحر «فرحة العمر» حيث نجحت 
محاولاته أخيرا وبعد سنوات طويلة في الانتقال من 
صفـوف المعارضة إلى المشـاركة في الحكـم من خلال 
ائتـلاف مع المسـيحيين في حين شـهد الاشـتراكيون 
هزيمـة مريرة حيث حققوا أسـوأ نتائج لهـم منذ عام 
1949.  الملفت للنظر أن هذه الصورة السياسـية التي 
يظهـر فيها المبتهج والحزين تكونت بسـرعة شـديدة 
حيـث اعترف المهزوم بهزيمته وقدم التهنئة للمنتصر 
فيما خلا المشهد تماما من أي ذكر لكلمات مثل «تزوير» 
أو «أخطـاء» وبـدا الأمر وكأنه أسـهل مـن انتخابات 

نقابة أو حتى نادي رياضي. 
وتبدو الفجوة كبيرة للغاية عند مقارنة هذا المشهد 
بانتخابات سابقة شهدها العالم سواء في أفغانستان 
أو في كينيا أو الجابون أو إيران وذلك على الرغم من 
أن ألمانيـا لم تلجأ إلى اسـتخدام «صناديـق الاقتراع 
الشـفافة» ممـا يؤكـد أن معنـى «الشـفافية» يختلف 
كثيـرا من دولة لأخرى فهناك دول ترى أن حدود هذه 
الكلمـة لا تتجاوز مجـرد الزجاج الشـفاف لصناديق 

الاقتراع فحسب. 
وعلـى الرغم مـن أن نتائج تلـك الانتخابات كانت 
متوقعـة إلـى حد كبيـر حيـث أن اسـتطلاعات الرأي 
كانـت تؤيد بقـوة بقاء ميركل في منصب المستشـارة 
إما على رأس نفس الائتلاف الذي حكم طيلة الأعوام 
الأربعـة الماضية مع الاشـتراكيين أو من خلال ائتلاف 
جديـد مع الليبراليـين فإن الهزيمة النكـراء التي مني 
بها الحزب الاشـتراكي في هذه الانتخابات تسـتحق 

التوقف عندها. 
ولـم يحصـل الاشـتراكيون فـي تلـك الانتخابات 
سـوى علـى 23٪ فقـط مـن الأصـوات (مقارنـة بــ 
2ر34٪ عام 2005) وهي أسـوأ نتيجة لهم في تاريخ 

فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالكامل. 
ولم يخجل مرشـح الحزب الاشتراكي فرانك فالتر 
شـتاينماير من الاعتـراف بالهزيمة بعـد دقائق قليلة 
من إعلان أولى مؤشـرات نتائج الانتخابات بل وقدم 
التهنئة لميركل التي تعامل معها خلال الأعوام الأربعة 

الماضية كوزير لخارجيتها ونائبها في نفس الوقت. 
حنكتـه  رغـم  شـتاينماير  افتقـار  يكـون  وربمـا 
بقـي  وأنـه  سـيما  لا  «الكاريزمـا»  إلـى  السياسـية 
لسـنوات طويلة في ظل المستشـار السابق جيرهارد 
شـرودر أحـد أسـباب هـذه النتيجة السـيئة للحزب 
الاشـتراكي بيد أن هناك أسـبابا أخرى لها صلة أيضا 

بـ»الشفافية» ربما تكون أدت إلى تلك النتيجة. 
فقبـل أسـابيع قليلة مـن موعد الانتخابات كشـف 
النقـاب عن قيام وزيـرة الصحة أولا شـميت المنتمية 
للحـزب الاشـتراكي باسـتخدام سـيارتها الرسـمية 

خلال عطلة خاصة في أسبانيا. 
شـعبية  تراجـع  فـي  الواقعـة  هـذه  وسـاهمت 

الاشـتراكيين فـي اسـتطلاعات الـرأي لا سـيما وأن 
المعسـكر المنافس اسـتغلها بشـكل كبير خلال الحملة 
الانتخابيـة  الحملـة  افتقـرت  وربمـا  الانتخابيـة.  
فـي ألمانيـا إلـى الحمـاس الشـديد كمـا أن المناظـرة 
ميـركل  بـين  جمعـت  التـي  الوحيـدة  التليفزيونيـة 
ومنافسـها شـتاينماير وصفت بأنها أقرب إلى «حوار 
زوجين» منها إلى مناقشـة مشـتعلة ولكن هذا لا يمنع 
أن النتيجة تحمل إشارة تأييد مهمة لميركل التي قادت 
حكومـة أكبر اقتصاد في أوروبا خلال أزمة اقتصادية 

عالمية كبيرة. 
وربمـا تكون متابعـة حملة الانتخابات الرئاسـية 
الأمريكية العام الماضي قـد أثرت أيضا على المواطنين 
الألمان حيث حاولوا إضفـاء بعض الحماس على تلك 
الحملة الباردة حيث ظهرت شـابة حسـناء في كليب 
قصيـر على شـبكة الانترنت وهي تروج لشـتاينماير 
وتتغـزل في «شـعره الابيض ونظرتـه الثاقبة» على 
غرار كليب مشابه لفتاة أمريكية كانت تروج للرئيس 

الأمريكي باراك أوباما خلال حملته الانتخابية. 
كمـا أن مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشـرت 
بشـدة فـي الأعـوام الأخيـرة مثـل «فيـس بـوك « و 
«تويتـر» كانـت منبرا مهمـا للحملـة الانتخابية حتى 
اللحظـة الأخيرة حيـث امتلأت صفحـات تلك المواقع 
يـوم أمـس بالعبـارات التـي تدعـو المواطنـين إلـى 
المشـاركة في الانتخابـات والإدلاء بأصواتهم سـواء 
كانـت هذه العبارات تحمـل روح الحكمة مثل :»اختر 
مصلحة أولادك لأنهم هم من سـيختار لك دار المسنين 
التي سـتقيم بها في المستقبل» أو روح المرح والدعابة 
مثل «اذهب إلـى مراكز الاقتراع فقـد وردت أنباء غير 

مؤكدة أنهم يوزعون هناك الجعة بالمجان».( د ب ا)

الانتخابات البرلمانية الالمانية تعزيز جديد
للديمقراطية رغم «عدم شفافية الصناديق»

مقتل 5 من بينهم مسؤول سابق في طالبان 
بتفجير انتحاري في شمال غرب باكستان 

■ اسـلام آباد ـ يو بي اي: قتل خمسة أشـخاص امس الاثنين من بينهم قائد سابق 
في طالبان في تفجير انتحاري في بانو بشمال غرب باكستان.

وذكـرت قناة «جيـو تي فـي « الباكسـتانية ان انتحاريـا اقتحم بشـاحنة صغيرة 
ملغومة سـيارة عضو لجنة السلام القائد السابق في طالبان مولانا عبد الحكيم الذي 

كان يسلك مع معاونيه طريق ميرانشاه في باكا خيل بمنطقة بانو.
وقتل خمسـة أشـخاص من بينهم عبد الحكيم على الفور، فيما أصيب عدد لم يحدد 

بجروح.
وعلى الفور طوقت قوات الشرطة منطقة الحادث وبدأت التحقيق وجمع الأدلة.

يشـار الـى ان سـتة أشـخاص قتلـوا وأصيـب أكثر مـن سـتين بجروح فـي تفجير 
انتحاري اسـتهدف مركزا للشـرطة الباكسـتانية في بانو يوم السبت الماضي،وتبنت 

حركة طالبان المسؤولية عنه.

جماعة إسلامية متشددة تعدم
رجلين بتهمة التجسس في مقديشو 

■ مقديشـو ـ د ب ا: أعدمـت إحـدى أبـرز الجماعـات المتمـردة فـي الصومال امس 
الاثنـين رجلـين بالعاصمـة مقديشـو، بتهمـة تجسسـهما لصالـح الولايـات المتحـدة 
والاتحاد الافريقي.  وشـاهد مئات الاشخاص تنفيذ حكم الاعدام الذي نفذه مسلحون 

من جماعة «الشباب» الاسلامية المتشددة في أحد الاسواق. 
وقـال زعيـم للجماعـة فـي مقديشـو إن الرجلـين كانـا يتجسسـان لصالـح وكالة 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية وقوات السـلام التابعة للاتحاد الافريقي في الدولة 

الواقعة بالقرن الافريقي. 
يشـار إلـى ان الولايات المتحـدة غير موجودة بشـكل مباشـر فـي الصومال حيث 
تتصارع جماعة «الشـباب» وحلفاؤها للاطاحة بالرئيس شـيخ شريف المؤيد من قبل 

الغرب. 
وترى الولايات المتحدة أن «الشباب»على صلة بتنظيم القاعدة. 

وكانـت الجماعـة المتشـددة قتلـت في وقت سـابق من الشـهر الجـاري 17 فردا من 
قوات حفظ السـلام التابعة للاتحاد الافريقي، وذلك في هجوم انتحاري على القاعدة 

الاساسية للقوات بمقديشو. 

المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن
يمنح جائزته السنوية لرئيس البرازيل
بعد ترشيح الأمير سعود الفيصل لنيلها

■ لندن ـ يو بي اي: أعلن المعهد الملكي للشـؤون الدولية (تشـاتم هاوش) في لندن 
فـي بيان يصـدره اليوم الثلاثـاء أنه منح جائزته السـنوية للرئيـس البرازيلي لويز 

إناسيو لولا دا سيلفا تقديراً لمساهماته البارزة في مجال تحسين العلاقات الدولية.
وقال تشـاتم هـاوس إن اعضاء المعهـد اختاروا الرئيس البرازيلـي بالتصويت من 
بـين المرشـحين الآخرين، وزير الخارجية السـعودي الأمير سـعود الفيصل ورئيسـة 
ليبيريـا إيلـين جونسـون سـيرليف، لأنـه كان محـرك الدفـع وراء اسـتقرار امريـكا 
اللاتينيـة وللدور الـذي لعبه في حل أزمات المنطقة وتحسـين علاقات بـلاده مع دول 
الأمريكيتين، ومساهماته في مجال مكافحة الفقر في البرازيل، والتمسك بالاصلاحات 

الديمقراطية. 
واضاف المعهد أن الرئيس البرازيلي سـيزور لندن يوم الخامس من تشرين الثاني 
(نوفمبر) المقبل لتسـلم الجائزة من دوق كنت الأمير مايكل خلال حفل خاص يحضره 
وزير الأعمال اللورد بيتر ماندلسون واللورد جورج روبرتسون أحد الرؤساء الثلاثة 

لتشاتم هاوس.
وقـال روبـن نابليت مدير المعهد الملكي للشـؤون الدوليـة «إن الرئيس لولا انتُخب 
كفائز بجائزة تشـاتم هاوس لهذا العام للدور المميز الذي لعبه كزعيم وطني وإقليمي 

ودولي».
وكان تشـاتم هاوس رشّـح وزير الخارجية السعودي ورئيسـة ليبيريا والرئيس 
البرازيلـي لنيـل جائزتـه السـنوية التـي يمنحها إلـى شـخصيات دوليـة طليعية أو 
شخصيات بارزة في الحكومات أو المنظمات أو المؤسسات الحكومية أو الدولية قدمت 

إنجازات ومساهمات بازرة في مجال تحسين العلاقات الدولية في العام الماضي.
وقامـت ملكـة بريطانيـا إليزابيـث الثانيـة بتدشـين الجائـزة التي اطلقها تشـاتم 
هـاوس عام 2005 وتقدم للفائزين في احتفال خاص مـن قبل أحد أفراد العائلة الملكية 
البريطانية بحضور شـخصيات سياسية ودبلوماسـية بارزة من بريطانيا ومختلف 

أنحاء العالم.
وحصـل رئيس أوكرانيا فيكتور يوشـينكو على جائزة تشـاتم هـاوس عام 2005، 
ورئيس موزامبيق السـابق جواكيم تشيسـانو عام 2006، والشيخة موزة بنت ناصر 
المسـند حرم أمير قطر ورئيسـة مجلس إدارة مؤسسـة قطر للتربيـة والعلوم وتنمية 

المجتمع عام 2007، ورئيس جمهورية غانا جون كوفور عام 2008.
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■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: اصبـح اللاجئون 
العراقيون في سـورية جزءا من النسيج الاجتماعي 
في الحياة الدمشقية، فقد غيروا بملابسهم ولهجتهم 
وجـه العاصمـة. بعد سـنوات من الاقامـة فيها هربا 
مـن جحيم التطهيـر الطائفي اصبح ابنـاء اللاجئين 

يملكون البيوت ويتحدثون بلكنة شامية.
هـذا مـا يقولـه تقريـر لمجلـة «تـايم» الامريكيـة. 
بـين  اللاجئـين  عـدد  حـول  التقديـرات  وتتـراوح 
مليون ونصـف او مليونين او اكثر، ذلك ان سـورية 

احتضنت الكم الاكبر من اللاجئين العراقيين.
واصبـح اللاجئون ورقة لـدى الحكومة العراقية 
التي يترأسـها نـوري المالكي في المواجهـة الجديدة 
مـع الحكومـة السـورية واتهامـات بغداد لسـورية 
العراقـي  البعـث  حـزب  مـن  اعضـاء  باحتضانهـا 
السـابق ممـن تقـول انهـم متورطون فـي تفجيرات 
اسـتهدفت قلـب الحكومـة العراقيـة الشـهر الماضي 

وخلفت وراءها 95 قتيلا. 
ويقـدر عـدد البعثيـين ممـن لهـم علاقـة بالنظام 
السابق بحوالى 400 الف شخص. وفي الوقت الذي 
نفـت فيـه سـورية الاتهامـات العراقية فانهـا اكدت 
انها مسـتعدة لتسـليم من تقول الحكومـة العراقية 
انهم متورطـون في حالة تقديم الاخيـرة ادلة تثبت 

تورطهم. 
وادت الحرب الكلامية بـين البلدين الى توتر  في 
العلاقات التي كانت تتجه نحو التعاون في المجالات 
الامنية والاقتصادية. وفي تقرير مطول لمجلة «تايم» 
الامريكيـة حـول الازمـة جـاء فيـه ان مـا غـاب عن 
الخـلاف هـو ان سـورية قـد غيـرت موقفهـا ببـطء 
تجـاه تأمين حدودها مع العـراق وان عددا كبيرا من 

البعثيين السابقين عبروا عن رغبة بالعودة لبلادهم 
والمشاركة في العملية السياسية. 

وتقـول المجلة انـه ليس كل البعثيـين تحولوا من 
صقور الى حمائم. كما ان مراقبين يرون ان الحكومة 
السـورية لن توقف دخول المقاتلين الاجانب للعراق 
قبـل ان يتـم التوصـل لاتفـاق اقليمي مـع الولايات 
المتحـدة واسـرائيل. وفي ظـل التوتـر الحالي تبدو 
الحكومـة العراقيـة راغبـة بالتصعيـد وتريـد نقـل 
ملـف التفجيرات للامم المتحدة ولم تظهر اي اهتمام 

برغبة البعثيين او بعضهم بالعودة للعراق.
 وتزعم المجلة ان موقف العراق مفهوم لان سورية 
ظلت ملجأ للهاربين فهي لم تسمح فقط لاعداء امريكا 
باعـادة التنظيـم وعقـد التجمعـات السياسـية في 
داخلهـا بـل سـمحت او تغاضت عن عبـور حدودها 
مـع العراق لشـن هجمـات هنـاك. هذا الوضـع كان 
فـي الايـام الاولـى للغـزو ولكـن سـورية بـدأت في 
الاعـوام القليلـة الماضيـة بالحد من نشـاط المقاتلين 
الذيـن يقومون باختـراق الحدود مع العـراق. وقام 
وفد عسـكري وامني امريكي بزيارة لدمشـق الشهر 
الماضي، وناقش مع المسـؤولين السـوريين التعاون 

في مجال تأمين الحدود. 
وترى المجلة ان الاشـارات المشـجعة هي الخلاف 
متشـددين  بـين  العراقيـين  البعثيـين  اركان  داخـل 
يرغبـون  ومعتدلـين  القتـال  مواصلـة  يريـدون 
بالتعـاون، ويقـود هذا التيار الاخيـر محمد يونس، 
المستشـار السـابق لمجلـس قيـادة الثـورة فـي عهد 
صدام. اما التيار الاول فيقوده نائب صدام السـابق 
عـزت ابراهيم الـدوري. وتقول المجلـة ان مجموعة 
يونس بدأت محاولات الاتصال مع الحكومة العراقية 

عـام2007 حيث عقدت مؤتمرا من اجل تقييم  اخطاء 
النظام السابق ورفضت ايديولوجية البعث القديمة 

مقابل تبني موقف ديمقراطي.
 وبعد تفجيرات آب (اغسطس) اظهرت مجموعة 
الـدوري علامـات مـن الاعتـدال، ففـي تصريحـات 
غيـر  الناطـق  تحـدث  الشـهر  هـذا  بدايـة  للمجلـة 
الرسـمي للمجموعة نـزار السـامرائي ان مجموعته 
قلقة مـن زيادة التأثير الايراني فـي العراق اكثر من 
اهتمامها باخراج الامريكيين منـه. ونقلت عنه قوله 
ان مجموعته تريد دولة قويـة تعمل لتطبيق اجندة 

عراقية وليست ايرانية. 
وقـال ان الامريكيـين يرغبـون بتقويـة العـراق 
واعـادة الاسـتقرار للمنطقـة، لان هـذا الامـر يعتبر 
مصلحـة امريكيـة. واعتبـر السـامرائي ان خـروج 
الامريكيـين الان مـن العراق سـيكون بمثابة «العمل 
الاجرامـي». ومـن اجـل هـذا يقـول السـامرائي ان 
علـى امريـكا مسـاعدة القـادة السياسـيين للبعـث 
والسابقين وتوفير الحماية للراغبين بالعودة منهم، 
والغـاء كل القوانين التي تحظر على البعثيين العمل 
فـي مؤسسـات الدولـة. وتقـول المجلـة ان الحكومة 
الامريكيـة تقـوم بهـدوء بالضغـط علـى الحكومـة 
العراقية للبدء بمصالحـة وطنية من اجل منع حرب 
طائفيـة حالـة سـحب القـوات الامريكية. لكـن قرار 
المالكـي القاء اللـوم على يونس والمطالبة بتسـليمه 
يشير الى انه اي المالكي ليس مهتما بالحوار. ونقلت 
المجلة عن محلل قوله ان الاتهامات سياسية من اجل 
وقـف محاولات  سـورية الدفـع من اجـل فتح حوار 
بين يونـس والحكومة العراقية. وفي الوقت نفسـه 
لا تزمع الحكومة السـورية تسـليم اي ممـن تطالب 

الحكومـة بهـم، مشـيرة الـى ان العديـد مـن اركان 
الحكومـة الحاليـة كانـوا منفيين فـي سـورية اثناء 
معارضتهم لصدام، منهم المالكي نفسـه، الذي قضى 

20 عاما في دمشق. 
وتنقل المجلة عن نائب وزير الخارجية السـورية 
قولـه «لدينا مليون ونصف مليـون لاجئ عراقي في 
سـورية». واضاف قائـلا «عندما جاءوا الـى هنا لم  
نسـألهم لاي حـزب ينتمـون، فقـط فتحنـا الابواب 

لهم».

المالكي غير معني بالحوار مع جناح يونس واتهاماته مراوغة 

تقرير: سورية لن تسلم البعثيين ولن توقف دخول المقاتلين للعراق
قبل ان يتم التوصل لاتفاق اقليمي مع الولايات المتحدة واسرائيل

نوري المالكي

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»: كشـف 
حـزب  عـن  العسـكري  سـامي  النائـب 
الدعـوة الإسـلامية والمقـرب مـن رئيس 
الوزراء نوري المالكي بان التأثير بدأ يتم 
مـن خلال ضخ الأموال في وسـائل إعلام 
ومحاولات تسـقيط لشـخصيات وطنية 
والأتـراك  السـعوديين  متهمـا  عراقيـة، 
وبعض الـدول بذلـك لأجـل التأثير على 
واعتبـر  المقبلـة.  العراقيـة  الانتخابـات 
كبيرتـين  قائمتـين  وجـود  العسـكري 
ستكونان في مصلحة العراقيين والعملية 
السياسـية، فمن جهة سـيكون للمواطن 
حريـة الاختيـار، ومـن جهـة أخـرى لن 

يكون هناك تشتيت للأصوات.
وبـين ان بعـض الكتـل البرلمانيـة قـد 
وقفـت بوجـه الكثيـر مـن القوانـين فـي 

البرلمـان حتـى لا تعطـي انتصـارات كما 
تزعـم للمالكي، تسـتغل فـي الانتخابات 
المقبلة.وأكـد وجود محـاولات عديدة من 
أحزاب مشـاركة فـي الحكومـة للإطاحة 
بالمالكـي ومنها محـاولات كردية، جاءت 
للضغط علـى الإدارة الامريكية لسـحب 
الدعـم من رئيـس الـوزراء ولكنها باءت 

بالفشل.
التـي  القانـون  دولـة  قائمـة  وحـول 
ان  العسـكري  اكـد  المالكـي،  يتزعمهـا 
الـوزراء يبحـث عـن تحالفـات  رئيـس 
إسـتراتيجية وليسـت قصيرة المدى من 
مشـروع  وان  فقـط،  الانتخابـات  اجـل 
المالكـي هو بنـاء دولـة قوية بعيـدة عن 
المحاصصـة الطائفيـة ووجـود حكومـة 
تكـون مسـؤولة عـن تصرفاتهـا وتحت 

سـلطة رئيـس الـوزراء وليسـت تابعـة 
للأحزاب.

وشـكك العسـكري فـي تمريـر قانون 
الانتخابـات فـي البرلمان والذي يسـتند 
علـى القائمـة المفتوحـة، وذلـك بسـبب 
عـدم وجود إرادة حقيقية مـن قبل الكتل 
البرلمانيـة التـي تخاف من تأثيـرات هذا 

القانون عليها في الانتخابات المقبلة.
من جهته قال النائب عن حزب الدعوة 
خالـد الاسـدي ان تغييـر كافـة الوجوه 
التـي ظهـرت علـى السـاحة السياسـية 
السـابقة خلال مرحلـة انتخابية واحدة 
هـو امـر غير ممكـن لان طبيعـة الاهداف 
والحركات لـن تتغير بفترة قصيرة حتى 
في حال مـرور اكثر مـن دورة انتخابية. 
واضـاف الاسـدي أن هـذا الامـر يعطـي 

فرصـة جديـدة امـام الناخـب العراقـي 
لبروز شخصيات سياسية. 

وقـال النائـب خالـد الاسـدي ان مـن 
التـي  السياسـية  القـوى  حـال  طبيعـة 
حظيت بمساحة واسـعة في الانتخابات 
حتـى  او  التشـريعية  سـواء  السـابقة 
تجربـة مجالـس المحافظـات تحـاول ان 
الا  ثابتـة  السياسـية  برامجهـا  تكـون 
انهـا قد تجـري عليهـا بعـض التغييرات 
ولكـن كمبـادئ عامـة تبقـى ثابتـة لهـذا 
الكيـان او ذاك المكون على الرغم من انها 
لديهـا شـخصيات تتفـاوت بامكانياتهـا 
وقدراتها ولكنها تحتفظ بمكونها الحزبي 

والسياسي.
الـى ذلـك نفـت النائبة عاليـة نصيف 
نفيـا  العراقيـة  الوطنيـة  القائمـة  عـن 

قاطعـا زيارة رئيس القائمة الدكتور اياد 
عـلاوي الى طهران خلال الفتـرة المقبلة. 
وكانـت انبـاء صحافيـة قد اشـارت الى 
نية رئيس القائمـة العراقية اياد علاوي 
القيام بزيارة الـى طهران على رأس وفد 

كبير من القائمة.
ملفـات  هنـاك  ان  نصيـف  واضافـت 
كثيـرة عالقة مـع الجمهورية الاسـلامية 
وتم بحثها خلال زيارة وفد كبير برئاسة 
برهـم  الدكتـور  الـوزراء  رئيـس  نائـب 
صالـح عندمـا كان الدكتور أيـاد علاوي 

رئيسا للوزراء. 
يذكـر ان إيـران قـد أبـدت تحفظاتهـا 
على تولـي اياد علاوي رئاسـة الحكومة 
العراقية في انتخابات 2005 معتبرة ذلك 

خطا احمر في علاقتها مع العراق. 

برلماني يكشف عن ضخ اموال من الرياض وانقرة للتأثير
على الانتخابات العراقية ونفي زيارة لعلاوي الى طهران

تقرير: غياب الامن وانتشار الفساد والبيروقراطية اهم اسباب
 فشل واشنطن في جذب الاستثمار الاجنبي لـ«العراق الجديد» 

عراقيون يستقبلون قريبا لهم بعد اطلاق سراحه في بغداد امس 

الولايـات  العربـي»: تعـد  ■ لنـدن - «القـدس 
المتحـدة قريبـاً لتنظيـم مؤتمـر مـن يومين سـتدعو 
اليه مدراء الشركات ورجال الاعمال ويحضره عدد 
كبير من المسـؤولين في محاولة منهـا لتقديم صورة 
عـن الوضع في العراق الجديد بأنـه ليس عن عقود 
النفـط ولكـن الاسـتثمارات ايضا.  ويهـدف المؤتمر 
الـذي سـينعقد علـى مـدار يومـين في واشـنطن ان 

العراق «مفتوح» الان للاستثمار. 
ومنذ انهيار نظام الرئيس السـابق صدام حسين 
قبل سـتة اعوام لم تدخل العراق سـوى مجموعات 
قليلة للاسـتثمار على الرغم من الجهـود التي قامت 
بهـا الحكومـة العراقيـة فـي العـام الماضـي لاعطاء 
صـورة عـن تحسـن الوضـع الاقتصـادي والاعلان 
عـن مشـاريع طموحـة وبنـاء منتجعـات وفنـادق 
ومتنزهـات. ومـع ذلك فتجربـة الشـركات الوطنية 
والقادمـة مـن الخـارج تظهـر ان هنـاك العديـد من 
العوائق التي تقف امام الاسـتثمار الاجنبي، ليست 
كلهـا نابعـة من غيـاب الامـن ولكـن البيروقراطية، 

والفسـاد وغيـاب الخدمـات الاساسـية، مثل نقص 
الماء والكهرباء وسـوء حالة الطرق مما يجعل حالة 

الاستثمار اسوأ مما كانت عليه في العهد الماضي. 
وتعانـي الشـركات الوطنية المملوكة مـن الدولة 
من شـركات النفط الى النسيج والحليب من تضخم 
وعـدم فاعلية. كما ان غيـاب التخطيط من الحكومة 
المركزيـة يجعل الشـركات الوطنية غيـر قادرة على 
المنافسة في السـوق مع البضائع الرخيصة القادمة 
مـن ايـران وتركيـا. وممـا يعقـد مشـاكل الانتـاج 
الوطني والاستثمار ان التشريعات التي تحدد طرق 
الاسـتثمار، والضريبـة والخدمـات الماليـة وحماية 
المسـتهلك ما زالت مجمدة في البرلمان مع تشـريعات 

اخرى تنتظر الموافقة عليها. 
واشـارت صحيفة «نيويـورك تايمـز» ان رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي اكـد علـى اهميـة 
نجـاح المؤتمر في اجتماعه مع جوزيف بايدن، نائب 
الرئيـس الامريكي الشـهر الماضي. وعلـى الرغم من 
ذلك نقلت الصحيفة عن مسؤولين امريكيين قولهم ان 

المؤتمر لن يكون الا عرضا سياسـيا قبل الانتخابات 
العامة التي يحـاول المالكي الفوز بولاية ثانية فيها.  
ويعتقـد الامريكيون ان تحسـين ظروف الاسـتثمار 
وبناء اسس قوية له شرط لجذب المستثمرين الذين 
يريـدون المخاطرة والعمـل في العـراق.  ونقلت عن 
مسـؤول رافق بايـدن في زيارته تشـديد المسـؤول 
الامريكي على اهمية بناء التشريعات الجاذبة للمال 

الاجنبي. 
ويعتقـد المراقبون الامريكيـون ان اي اصلاح في 
نظـام الاسـتثمارات لن يتـم قبل الانتخابـات بداية 
العام القادم التي سـيتبعها التحارب السياسي بين 
الاطـراف ممـا يعنـي ان اي اصـلاح لـن يتحقـق ان 

حصل قبل عام. 
ونقلـت الصحيفة عـن مدير مفوضية الاسـتثمار 
في محافظة ديالى شـكواه من قلة اهتمام المسؤولين 
في بغـداد بالقطـاع الخـاص او الاجنبي هـذا ان لم 
يعارضـوه بقوة. وقال ان مفوضيته تم اخراجها من 
مكاتـب تابعة للحكومة مرتين قبـل ان تجد مكانا لها 

لدى فرق اعادة تعمير العراق الامريكية. ويقول انه 
لم يتلق راتبه منذ 3 اشهر، 

تؤمـن  التـي  الاقتصـادي  التطويـر  فكـرة  وان 
بهـا الحكومـة الاقليمية هي شـراء 10 الاف سـيارة 

وتأجيرها وهو ما يعارضه لانه ليس استثمارا. 
القانونيـة  الحمايـة  نقـص  مـن  الرغـم  وعلـى 
للاستثمار وقلة الامن فهناك شركات اجنبية غامرت 
بالاسـتثمار منها شركة صناعة تراكتورات هولندية 

تقوم ببناء اكثر من الف تراكتور.
 ويظـل الوضـع الاسـتثماري فـي العـراق غيـر 
مضمون، ففي العام الماضي عرضت وزارة الصناعة 
40 مشروع شـراكة، ولم تتلق الا 11 عطاء ومعظمها 
لـم يتحقق. وحتـى الشـركات والمصانـع الموجودة 
سابقا تعاني من سياسات الدولة، فالصحيفة تشير 
لشـركة ديالى الوطنية للصناعـات الكهربائية التي 
قامت الدولة بزيادة عدد عمالها من 1200 الى 3 الاف 
ورفعـت رواتبهـم ممـا ادى التـي تراكـم الانتاج في 

مخازن الشركة.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد القاعود:

اسـتنكرت جماعة الإخوان المسـلمين 
اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى من قبل 

متطرفين يهود أمس الأول. 
وقالـت الجماعـة فـي بيـان لهـا ان ما 
شـجع  الصهاينـة علـى الاسـتمرار فـي 
العدوان هو تقاعـس الحكومات العربية 
فـي  بواجبهـا  القيـام  عـن  والإسـلامية 
الدفـاع عـن الأقصـى واسـترداد الأرض 
المحتلة، بـل «نجد بعض تلـك الحكومات 
والمسـؤولين فيهـا يسـارعون للارتمـاء 
فـي أحضـان الصهاينـة، والمشـاركة في 
تنفيـذ مخططاتهـم ضـد الأمـة العربيـة 

والإسلامية».
 وأضـاف البيان أنه ليس بمسـتغرب 

أن تتـم عمليـة تدنيس المسـجد الأقصى 
بعـد أيـام مـن اجتمـاع رئيـس السـلطة 
الكيـان  وزراء  برئيـس  الفلسـطينية 
الصهيونـي برعايـة أمريكية؛ لينكشـف 
زيـف دعاوى التسـوية وأوهام السـلام 

المزعوم.
 ودعت الجماعة الشعوب والحكومات 
العربية والإسلامية للقيام بمسؤولياتها 
وواجبهـا أمـام اللـه سـبحانه وتعالـى، 
ثـم أمام الأمـة والتاريخ لـردع الصهاينة 
ووقـف غيّهـم وعدوانهم. وندعـو علماء 
الأمة ومفكريها لاسـتنهاض قـوى الأمة، 
والعمل بجـد وروية لمواجهـة مخططات 

الصهاينة.
وأشـارت إلـى أن عمليـة الاقتحام لم 
تكن  سـوى حلقة في سلسلة من عمليات 
الاعتداء على الحرم القدسي منذ سقوطه 

في يد الصهاينة عام 1967م. 

حيث  لـم يكن مجرد تحرك عشـوائي 
لمجموعة مـن المتطرفـين، ولكنه سياسـة 
منتظمـة لسـلطات الاحتـلال التي تحمي 
اليهود الذين يدنسـون المسجد الأقصى، 
المقدسـيين  وتصيـب  وتضـرب  وتعتقـل 
الذين يتصـدون للمعتديـن، مضيفة انه 
منذ احتـلال القدس، والكيان الصهيوني 

يعمل بدأب على تهويد المدينة بكاملها، 
وطـرد سـكانها العـرب من المسـلمين 
معالمهـا  كافـة  وتغييـر  والمسـيحيين، 
الإسـلامية التاريخيـة، ويبقـى المسـجد 
يسـعون  الـذي  الأبـرز  المعلـم  الأقصـى 
لإزالتـه وإقامـة هيكلهـم المزعـوم محله، 
وقـد سـبق أن أضرمـوا النـار فيـه عـام 
1969م، واسـتولوا علـى حائـط البـراق 
وحولـوه إلى حائط المبكـى، ثم بدأوا في 
حفر الأنفاق تحت جدار المسـجد الأقصى 

لينهار من تلقاء نفسه.

«الإخوان»: ارتماء المسؤولين العرب في أحضان
 الصهاينة شجع اليهود على اقتحام الأقصى

مليئـة  حافلـة   40 تصـل   العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
بالكراسـي الطبية المتحركـة المخصصة لمعاقي غـزة إلى ميناء 
بور سعيد المصري خلال أيام، حيث غادرت من ميناء هامبورغ 

في ألمانيا . 
وأفاد زاهر بيراوي الناطق باسـم الحملة الدولية للتضامن 
مـع أطفـال غزة التي تنظم هـذه القافلة أن هـذه الحافلات هي 
الدفعة الأولى من  الحافلات التي تبرعت بها مؤسسات خيرية 
عديـدة مـن دول أوروبيـة مختلفـة لصالـح الحملـة الدوليـة 
للتضامـن مـع أطفال غـزة، وأن الدفعـة الثانية مـن الحافلات 
سـيتم شـحنها إلى بور سعيد في نهاية الشـهر الجاري ليصل 
العـدد الإجمالـي للحافـلات الـى حوالـى مائـة حافلـة ما بين 
سـيارات إسـعاف، وسـيارات لـذوي الاحتياجـات الخاصة، 
سـيتم تقديمها مليئـة بالأجهزة والمعـدات الطبية والكراسـي 
المتحركـة الكهربائيـة كهديـة لمؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي 
القطـاع، وأنه سـيرافق القافلـة متضامنـون أوروبيون وعدد 
من الشخصيات الأوروبية والعربية وممثلون عن المؤسسات 
المشاركة في الحملة. هذه الحملة التي ينظمها تحالف «شركاء 

من أجـل السـلام والتنميـة» البريطاني بالتعـاون مع الحملة 
الدولية لكسـر الحصار عن غزة  التي يرأسـها الدكتور سـليم 
الحـص رئيـس الـوزراء اللبناني الأسـبق، أطلق عليها  اسـم 
«أميال من الابتسـامات» Miles of Smiles   وهي تسـعى– 
حسـبما أفاد السـيد بيراوي – إلى رسـم البسـمة على وجوه 
أطفـال غزة وخاصة المعاقـين حركيا منهم، ولفـك الحصار عن 
أولئـك الذين تحاصرهـم إعاقاتهم فوق الحصـار الظالم الذي 

تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سنين. 
وعـن التنسـيق مع الجهـات الرسـمية المصرية قال السـيد 
بيـراوي ان الحملـة حريصـة علـى التنسـيق والتعـاون مـع 
الحكومة المصرية في كل خطواتها لأننا جميعا لنا هدف مشترك 
هو التخفيف عن المحاصرين والمظلومين والمرضى والمحرومين 

في قطاع غزة، وخاصة أصحاب الاحتياجات الخاصة. 
وانه تم التواصل مع السفارات المصرية في بعض العواصم 
الأوروبية ومع وزارة الخارجية المصرية لضمان تسهيل عبور 
القافلـة وحمولتهـا إلى قطاع غزة عبر معبر رفـح، كما أن وفدا 

من إدارة الحملة سيصل قريبا إلى القاهرة لهذا الغرض.

اربعون حافلة تحمل كراسي متحركة 
في طريقها الى معاقي غزة عبر مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبو طالب:

جنـوب  تعويضـات  محكمـة  قضـت 
القاهـرة، بإلـزام وزيـر الداخليـة بدفـع 
تعويـض بــ200 ألـف جنيـه، وذلـك في 
جميلـة  مـن  المقامـة  التعويـض  دعـوى 
إسـماعيل ضد وزيـر الداخليـة بصفته، 
والتـي طالبـت فيهـا بتعويض قـدره 10 
ملايـين جنيـه عمـا أصابهـا مـن أضـرار 
تقاعـس  عـن  ناتجـة  وماديـة  نفسـية 
الجهـات الشـرطية فـي أداء عملهـا وقت 
حريق حـزب الغد والشـغب الذي حدث 

رغم علمهم بوقوعه.
صدر الحكم برئاسـة المستشار ناصر 
محمـد  المستشـارين  وعضويـة  حسـن، 
إبراهيم وأحمد حسني، بأمانة سر طارق 

النجار وتامر جمال.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 
العربـي» عقـب الحكم  أكـدت جميلة أنها 
بالرغـم  المصـري  القضـاء  بـأن  تشـعر 
مـن المؤامـرات التـي تحـاك لـه مـن أجل 
تدميـره هو الحصـن الحصـين للمواطن 
المصـري ضـد تغـول السـلطة التنفيذية 
التـي أصبحـت مطلقـة السـراح للتنكيل 
بالمواطنين.  أضافت أن الأمل يحدوها في 

هبة للشـعب المصري  الـذي يعاني المزيد 
مـن التكيل والقهر بعـد أن أصبحت مصر 

دولة بوليسية من طراز نادر. 
واشـارت الى أن ذلك الحكم يعتبر هو 
الأول الـذي يصـدر لصالحهـا ضـد وزير 
الداخليـة، وأن أول مـا سـوف تفعله هو 
السـجود لله شـكرا، وقالـت «الحمد لله 
على هـذا الحكم» الذي وصفتـه بإحقاق 

للحق وإنصاف للعدل.
وأضافـت أن يـوم حريـق حـزب الغد 
كان من الممكن أن يشـهد ضحايا كثيرين، 
سـواء مـن جبهـة د. أيمـن نـور، أو مـن 
جبهـة موسـى مصطفـى موسـى، وقالت 
إنـه بالرغـم مـن أننـا طالبنـا بتعويض 
10 ملايين جنيـه، جاء الحكـم بتعويض 
200 ألـف جنيه فقط، مـع أن ذلك لا يكفي 
لتعويـض منقولات الحـزب التي ابتلعها 
الحريـق، والتـي تقـدر قيمتهـا بنصـف 

مليون جنيه.
جميلـة أشـارت إلـى أن تلـك المحاكمة 
شـهدت شـهادة الصحافيـين مـن بعض 
الجرائـد المسـتقلة كشـهود إثبـات علـى 
تقصيـر وزارة الداخلية فـي أداء عملها، 
إلا أن محامي وزير الداخلية تقدم بمذكرة 
أكد فيها أن الصحافيين يعتبرون خصوما 
للوزيـر ولا يجـوز قبول شـهادتهم، وهو 
الأمر الـذي أدى إلـى تأجيل الحكـم أكثر 

مـن مرة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالمذكرة، 
وأصدرت حكمها لصالحها.

ومـن جانبـه أكـد خالـد علـي محامي 
يقـوم  سـوف  أنـه  إسـماعيل،  جميلـة 
صـدور  بمجـرد  الحكـم  باسـتئناف 
حيثياتـه، وذلـك من أجـل الحصول على 
مبلـغ الــ10 ملايين جنيـه كاملـة، وذلك 
لما تعرضـت له جميلـة من أضـرار مادية 

ومعنوية تستوجب تعويضها كاملة.
أضاف بأن قيمة التعويض لا تتناسب 
بـأي حـال من الأحـوال مع مـا لحق بمقر 
المبنـى مـن تدميـر بالـغ يحتـاج لملايـين 
الجنيهـات. وعقب صـدور الحكم حدثت 
مشـادة كلاميـة بـين جميلـة ومحاميهـا 
وأفـراد الأمـن بالمحكمـة، وذلـك بسـبب 
حديثها مع الصحافيين، وبيان سـعادتها 

بالحكم الصادر لصالحها.
زعيـم  نـور  أيمـن  عبـر  جانبـه  مـن 
حـزب الغد عن سـعادته الشـديدة وقال 
لـ»القـدس العربي» ارجـو أن يتم تنفيذ 
الحكـم وألا يقابـل بالتجاهـل مـن قبـل 
وزارة الداخلية التـي تتعامل مع الجميع 

باعتبارها  قوة كبرى في البلاد.
واضـاف بأن الحكم يعد إنتصاراً على 
البلطجة التـي تحميها الدولـة. ووصف 
النظام بأنه أصبح أكبر بلطجي يعيث في 

. الأرض فساداًُ

محكمة مصرية تلزم وزير الداخلية بدفع 
تعويض 200 الف جنيه لجميلة إسماعيل

■ القاهرة ـ  د ب أ: جدد الدكتور هاني عنان، أحد مؤسسـي 
حركـة كفايـة، تأكيـده بأنـه يقـف ضـد التوريـث، مؤكـدا أن 
تصريحاته التي أدلى بها لبرنامج «مانشيت» على فضائية أون 

تي في» اقتطعت من سياقها وأسيء فهما. 
وقـال عنان في بيان صحافي أصدره امـس إن « تصريحاته 
بخصـوص التوريـث لـم تكـن بهـدف المقايضـة ولكنهـا كانت 
محاولـة للخروج مـن الصمت والوقوف العاجز أمام سـيناريو 
تسـليم السـلطة بالقوة، إلـى مرحلة أخـرى يمكنها ان تكسـب 

أرضا جديدة للمجتمع المدني في مصر». 
وكانت تصريحـات عنان في برنامج «مانشـيت» الذي يذاع 
علـى فضائيـة «أون تـي فـي» والتـي قال فيهـا انـه لا يمانع من 
تولـي جمال مبـارك الحكم خلفا لوالده بشـرط تعديل المادة 77 
من الدسـتور التي لا تضع حدا أقصـى لتولي الحكم لتنص على 
تحديـد فترة تولي الرئاسـة بفترتين فقط قد آثـار جدلا واعتبر 
أنـه تراجع من أحد الأعضاء المؤسسـين للحركة التي اشـتهرت 

بتبنيها شعار «لا للتمديد لا للتوريث، كفاية». 
وأكـد عنـان أن معارضـة التوريث كانت السـبب الرئيسـي 
لإنضمامـه لحركـة كفاية وهو موقـف لا يحتاج لإعـادة نظر بل 
يحتاج إلى مزيد من دعم الحركة المعارضة لانتقال السـلطة عبر 

الوراثة العائلية لهذا الأسلوب المتخلف في انتقال السلطة. 

وقـال عنـان في بيـان أصـدره امـس لتوضيح موقفـه إن ما 
سـبق وأدلى بـه من تصريحات فـي برنامج تلفزيونـي كان في 
أطـار محاولة تفكير ..وليس تغيير موقف، في محاولة للخروج 
من مرحلة «الصمت» و»الوقوف العاجز» أمام سـيناريو تسليم 
السـلطة بالقوة...الى مرحلة «حركة» أخرى يمكنها أن تكسـب 

أرضا جديدة للمجتمع المدني في مصر». 
وأكـد أن مـا طرحـه لـم يكـن بهـدف مقايضـة الموافقـة على 
التوريـث بتعديل مـادة هنا او هناك، لان القبـول بالتوريث هو 
الغـاء للمجتمع المدني والديمقراطـي والمعارضة، اما اذا لم يكن 
الظـرف مناسـبا الان لدخول المجتمع بشـكل حقيقـي في عملية 
اختيار الرئيس القادم فان المطلوب هو الضغط من اجل تحقيق 
مطالب تفرض «شكل الحكم» ما دام الوقت لم يحن بعد لاختيار 

«الحاكم». 
وأكـد أن ما أثير عن صفقة بـين حركة كفاية والحزب الوطني 
الحاكم هـو أكثر «الجوانـب المضحكة والمتهالكـة، فالصفقة بين 
طرفـين وانـا لا علاقـة لـي بمسـتوى القرار فـي الطرفين لسـت 
عضـوا في الحزب الوطني كما انني لسـت مـن المخولين بالقرار 
في كفاية واعلنت انسـحابي من مواقعها القيادية قبل عامين او 
اكثر واكتفيت بالعضوية ..اين الصفقة؟ ولماذا؟ اسئلة لا تحتاج 

اجابة ولكنها تحتاج الى عقل لايبحث عن فضيحة». 

مؤسس كفاية يؤكد وقوفه ضد توريث الحكم في مصر 

■ دلجا ـ رويترز: قال سكان وشهود 
عيان إن قرية فــي محافظة المنيا جنوبي 
القاهــرة تشــهد توترا طائفيــا بعد مقتل 
مســيحي وإصابة شــقيقين وابن شقيق 

له في شجار مع مسلمين الأحد.
وقال شــاهد إن مئات من سكان قرية 
دلجــا رفعــوا لافتــات أمــام مستشــفى 
نقــل إليــه القتيــل حنــا أمــين رزق (29 
عاما) والمصابون فــي مدينة دير مواس 
التي تتبعهــا القرية تقــول «لا لاضطهاد 
الأقبــاط» و»لمــاذا قتلوا حنــا؟» و»قتلوا 

فتحي أولا».
وقتل فتحــي جيد وهو مســيحي في 

العقد الســادس من العمر في مشــاجرة 
مع مســلمين فــي القرية قبــل نحو ثلاثة 

أشهر. 
وقال مصــدر أمني إن الشــرطة ألقت 
القبض على المسلم نايل منصور سحرب 
الذي يشــتبه بأنــه طعن رزق وشــقيقيه 
ماهــر وموريــس وأشــرف ابن شــقيقه 
ماهر.وأضاف أن أعدادا كبيرة من قوات 
مكافحة الشــغب انتشرت في القرية لمنع 

وقوع اشتباك طائفي فيها.
وقال مصــدر طبي إن أحــد المصابين 

حالته خطيرة.
وقــال القــس ميشــيل جابــر راعــي 

كنيســة القرية إن المســيحيين يعتزمون 
تنظيــم مســيرة للاحتجــاج علــى تكرار 

حوادث قتل وإصابة مسيحيين.
وتقــول المصــادر الأمنيــة إن القريــة 
تشــهد حــوادث قتــل جنائيــة متكــررة 
وإن المســيحيين ليســوا أهدافــا مختارة 

للاعتداء.
والعلاقــات طيبــة بوجــه عــام بــين 
المسلمين والأقلية المسيحية في مصر لكن 
اشــتباكات دمويــة تقع بــين وقت وآخر 
بين مسلمين ومسيحيين بسبب نزاعات 
علــى بنــاء الكنائس أو تغييــر الديانة أو 

العلاقات بين الرجال والنساء. 

توتر طائفي بقرية مصرية بعد مقتل مسيحي وإصابة ثلاثة 
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الشرطة الاسرائيلية تعلن حالة الاستنفار العام في القدس ومناطق الشمال على خلفية احداث المسجد الاقصى

هنية يدعو الملك المغربي لعقد «اجتماع عاجل» للجنة القدس وسط دعوات لطرد سفراء تل ابيب من الدول العربية 
القدس ـ غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

الاسـرائيلية  الشـرطة  اسـتنفرت 
مناطـق  كافـة  قـي  امـس  يـوم  قواتهـا 
اسـرائيل وتحديـدا فـي مدينـة القدس 
ومحيطهـا، علـى خلفيـة الاحـداث التي 
شهدها المسجد الاقصى على اثر محاولة 
الاقتحام التـي حاولت جماعات يهودية 
متطرفة تنفيذها الاحد، في وقت دعا فيه 
اسـماعيل هنيـة لجنـة القدس برئاسـة 
ملـك المغرب الى الاجتمـاع العاجل، فيما 
واصل الفلسطينيون الخروج بمسيرات 

غاضبة.
وانتشـرت الشرطة الاسـرائيلية في 
مدينة القدس بقوات معززة، في المنطقة 
الشـرقية مـن العاصمـة، التـي يقطنهـا 
الفلسـطينيون، وقالت مصادر عسكرية 
ان الانتشـار جاء عقـب المواجهات التي 

اندلعت في المسجد الاقصى الاحد.
اصيـب  فقـد  الشـرطة  وبحسـب 
تسـعة مـن رجالها فـي تلـك المواجهات، 
عشـرات  اصابـة  ايضـا  شـهدت  التـي 
عمليـة  صـدوا  الذيـن  الفلسـطينيين 
الاقتحام، التي ادت الى اعتقال عدد آخر 

منهم.
وادعـى قائـد لـواء شـرطة القـدس 
الميجـر جنـرال اهـرون فرانكـو بانـه لا 
توجـد ايـة نيـة لتغييـر الوضـع القائم 
وقـال  الشـريف،  القدسـي  الحـرم  فـي 
جهـات  اطلقتهـا  التـي  «التصريحـات 
اسـلامية بأن المسـجد الاقصى في خطر 
لا اسـاس لهـا مـن الصحـة»، ودافع عن 
حق اليهود بالصلاة عند حائط البراق، 
وهـدد بالضـرب بيـد من حديـد ضد من 

وصفهم بـ «المخلين بالنظام»، 
وفي اسـرائيل ايضا وضعت شـرطة 
اهبـة  علـى  قواتهـا  الشـمال  منطقـة 
الاستعداد، تحسبا من هبات فلسطينية 
غاضبـة، وتم نشـر قـوات معـززة مـن 

الشرطة في مناطق عكا ووادي عارة.
شـبان  خاضهـا  مواجهـات  وجـرت 

فلسـطينيون صباح الاحـد لصد دخول 
متطرفـين يهود كانون يريـدون الصلاة 
في باحات المسجد الاقصى تحت حراسة 

من الشرطة الاسرائيلية.
وفي تـل ابيب طالب نائبان من حزب 
يميني متشدد الشرطة بالتعامل بصرامة 
اكثـر مع المحتجين الفلسـطينيين. وتذكر 
هـذه المواجهـات بتلـك التـي حدثت في 
العـام 2000، عقب زيارة ارييل شـارون 
لساحات المسجد الاقصى وهي الاحداث 

التي فجرت «انتفاضة الاقصى».
وفـي السـياق قـال اسـماعيل هنيـة 
رئيـس الحكومـة المقالـة فـي غـزة التي 
تديرهـا حركة حمـاس ان مدينة القدس 
تعيـش هذه الايـام «واحدة مـن اصعب 
مراحلها حيث برزت المخططات واضحة 
جلية لتهويدها وطرد اهلها والاسـتيلاء 
على المسـجد الاقصى المبـارك وتحويله 
الـى مـا يسـمى بالهيـكل او فـي احسـن 
الاحـوال تقسـيمه علـى غـرار مـا حدث 

بالمسجد الابراهيمي».
ودعا هنية في تصريح تلقت «القدس 
تزايـد  بسـبب  منـه  نسـخة  العربـي» 
المخاطـر المحدقـة بمدينة القـدس جلالة 
الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية 
الى «عقـد اجتماع عاجـل للجنة القدس 
التابعـة لمنظمة المؤتمر الاسـلامي وذلك 
لاتخاذ قرارات على مسـتوى المسؤولية 
كي تتحمـل الامة واجبها فـي الدفاع عن 

المسجد الاقصى».
وشـدد علـى ان «الهجمـة الشرسـة» 
التي يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك 
بحاجـة الى «قـرارات عربية واسـلامية 
واضحـة ذات آليـات للتطبيـق لحمايـة 

الحرم والمدينة المقدسة».
واكـد علـى ان تأخر التحـرك العربي 
والاسـلامي «قد يغـري المحتلـين بالمزيد 
مـن الخطـوات التـي قـد تمـس حاضـر 

ومستقبل المسجد وبنيانه واركانه».
ودعـا فـوزي برهـوم الناطق باسـم 
حماس الامتين العربية والاسـلامية الى 
مخططـات  لمواجهـة  بانتفاضـة  القيـام 
الاقصـى،  المسـجد  لتهويـد  الاحتـلال 

وطالب بطرد كافة السفراء الاسرائيليين 
والاسـلامية  العربيـة  العواصـم  مـن 
«والبـدء فـي معركـة جديـدة قانونيـة 

اعلامية».
الـى ذلـك، اكـد جميـل مزهـر عضـو 
الشـعبية  للجبهـة  المركزيـة  اللجنـة 
ان عمليـة الاقتحـام لـم تكـن تتـم «لولا 

التواطؤ الرسمي العربي».
القوميـة  العلاقـات  دائـرة  واكـدت 
اسـتهداف  ان  التحريـر  منظمـة  فـي 
المسـجد الاقصى «جريمـة وعامل تفجير  
للمنطقـة»، وفـي بيـان لـه قـال المجلس 
الوطنـي الفلسـطيني انـه يعلـن للعالم 
ان «الكيـل فـاض عـن حـده وان الصبر 
قـد نفـد وان السـكوت علـى اسـرائيل 
وهـي تمعـن فـي اعتداءاتهـا المسـتمرة 
المتنوعـة مسـتخدمة القـوة العسـكرية 
التـي لا يمتلكها شـعبنا سـتعيد المنطقة 

الى التوتر».

حزب الله والحريري 
يدينان «الاعتداء» 

ومن بيروت دان حـزب الله اللبناني 
الاثنـين «الاعتداء الآثم» الـذي قامت به 
اسـرائيل على المسـجد الاقصـى الاحد، 
معتبـرا انه يشـكل «اهانة كبـرى» للامة 
«المقاومـة»  الـى  وداعيـا  الاسـلامية، 

كوسيلة وحيدة لاستعادة الحقوق».
كما دان رئيس الحكومة المكلف سـعد 
الحريري هذه الاعتداءات ودعا المجتمع 
الدولـي «الـى الضغـط علـى اسـرائيل 

لوقفها».
وجـاء في بيان صادر عـن حزب الله 
وزع علـى وسـائل الاعـلام ان الحـزب 
«يدين بشدة الاعتداء الآثم الذي اقدمت 
عليـه قـوات الاحتـلال وشـرطته علـى 
المسـجد الاقصى والمصلـين داخله» فجر 
الاحـد، والذي «يشـكل بحد ذاتـه اهانة 

كبرى للأمة الاسلامية والعربية».
العربيـة  الامـة  «ان  البيـان  وقـال 
والاسلامية لا سيما تلك الانظمة المهرولة 
لتضـع بلدانها ومقدرات شـعوبها تحت 

تصرف المشـروع الأمريكـي الصهيوني، 
تتحمل كل المسـؤولية عمـا يجري داخل 
فلسطين المحتلة»، معتبرا ان «ما جرى لا 

يمكن السكوت عنه ابدا».
واضـاف «ان حـزب اللـه يضـع هذه 
الجريمة الجديدة برسم المجتمع الدولي 
ومؤسساته الرسـمية ومنظمات حقوق 

الانسان».
ودعـا الحـزب «الجميع الـى الارتقاء 
الـى مسـتوى المسـؤولية التـي تحتمها 
الاعتـداءات والتجـرؤ الصهيونـي على 
ان  مؤكـدا  الاقصـى»،  المسـجد  حرمـة 
«المقاومة وحدها هي السبيل لانتزاع كل 

الحقوق ولتحرير كل الأرض».
من ناحيته دعا الرئيس المكلف سـعد 
الحريـري المجتمـع الدولـي الـى «ادانة 
هـذه الجرائـم والضغط على اسـرائيل 
لوقفهـا» لافتـا الى «ان الاعتـداءات ضد 
حرمة المسـجد الاقصى  تتناقض كليا مع 
الادعاءات التي يتظاهر بها المسـؤولون 
الاسرائيليون لاحلال السلام بين العرب 

واسرائيل».
وطالـب الحريـري فـي بيـان صـادر 
عـن مكتبه الاعلامـي العرب والمسـلمين 
صفـا  والوقـوف  بسـرعة  بـ»التحـرك 
التاريخيـة  الاطمـاع  لمواجهـة  واحـدا 
لتهويـد  المتجـددة  الاسـرائيلية 
القـدس الشـريف ومواصلـة سياسـات 
الاسـتيطان» باعتبار ذلـك «يقوض كليا 
الجهـود القائمة لتحريك عملية السـلام 

واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
بالأعمـال  القائـم  يسـتدعي  الأردن 
الإسـرائيلي احتجاجـا علـى مصادمات 

الأقصى 
ومن جهتـه قال الأردن انه اسـتدعى 
القائـم بالأعمال الإسـرائيلي فـي عمان 
احتجاجـا علـى مصادمـات فـي الحـرم 
القدسي وقعت الأحد معتبرا أن هذا عمل 

استفزازي يقوض جهود السلام.
وقالت وكالة الأنبـاء الأردنية (بترا) 
إن وزارة الخارجيـة طلبـت مـن القائـم 
بالأعمـال الاسـرائيلي فـي عمـان إبلاغ 
حكومته «استهجانها واسـتغرابها لهذا 

الاعتداء السـافر وتوقيتـه على المصلين 
العزل».

المعارضة الأردنية تعتصم احتجاجا

ومن جهتها نفـذت المعارضة الأردنية 
من أحزاب ونقابات وشخصيات مستقلة 
امـس الاثنين اعتصاما أمـام مبنى مجمع 
النقابات المهنية في عمان احتجاجاً على 

اقتحام المسجد الأقصى.
الاعتصـام  فـي  المشـاركون  ورفـع 

الذين ناهز عددهمٍ 200 شـخص لافطات 
تدعـو الشـعوب الإسـلامية للانتصـار 
للمسـجد الاقصـى، كمـا رفعـوا يافطات 
تدعـو الحكومـة الأردنية لطرد السـفير 
الإسـرائيلي من عمـان وإلغـاء معاهدة 
السـلام الموقعـة مع تـل ابيب فـي العام 

.1994
العلـم  بحـرق  المشـاركون  وقـام 
الإسـرائيلي في سـاحة مجمع النقابات 
اقصـى»  يـا  «لبيـك  وهتفـوا  المهنيـة 

و»بالروح بالدم نفديك يا اقصى».

الإسـلامية  الحركـة  قـادة  وتصـدر 
مجلـس  رئيـس  دعـا  فيمـا  الاعتصـام، 
اللـه  عبـد  المهندسـين  ونقيـب  النقبـاء 
عبيـدات فـي كلمـة لـه خـلال الاعتصام 
الشعوب الإسلامية للتصدي للمحاولات 
الإسـرائيلية للاسـتيلاء علـى المسـجد 
الأقصى، منتقدا الموقف الرسمي العربي 
من الأحداث التي شهدتها ساحة المسجد 

الاقصى.
الحركـة  فـي  القيـادي  طالـب  كمـا 
الإسـلامية نجيـب أبـو محفـوظ الـدول 

العربية التي تقيم علاقات مع إسـرائيل 
بقطع هذه العلاقات.

وأصدرت النقابات المهنية (14 نقابة) 
بيانا استنكرت فيه اقتحام المسجد.

محـاولات  «إن  البيـان  وقـال 
المسـتوطنين الصهاينة المستمرة اقتحام 
باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة 
الصهيونيـة هـو بمثابـة تطـور خطيـر 
وتصعيـد غير مسـبوق لتهويد المسـجد 
الأقصى وتحدٍ سافر لكافة المسلمين على 

وجه الأرض».

هيئات رسمية وشعبية اردنية تتظاهر في عمان  ضد اقتحام المسجد الاقصى 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اصيـب ثلاثة فلسـطينيين هـم رجـل واثنان من 
ابنائه امس في قصف نفذته الدبابات الاسـرائيلية 
على منطقة حدودية تقع الى الشرق من وسط قطاع 

غزة.
وقالـت مصادر طبية ان الرجـل وابناءه اصيبوا 
بسبب سـقوط احدى القذائف المدفعية على منزله، 

الواقع في حدود بلدة المصدر وسط القطاع.
واوضحت تلك المصـادر ان المواطن جهاد المصدر 
ونجلـه عبد اللـه وابنته عبيـر، وصلوا مستشـفى 
شـهداء الاقصـى القريب مـن المكان وهـم مصابون 
بجـروح متفاوتـة، واضافـت المصـادر ان الجرحى 

اصيبوا بشـظايا في انحاء متفرقة من الجسم جراء 
انفجار القذيفة.

وقال سكان من بلدة المصدر ان المنطقة الحدودية 
للبلدة القريبة من حدود اسـرائيل تعرضت لقصف 
من المدفعية الاسرائيلية، فجر الاثنين قبل ان تشرع 
عدة آليات مصفحة بالتوغل في المنطقة تحت غطاء 

جوي.
وخـلال التوغـل دارت اشـتباكات بين مسـلحين 
فلسـطينيين والقـوات التـي انسـحبت بعـد وقـت 
وجيز من المنطقة، واطلق المسلحون قذائف مضادة 

للدروع على القوات الاسرائيلية.
واعلنت كتائب المقاومة الوطنية التابعة للجبهة 
جيـب  اسـتهداف  عـن  مسـؤوليتها  الديمقراطيـة 

عسكري اسرائيلي بعدد من القذائف.
وعقـب هـذا الهجـوم، شـرعت قـوات الاحتـلال 

بالدفـع بتعزيـزات عسـكرية كبيـرة علـى منطقـة 
حدوديـة تقـع الى الشـرق من بلـدة جباليا شـمال 

القطاع.
قبـل  شـنت  حربيـة  مروحيـة  طائـرة  وكانـت 
ارض  علـى  صاروخـا  باطلاقهـا  غـارة  الهجومـين 
زراعيـة تقـع على حـدود بلـدة بيت حانـون، كذلك 
اطلقـت المدفعيـة الاسـرائيلية عـدة قذائـف علـى 
مناطق خالية شـمال بلدة بيت لاهيـا، دون ان يبلغ 

عن وقوع اي اصابات في كلا الحادثين.
وتصاعدت حدة الهجمات الاسرائيلية على طول 
المناطـق الحدوديـة لقطاع غزة خلال الايـام القليلة 
الماضية، خاصة بعد مقتل ثلاثة من نشـطاء الجهاد 

الاسلامي ليل الجمعة في عملية قصف جوي.
ولا يزال الشـريط الحدودي الشـرقي والشمالي 
لقطـاع غـزة الفاصـل عـن مناطق اسـرائيل يشـهد 

تحركات عسـكرية نشـطة للقوات الاسـرائيلية، ما 
ادى الـى تخييـم جـو من التوتـر والترقـب من قبل 

المواطنين خشية شن هجمات جديدة اكثر عنفا.
ويقـول سـكان الحـدود ان الآليـات العسـكرية 
الاسرائيلية تتحرك بشكل نشط ومكثف في مناطق 
سـكناهم في سـاعات الليل، وان تلك القوات تطلق 

النار بين الحين والآخر في ارجاء المنطقة.
ويرى سـكان الحـدود ان هـذه التحـركات ربما 
تكـون مقدمـة لعمليـة توغل بري واسـعة فـي عدة 
مناطق حدودية. وكانت القوات الاسرائيلية شرعت 
منذ اكثر من شهر في عمليات تجريف واسعة طالت 
اراضي زراعية واشجاراٍ كانت مزروعة امام السياج 
الالكتروني الفاصل بين القطاع واسرائيل، مما يمهد 
لها سهولة التحرك في حال اقدمت على تنفيذ عملية 

اجتياح.

المقاومة اشتبكت مع جيش الاحتلال واطلقت صوبه قذائف مضادة للدروع

اصابة ثلاثة فلسطينيين في قصف للمدفعية الاسرائيلية لمنطقة حدودية وسط غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

القيـادي  قـال ابراهيـم ابـو النجـا، 
البارز في حركة فتـح، انه من المعيب ان 
تتعدى جلسات الحوار الوطني الجلسة 
القادمـة المزمـع عقدهـا في مصـر لبحث 

الورقة المصرية.
واكد ابـو النجـا ان الحـوار الوطني 
دخـل سـنته الثانيـة دون ايـة نتيجـة، 
مشيرا الى عدم وجود قضايا في الحوار 
تحتـاج الى انضاج وبحـث مطول «غير 
انه في الوقـت ذاته اكد ان كل قضية من 
قضايا الحوار «اخذت الوقت الكافي من 

النقاش والبحث».
ولفـت المسـؤول فـي تنظيـم فتح في 
غـزة الى ان العالم يحمل الفلسـطينيين 
مسـؤولية ما يجري، ودعـا كل الاطراف 

الـى «التخلـي عـن برامجهـا ونظرتهـا 
الحـوار  لمصلحـة  الضيقـة  الخاصـة 
الوطنـي»، مؤكدا الحاجـة للابتعاد عن 
الحـوارات الثنائية باتجاه حوار وطني 

شامل.
واكد الحاجـة لاحتـرام وجهات نظر 
الاخر «بعيـدا عن مصلحة هـذا الفصيل 
والمواطـن  الوطـن  ان  واكـد  ذاك»،  او 
«مهـددان الآن مـن اسـرائيل التـي لـن 
تتراجع مطلقاَ». وشدد على ان اللقاءات 
علـى  «سـتفرض  الاسـرائيليين  مـع 
«واجـب  وقـال  فرضـا»،  الفلسـطينيين 
موحديـن  يكونـوا  ان  الفلسـطينيين 

لمواجهة الازمة الكبرى».
وفي سياق المصالحة قال كايد الغول 
عضو اللجنة المركزية للجبهة الشـعبية 
ان تأجيل الانتخابات «سـيخلق عقبات 

اضافية امام مغادرة حالة الانقسام».
ووصف كايد الغول في تصريح تلقت 

«القـدس العربي» نسـخة منـه الحديث 
يمثـل  بأنـه  للانتخابـات  تأجيـل  عـن 
«تراجعـا عمـا توافقـت عليـه الفصائل 
في حـوارات القاهرة فـي اذار (مارس) 

الماضي».
بتأجيـل  يطالـب  مـن  ان  واعتبـر 
الانتخابـات «يغلـب مصالحـه الخاصة 
علـى المصلحـة الوطنيـة، التـي تقتضي 
الاسـراع فـي اجـراء الانتخابـات حتى 
نغادر حالة الانقسام التي لا زلنا نعاني 
من اثارها وتداعياتها السلبية والضارة 

على مختلف المستويات». 
الشـعبية  الجبهـة  ان  الـى  واشـار 
سـجلت في ردها علـى الورقـة المصرية 
التأجيـل  هـذا  علـى  موافقتهـا  عـدم 
«لانهـا تخشـى ان يشـكل هـذا التاجيل 
وقودا اضافيـا لامكانيـة تفجير الوضع 
الفلسـطيني حتـى لـو تم الاتفـاق علـى 
مختلـف العناويـن فـي جولـة الحـوار 

القادم».
واكـد وجـود العديـد مـن التفاصيل 
التي يمكن ان تفجر الوضع الفلسـطيني 
فيمـا بعد، خاصـة وان الورقـة المصرية 
تحمـل فـي بعـض بنودهـا «صياغـات 
ملتبسـة» يمكن ان تؤدي الى اختلافات 

بشأن تفسيرها او عند التطبيق.
وذكر الغـول ان بعض القـوى تعتقد 
انه اذا مـا تأجلت الانتخابـات يمكن ان 
تحسن اوراقها الانتخابية قبل خوضها، 
متناسين ان تجربة السنوات السابقة لا 
زالت حية في اذهـان الناس، الذين قال 
انهم «يدركون من يسـتحق اصواتهم»، 
للانتخابـات  تأجيـل  اي  ان  الـى  لافتـا 
لبضعـة اشـهر «لـن يفيـد احـدا وربمـا 
يخلق عقبات اضافية امام مغادرة حالة 

الانقسام».
واكـد انه ما يزال هناك فرصة لاجراء 
الانتخابات في الموعد المتفق عليه اذا ما 

توفـرت الارادة السياسـية خاصة لدى 
حركتـي فتـح وحمـاس، منوهـا الى ان 
الملفـات التـي لا زالت عالقـة قد تحددت 
بشكل واضح منذ انتهاء جولات الحوار 
اولا  تتعلـق  وهـي  الشـامل،  الوطنـي 
بالنظـام الانتخابي وبرنامـج الحكومة 
ثم بملف المعتقلـين، مطالبا باغلاق ملف 
الاعتقال السياسـي ومعالجة كل الملفات 

في جولة الحوار القادمة في القاهرة.
المصلحـة  ان  علـى  الغـول  وشـدد 
الوطنية تقتضي «انهاء الانقسـام اليوم 
قبل الغد، وتركيز جهودنا في مواجهة ما 
يجري في الاراضي الفلسـطينية في ظل 

حالة الانقسام».
وجدد الغول تمسـك الجبهة بموقفها 
الداعي الى اعتماد نظام التمثيل النسبي 
الكامل كاساس للانتخابات القادمة، مع 
نسبة حسـم  تصل الى واحد ونصف او 

الى 2٪ على اقصى تقدير.

«الشعبية» تؤكد رفضها لتأجيل الانتخابات وتؤكد انه سيخلق عقبات امام المصالحة
ابو النجا: من المعيب ان لا تتوصل جلسات الحوار الوطني لنتيجة بعد دخول الحوار عامه الثاني 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

صـادف يـوم امـس الثامن والعشـرون مـن ايلول 
(سـبتمبر)، انهاء «انتفاضة الاقصى» عامها التاسـع، 
التـي بدأت في العـام 2000، وادت الى استشـهاد اكثر 
من سـتة آلاف فلسـطيني بعـد بالزيارة التـي قام بها 
ارييـل شـارون رئيس الـوزراء الاسـرائيلي الاسـبق 

لباحات المسجد الاقصى.
وترافقـت تلـك الزيارة مع نشـوب تظاهـرات عمت 
المناطـق الفلسـطينية، تلاهـا في اليـوم الثانـي الذي 
صادف الجمعة، ارتكاب قـوات الاحتلال مجزرة بحق 
المصلـين فـي المسـجد الاقصى نجم عنها سـقوط سـتة 
شـهداء، مـا ادى الـى انتشـار تظاهرات غضب رشـق 
فيها الشبان الفلسطينيون قوات الاحتلال بالحجارة، 
وتطـورت فـي اوقـات لاحقـة لتشـمل تشـكيل خلايـا 
فلسطينية مسلحة، وجهت عدة ضربات عسكرية، كان 
كثير منها داخل المدن الاسـرائيلية، كرد على العمليات 
العسـكرية التي شنها الجيش الاسـرائيلي واستخدم 

فيها القوة المفرطة ضد الفلسطينيين.
جيشـها  اسـرائيل  دفعـت  الانتفاضـة  وخـلال 
لاسـتخدام اعتى انواع الاسلحة في قمع الفلسطينيين 
واسـتخدمت الطائرات النفاثة والمروحية، والدبابات 
الحربية فـي عمليات الاغتيـال والتوغـل، التي دمرت 

خلالها تلك القوات آلاف المنازل الفلسطينية.
وشـرعت اسـرائيل خلال الانتفاضة ببنـاء «جدار 

الفصـل»، في عمق اراضـي الضفة الغربيـة الذي قطع 
مدنهـا الى اجزاء، ولا تزال اسـرائيل تشـرع في عملية 
اكمـال هذا الجدار الذي يحيط بالمدن الفلسـطينية من 

شمالها الى جنوبها.
وتعاقـب علـى الحكم في اسـرائيل عـدة حكومات، 
بـدأت بحكومة ايهـود بـاراك العمالية، قبـل ان تنتقل 
لحكومـة ارييـل شـارون، التي شـكلها حـزب الليكود 
مـع حلفائه اليمينيين، ومن ثـم حكومة «كاديما»، التي 
تزعمها ايهود اولمرت التي اطاح بها تقرير اتهم اولمرت 
بتلقي الرشـاوى، ومـن ثم الحكومة الحاليـة اليمينية 

التي يتزعمها بنيامين نتنياهو.
وعانت الانتفاضة من اعنف الهجمات الاسـرائيلية 
كان ابرزهـا عمليـة «السـور الواقـي»، التـي نفذتهـا 
اسـرائيل في الضفـة الغربية فـي العـام 2002، والتي 
اجتاحت خلالها اسرائيل كل مناطق الضفة، وحاصرت 
مبنى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وأدت 

العملية وقتها الى استشهاد نحو 600 فلسطيني.
كذلك شـهدت الانتفاضة تنفيذ اسـرائيل لسلسـلة 
عمليـات اغتيال، وشـهدت وفاة الرئيـس عرفات، في 
11 تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام 2004 التي تؤكد 
التقاريـر انـه مات مسـموما من قبـل اسـرائيل، وكان 
ابرز مـن تعرضوا للاغتيال احمد ياسـين وعبد العزيز 
الرنتيسـي واسـماعيل ابو شـنب وهم كبار مسؤولي 
حماس، وابو علي مصطفى مسـؤول الجبهة الشعبية، 
وجهاد العمارين مسـؤول كتائـب الاقصى، الى جانب 

اعتقـال مـروان البرغوثـي القيـادي فـي حركـة فتـح 
الـذي تعتبـره اسـرائيل مهنـدس الانتفاضـة. ومطلع 
العـام 2005 اجريـت انتخابـات رئاسـية فـي المناطق 
الفلسـطينية لاختيـار رئيس خلفا لعرفـات، وتنافس 
فيهـا سـتة مرشـحين، حيـث فـاز بالاغلبيـة الرئيـس 
محمـود عبـاس، وكان مـن ابـرز منافسـيه مصطفـى 
البرغوثي. وشـهدت الانتفاضة فـوز حركة حماس في 
الانتخابات التشـريعية، في الانتخابات التي اجريت 
فـي 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2006، ومع فوز 
حماس بالانتخابات وتشـكيلها للحكومة الفلسطينية 
العاشرة التي رفضت الدول الغربية التعامل معها شن 
مسـلحون من ثلاث تنظيمات مسـلحة في نهاية شـهر 
حزيران (يونيو) من العام 2006، على ثكنة اسرائيلية 
جنوب القطاع اسـفرت عن اسـر الجندي الاسـرائيلي 
غلعـاد شـليط هجوما الذي تجـرى مفاوضات لاطلاق 

سراحه.
وعقب عملية الاسـر شـنت اسـرائيل هجوما عنيفا 
على غزة اسـمته «امطار الصيف»، ادى الى استشهاد 
اكثـر مـن 500 فلسـطيني، واعتقلـت فـي ذات الوقـت 
اسـرائيل نـواب حمـاس فـي المجلـس التشـريعي من 
الضفـة الغربيـة، وكذلك دمرت البنيـة التحتية لقطاع 
غـزة بقصفهـا المرافق العامـة التـي كان ابرزها محطة 
توليـد الكهرباء..قبـل ان تنشـب خلافـات بينها وبين 
حركـة فتـح التـي خسـرت الانتخابات، حتـى وصلت 
الامور الى سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة عقب 

اشتباكات خاضتها مع قوات فتح الامنية.
الجـاري،  العـام  ومطلـع  الماضـي  العـام  ونهايـة 
شـنت اسـرائيل هجومـا على قطـاع غزة هـو الاعنف 
منذ بـدء الصرع الفلسـطيني - الاسـرائيلي، اسـمته 
(الرصـاص المصبـوب)، ادى الـى استشـهاد اكثر من 
1500 فلسـطيني، واتهمـت عدة جهـات دولية الجيش 
الاسـرائيلي بارتكاب «جرائم حرب» خـلال العدوان، 

واستخدام اسلحة محرمة دوليا.
وقدمت لجنة دولية برئاسة القاضي الجنوب افريقي 
ريتشـارد غولدسـتون وهو يهودي الاصل تقريرا قبل 
ايـام قالت فيه ان الاحتلال ارتكـب جرائم حرب خلال 
الحـرب الاخيـرة على غـزة. وتقـدر الاحصائيـات ان 
عدد الشـهداء الفلسطينيين الذين سـقطوا منذ اندلاع 
الانتفاضة اكثر من سـتة آلاف شـهيد، بينهم عدد كبير 
من الاطفال والنسـاء والشيوخ، ويتواجد في سجون 
الـف اسـير فلسـطيني.  وخـلال  اسـرائيل نحـو 11 
الانتفاضة فشـلت كل الجهـود الدولية لدفع اسـرائيل 
إلـى القبـول بمبـادرات السـلام التـي بـدأت بمبـادئ 
اللجنـة الرباعيـة للسـلام، ورؤية الرئيـس الامريكي 
الاسبق جورج بوش، وكذلك شـهدت فشل مفاوضات 
السـلام التي بدأت عقب قمة «انابوليس» في الولايات 
المتحـدة التـي شـارك فيهـا العرب بقـوة في تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) من العام 2007، وحتى اليوم الحالي 
لا تزال آمال الوصول لاتفاق سـلام ضعيفة مع حكومة 

نتنياهو التي تتنكر لحقوق الفلسطينيين الدولية.

شهدت وفاة عرفات مسموما واغتيال احمد ياسين وابو علي مصطفى.. وتعاقب اربع حكومات اسرائيلية وزيارة بوش لرام الله

انتفاضة الاقصى تنهي عامها التاسع بسقوط اكثر من 6000 شهيد 

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمسـاواة، من ان حكومة اسـرائيل تسـعى الى تصعيد دموي 
جديـد للتهـرب من اسـتحقاقات العمليـة التفاوضيـة، وهذا ما 
يمكـن اسـتنتاجه مـن الاعتـداء الدمـوي الخطيـر علـى الحرم 
القدسـي الشـريف الاحد، واصابة عدد كبير من الفلسـطينيين 

فيه.
وقـال بركـة في بيان الـى وسـائل الاعـلام، ان الهجوم على 
باحات المسـجد الاقصى المبارك مخطط له، وهذا ما ينعكس من 
الاجراءات المشددة التي فرضت على الدخول الى الحرم، ومنع 

جمهور كبير من المصلـين من الدخول اليه، وهذا لم يكن صدفة، 
اذ ان سلطات الاحتلال والاجهزة الامنية التي تقودها، مدعومة 
مـن المؤسسـة الحاكمـة، تعرف تماما مدى قدسـية وحساسـية 
المـكان، وكمـا علمـت التجربـة، فانها تخطـط لاسـتفزاز دموي 

وتصعيد خطير بدءا من هذا المكان بالذات.
ودعـا بركـة المجتمـع الدولـي الـى الوقـوف علـى الجرائـم 
الاسـرائيلية المتكـررة علـى الشـعب الفلسـطيني ومقدسـاته، 
وسـعيها الحثيـث لتفجيـر الوضع الامنـي من اجل جـر المنطقة 
مجـددا الـى دوامـة خطيـرة تبعـد الحكومـة الاسـرائيلية عن 
مسـتحقات العملية التفاوضية والحل الدائم. كما دعا بركة الى 

اوسع وحدة وطنية في التصدي للمحتل ومؤامراته.

بركة: الاعتداء على الاقصى محاولة لتصعيد دموي خطير

مصـادر  قالـت  ا:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
رسمية فلسطينية امس الاثنين إن وفدين 
فلسـطينيا وإسـرائيليا سـيتوجهان إلى 
واشـنطن لعقد محادثـات منفصلة يومي 
الخميـس والجمعـة المقبلـين مـع المبعوث 
الشـرق  فـي  السـلام  لعمليـة  الأمريكـي 

الأوسط جورج ميتشل. 
وذكرت المصادر أن الوفد الفلسـطيني 
سيترأسه رئيس دائرة شؤون المفاوضات 
في منظمـة التحرير صائـب عريقات فيما 
يترأس الوفد الإسرائيلي مستشار رئيس 

الوزراء الإسرائيلي اسحق مولخو. 
الوفديـن  أن  إلـى  المصـادر  وأشـارت 

سـيعقدان محادثات منفصلة مع المبعوث 
الأمريكـي ميتشـل الـذي سـيقوم لاحقـا 

بزيارة إلى المنطقة. 
وكان الرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما 
أبلـغ كلا من الرئيس الفلسـطيني محمود 
الإسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  عبـاس 
بنيامـين نتنياهـو خـلال القمـة الثلاثيـة 
فـي نيويورك بقراره عقد هـذه المحادثات 
لتجـاوز العقبـات التـي مـا زالـت قائمـة 
أمـام اسـتئناف المفاوضات الفلسـطينية 
- الإسـرائيلية.  وعقد ميتشـل محادثات 
مع وفدين فلسـطيني وإسرائيلي بصورة 
منفصلة في نيويورك استعدادا لمحادثات 

واشـنطن، علـى أن يتبـع ذلـك بوصولـه 
إلى المنطقـة للقاء القيادتين الفلسـطينية 
والإسرائيلية فيما تقوم وزيرة الخارجية 
منتصـف  كلينتـون  هيـلاري  الأمريكيـة 
الشـهر المقبـل برفـع تقريـر إلـى الرئيس 

الأمريكي عن النتائج. 
وأكدت المصادر الفلسـطينية التمسـك 
بثلاثة أسس لاستئناف مفاوضات السلام 
مع إسـرائيل هي تحديد سقف زمني لهذه 
المفاوضـات واعتمـاد مرجعيـة دولية لها 
وفق قرارات الشـرعية الدولية إلى جانب 
الوقـف الشـامل للأنشـطة الاسـتيطانية 

الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. 

محادثات فلسطينية اسرائيلية غير مباشرة
 في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين 

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من اشرف الهور:

قال خليـل الحية عضو المكتب السياسـي لحركـة حماس ان 
حركتـه معنيـة في انجاح جهـود المصالحة، وانهـا ابدت مرونة 
للوصـول الى اتفاق، وحـذر من وجود مؤامرة تلـوح في الافق 
علـى القضية الفلسـطينية، تتمثـل في اسـتبعاد ملف اللاجئين 

والسكوت على تهويد القدس وبناء المستعمرات والمعتقلين.
واكـد الحية فـي تصريـح صحافي تلقـت «القـدس العربي» 
نسخة منه ان اللقاءات التي عقدتها قيادة الحركة امس برئاسة 
خالد مشعل مع المسؤولين المصريين تهدف الى دراسة ملاحظات 
حمـاس على الورقـة المصريـة للمصالحة، حتى تكـون صالحة 

بشكل كامل لانهاء الانقسام والوصول لمصالحة وطنية.
واشـار الـى ان حمـاس «حريصـة ومعنيـة بالوصـول الـى 
المصالحـة الوطنية»، لافتا الى ان حماس ابدت «المرونة الكافية 
واللازمة» في سبيل انجاح جميع جولات الحوار، لكنه اشار في 
ذات الوقت الى وجود «معوقات رئيسـية» حالت دون التوصل 
للمصالحـة والاتفاق. وذكر ان هـذه المعوقات تمثلت في «تعنت 
الاخوة في حركة فتح»، وقال الحية «اتفقنا مع الاخوة المصريين 
على معظم بنود الاتفاق، ولكن للاسف كان هناك تعنت من وفد 

فتح بالموافقة على هذه البنود والموافقة احيانا ثم التراجع».
واشـار الى ان الخلاف كان يتمركز حول انهاء ملف المعتقلين 
السياسيين في الضفة، والملف الامني، وملف الحكومة، واللجنة 

التي اقترحتها مصر وملف المنظمة وملف الانتخابات.
وجـدد الحيـة اتهامات حمـاس لاطراف لم يسـمها قـال انها 
«لا تريـد الوصـول للمصالحـة الوطنية»، موضحـا ان من هذه 
الاطراف «خارجية متمثلة في القوى التي لا تريد الخير للشعب 
الفلسـطيني، وهنـاك بعض القـوى الفلسـطينية التـي لا تريد 

الخير ايضا».
واشـار الى ان حمـاس متأكدة من وجود مؤامـرة تدور على 
القضيـة الفلسـطينية وتلـوح في الافـق في موضوع اسـتبعاد 
اللاجئـين والسـكوت علـى تهويد القـدس وابتـلاع الارض من 
خلال الجـدار والمسـتوطنات والمعتقلـين وغير ذلك مـن ثوابت 

القضية الفلسطينية.
ونـوه الحيـة الـى ان حركتـه تبـدي تخوفـا ممـا يعتـرض 
سـبيل القضية الفلسـطينية، وقـال «نؤكد انه ما لـم يكن هناك 
وفـاق وطني فنحن لن نخول احدا ان يتحدث باسـمنا وباسـم 

الشعب».
وكشـف المسـؤول الرفيع في حمـاس ان وفـد حركته ناقش 

القضايـا  للقاهـرة  زياراتـه  خـلال  المصريـين  المسـؤولين  مـع 
المصيريـة الخاصة بالقضية الفلسـطينية، وقال «تمت مناقشـة 
افـاق مشـروع التسـوية والعقبـات التـي تعترضـه والتعنـت 
الاسـرائيلي، ولم تطرح علينا صفقة كبرى ولا تسـوية كبرى»، 
واكـد ان حركة حمـاس «لا ترى افقا حقيقيا لمشـروع التسـوية 

والمفاوضات التي يمارسها الرئيس محمود عباس».
واكـد عضـو المكتـب السياسـي لحمـاس ان مرونـة حماس 
لـن تكـون علـى حسـاب الثوابـت الفلسـطينية، وفـي مطلعها 
الاعتراف باسـرائيل، او التزامات منظمة التحرير التي قال انها 
«اقـرت بتجريم المقاومة وملاحقتها واقرت بالاعتراف في العدو 
الصهيوني»، وحذر من استغلال الانقسام لتقديم تنازلات تضر 

بالقضية الفلسطينية.
واشـار الـى ان حمـاس أبـدت مرونة كبيـرة لانهـاء الملفات 
الخلافيـة مـع فتـح، وذكـر ان حمـاس ابـدت مرونـة فـي الملف 
الامني، وقال «امام اصرار فتح (..) بانه يجب ان يعود جزء من 
المسـتنكفين من ابناء الاجهزة الامنية السابقة الى العمل، ورغم 
اصرارنـا على عدم عـودة المسـتنكفين، وافقنا علـى عودة عدد 
مـن ابناء الاجهـزة الامنية، كابداء حسـن نيـة»، وفي موضوع 
الحكومـة، بـين الحية ان حمـاس وافقـت على الفكـرة المصرية 
بتشكيل لجنة مشتركة تقوم على رعاية وتنفيذ الاتفاق، مشيرا 
الـى ان حركة فتح طالبت ان تكون اللجنة رهينة للاشـتراطات 
الدوليـة، كذلك قـال ان حماس ابدت مرونة لحـل ملف المعتقلين 

السياسيين.
الـى ذلـك، اكـد الحيـة ان حمـاس ترفـض عقـد الانتخابات 
الفلسـطينية قبـل التوصـل لمصالحة شـاملة، رافضـا اي فكرة 
لحركـة فتـح والرئيس محمـود عبـاس بعقـد الانتخابات بمن 
حضـر، اي اجراءها فـي الضفة الغربية، وقـال «محمود عباس 
فاقـد للشـرعية منذ شـهور وكل ما يفعلـه هو خارج عـن البعد 
القانوني والدسـتوري»، واشـار في ذات الوقـت الى ان حركة 
حماس لا تخشى من صناديق الاقتراع او من الانتخابات. ونفى 
الحية ان تكون حماس افشـلت زيـارة وفد حركة فتح الى غزة، 

وقال «فتح لم تطلب ان تزور قطاع غزة».
وفـي سـياق قريب انتقـد الحية ربـط ملف الحصـار باعادة 
اعمـار ما خلفته حرب اسـرائيل الاخيرة علـى القطاع، وقال ان 
هذا الامر غير منطقي، لان هذه الملفات كلها لها مسارات مختلفة، 

وحذر من حشر الفلسطينيين في قضايا «الطعام والشراب»
وفي موضوع صفقة تبادل الاسـرى مع اسرائيل، واشار الى 

ان هذا الملف لا يوجد به اي جديد يمكن الحديث عنه.

الحية: حماس ابدت مرونة ومعنية بانجاح جهود الاتفاق
 وهناك اطراف لا تريد الوصول للمصالحة الوطنية
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

علـى الرغم من الخلافات بـين الادارة 
الامريكيـة والحكومة الاسـرائيلية في ما 
يسمى بالعملية السلمية ورفض حكومة 
الاسـتيطان  وقـف  نتنياهـو  بنيامـين 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة، الا ان ذلك 
لا يؤثـر علـى التعـاون الامنـي بـين تـل 
ابيب وواشـنطن، بل بالعكس، فحسـب 
المصـادر الاسـرائيلية، التعـاون الامنـي 
بـين الدولتـين تحسـن كثيـرا فـي الآونة 

الاخيرة.
المحلـل  كشـف  السـياق  هـذا  وفـي 
صحيفـة  فـي  الاسـتراتيجية  للشـؤون 
ميلمـان،  يوسـي  العبريـة،  «هآرتـس» 
النقاب عن ان تل ابيب وواشـنطن وقعتا 
مؤخـرا علـى اتفاقيـة لزيـادة التنسـيق 
بينهما في قضية الامن النووي، لافتا الى 
انّ هـذا الاتفاق يؤكد على عزم اسـرائيل 

توسيع علاقاتها النووية.
وبحسـب المحلل فانّ الاتفـاق الجديد 
سـيطور وسيوسـع الاتفاقيات السـابقة 
بين الدولتـين والتي وقعت فـي العقدين 

الماضيين، والاتفاق الجديد يمنح الفرصة 
للوكالـة النوويـة الاسـرائيلية بالاطلاع 
الترتيبـات  المعلومـات،  معظـم  علـى 
والتكنولوجيا الاكثر تطورا في الولايات 
المتحدة الامريكية في مجال الحفاظ على 
الاسـلحة النووية، وقد وقّع على الاتفاق 
النوويـة  الطاقـة  لوكالـة  العـام  المديـر 
الاسـرائيلية، د. شـاؤول حوريف، ومن 
الطـرف الامريكي وقّع عليـه المدير العام 
الافـران  امـان  علـى  الاشـراف  لمديريـة 

الذرية، د. ديل كلاين.
ونوه المحلل الاسـرائيلي الى انّه على 
الرغـم مـن انّ الاتفـاق هـو تقنـي، الا انّ 
ابعـاده مهمـة جـدا للدولـة العبرية، لان 
العديد مـن الدول، بما في ذلـك الولايات 
المتحـدة الامريكيـة، ترفـض التعاون مع 
اسـرائيل في مجال الذرة، بسبب رفضها 
انتشـار  حظـر  اتفاقيـة  علـى  التوقيـع 

الاسلحة النووية.
وزاد المحلـل الاسـرائيلي قائلا انه في 
السـنوات الاخيرة تعمل الدولة العبرية 
بـكل ما اوتيت مـن قوة من اجل توسـيع 
علاقاتهـا في المجـال النووي مـع العديد 
من الدول وذلك بهدف اخراج نفسـها من 
العزلـة المفروضـة عليها في هـذا المجال، 

بالاضافـة الى ذلك، فانّ تل ابيب تسـعى 
لتوسـيع علاقاتهـا في هذا المجـال بهدف 
تشـديد الامـن والامـان علـى مـا يجري 
فـي الفـرن الـذري فـي ديمونـا، جنـوب 
اسـرائيل، والمحافظـة علـى بقايـا المواد 

النووية الموجودة هناك.
فـي  الفـرن  انّ  الـى  المحلـل  واشـار 
ديمونا، وفق ما تنشـره وسـائل الاعلام 
الغربية، يقوم بانتاج الاسلحة النووية، 
عامـا  خمسـين  حوالـي  قبـل  اقيـم  وقـد 
ويعتبـر قديمـا نسـبيا، لافتا الـى انّه في 
الماضي اعـرب العديـد من خبـراء الذرة 
فـي اسـرائيل عـن خشـيتهم مـن وقـوع 
عثرات امنية فيه، ولكـنّ الدولة العبرية 
ردت علـى ذلك بالقول انّها قامت بتطوير 
الفـرن في ديمونـا، مؤكدة علـى انّه امن 
ومضمـون، وان درجـة الامـان فيـه هي 
مـن اعلى الدرجات فـي العالم، كما اكدت 
الدولـة العبريـة في ردها علـى ان افرانا 
ذريـة في الولايات المتحـدة الامريكية قد 
طورت وحصلت علـى ترخيصات للعمل 

لمدة سنوات كثيرة 
وجاء هـذا الاتفاق اسـتمرارا للاتفاق 
الخارجيـة  وزيـرة  بـين  وقـع  الـذي 
الامريكيـة السـابقة، كونداليـزا رايـس، 

ووزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة، 
تسـيبي ليفنـي، في اواخـر العـام 2008 
والـذي تنص البنود الرئيسـية فيه على 
عدد مـن البنـود: الاول، العمل بالتعاون 
مـع الدول المجاورة بالتـوازي مع اخرين 
فـي المجتمع الدولـي لمنع امداد الاسـلحة 
والمواد المتعلقة بهـا للمنظمات الارهابية 
التي تهـدد ايا مـن الطرفـين الامريكي او 
الاسرائيلي مع التركيز بشكل خاص على 
امدادات الاسـلحة والمتفجـرات لحماس 

والمنظمات الاخرى في غزة.
ثانيـا، تعمـل الولايـات المتحـدة مـع 
الشـركاء فـي المنطقـة وفي حلـف الناتو 
والمـواد  الاسـلحة  نقـل  مـع  للتعامـل 
البحـر  عبـر  حمـاس  الـى  العسـكرية 
والسـاحل  عـدن  وخليـج  المتوسـط، 
الشـرقي مـن البحر الاحمـر فـي افريقيا 
من خلال تحسـين الترتيبـات القائمة او 
اطـلاق مبادرات جديـدة لزيـادة فعالية 
هـذه الترتيبـات المتعلقـة بمنـع تهريـب 

الاسلحة.
ومـن بـين الادوات التـي ستسـتخدم 
لتنفيـذ هذيـن البنديـن تعزيـز التعاون 
بـين المخابـرات الامريكيـة والحكومـات 
الاقليمية لمنع تدفق الاسلحة والمتفجرات 

الـى غـزة مـن خـلال اشـراك المخابـرات 
المركزيـة، والقيادة العسـكرية الامريكية 
العسـكرية  والقيـادة  افريقيـا،  فـي 
الامريكيـة في اوروبا، وقيـادة العمليات 

الخاصة الامريكية.
بالاضافـة الـى تعزيـز الانصهـار بين 
الدوليـة  المخابـرات والقـوات البحريـة 
للتحالـف  التابعـة  البحريـة  والقـوات 
لغـزة،  الاسـلحة  تهريـب  مـع  للتعامـل 
القائمـة  الدوليـة  العقوبـات  وتشـديد 
وآليـات التنفيذ ضد تقـديم الدعم المادي 
لحمـاس والمنظمـات الارهابيـة الاخـرى 
ومـن ذلك الـرد العالمـي على ايـران التي 

تصر على مد حماس بالسلاح.
كما نصت البنود الخمسة الباقية على 
تعهد الولايات المتحدة واسرائيل بتبادل 
المعلومات لتحديد مصدر الاسـلحة التي 
ترد الى غزة، وتسـريع جهود المساعدات 
اللوجسـتية والفنيـة لتدريـب وتجهيـز 
قوات الامن على تعزيز برامجها، والعمل 
على توسـيع برامج المسـاعدات الدولية 
للمجتمعات المحلية لتوفير مصادر بديلة 
للدخل للمشـاركين في انشـطة التهريب، 
ووضـع الاليـات المناسـبة لمتابعـة تنفيذ 

الخطوات الواردة في مذكرة التفاهم.   

توقيع اتفاق بين تل ابيب وواشنطن يسمح لاسرائيل بالاطلاع 
على جميع المعلومات والتكنولوجيا الامريكية في المجال النووي

عمان - «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

عبارة «حكومة انقاذ وطني» لم تسـمع في الاردن 
منذ سـنوات طويلة لكن ترديدها مؤخرا على لسـان 
ممـدوح  السياسـية  الحيـاة  فـي  المخضـرم  الركـن 
العبادي لا يعني فقط اسـتعداد بعض اوساط نخبة 
الحكـم والدولة لرفع الغطاء عن وزارة الرئيس نادر 
الذهبـي، بـل يعني ايضـا ان دوائر «الضيق» تتسـع 
يوميا لتشـمل حتى النخب التي تحتفظ بمسـتويات 

اتصال فعالة مع مواقع القرار الاولى.
ورغـم ان الضجـر والملـل اصبحا عنوانـا لكل من 
يتحـدث بالشـأن العام فـي الدولة وخارجهـا الا ان 
طـرح افـكار بعنـوان الدعـوة لانقـاذ وطنـي يعنـي 
توفـر اسـتعداد تلقائـي عنـد بعـض رمـوز الواجهة 
السياسـية ليـس فقط للاعتـراف بمسـتوى وحجم 
المشـكلات والتحديـات، ولكن للفت نظر مؤسسـات 
القـرار المرجعيـة بالتـوازي لضـرورة الاسـراع فـي 
ولادة سياسـات المراجعـة والتوافـق الوطني بعيدا 

عن حسابات الماضي القريب وآلياته المألوفة.
وليس سـرا ان العبادي النائب البارز في البرلمان 
الآن والوزير السابق وصاحب المهام الخاصة احيانا 
ملتقط اسـتثنائي وخبير للاشارات ومعبر من داخل 
النظـام والدولـة عـن طموحـات الاصـلاح الغائبة، 
فالرجـل تحـدث علنـا مؤخـرا عـن وجـود فراغـات 
ينبغـي تعبئتهـا باصلاحـات حقيقيـة دون ان توفر 
مبـررا لعـودة الهاجـس الامنـي فيما يتعلـق بالعمل 

البرلماني والاعلامي.
ومؤخـرا كان العبادي وآخرون اطرافا اساسـية 
فـي تشـكيل تجربـة طازجة فـي الحياة السياسـية، 
وهـي عبارة عن ائتـلاف برلماني خارج جسـم الكتل 
الاساسـية اسـتعد جيدا لفرض شـروطه علـى لعبة 

انتخابات رئاسة البرلمان ومكاتبه ولجانه الاساسية. 
وعلـى نحو او آخـر ضم هـذه الائتلاف شـخصيات 
مهمة مثل سـعد هايل السـرور وعبد الكـريم الدغمي 
وخليـل عطية وغيرهم واطل عليه الرئيس السـابق 
للوزراء عبد الـرؤوف الروابده، لكن التجرية قمعت 
مبكـرا ولم يكتب لها النجـاح، لان قرارا صدر بتمديد 
عطلة البرلمان لشهرين وبالتالي انصرف المتحفزون 
للعبـة الانتخابات الداخلية لالعاب سياسـية اخرى 

وتم «تبريد» المشهد.
وتقـدم الكثير من اركان البرلمان بنظريات تحاول 
البرلمانيـة،  العطلـة  تمديـد  قـرار  وقـراءة  تفسـير 
والبعض مثل العبادي نفسـه، تحـدث عن اعتبارات 
داخليـة وخارجية لكن لا يوجد في سـوق التوقعات 
والتسـريبات نظرية واحدة صلبة ومقنعة تفسـر او 
تقرأ مبررات تأجيـل انعقاد دورة البرلمان، خصوصا 
بعدمـا التـزم وزير المالية باسـم السـالم علنـا بعدم 
التقـدم بقانون مؤقت للضريبة بعد ان رفض النواب 
تمريـره وسـط غفلـة المعنيـين بالملـف البرلمانـي في 

حكومة الرئيس الذهبي.
في السـياق ثمة تصور داخل بعـض اروقة القرار 
عـن مجلـس نـواب غيـر منضبـط ولا يمكـن الرهان 
عليه وعن اعضاء اتخذوا قرارات تشريعية «كيدية» 
بالمسـتوى الفردي وعن قيادة للمجلـس ارتهنت في 
الـدورة الاسـتثنائية لحسـاباتها الانتخابية فكانت 
النتيجـة خيبـة امل اوسـاط القـرار بمـرور او عبور 

ثلاثة تشريعات قانونية مهمة.
حتـى الآن لم يتطـوع اي مـن السياسـيين للقول 
«عـدم  مسـتويات  لان  تأجلـت  البرلمـان  دورة  بـان 
الرضا» زادت مؤخرا بسـبب اداء النـواب الانفعالي 
الـذي وقف ضد خيارات تشـريعية تريدها الحكومة 
ومؤسسـات اخـرى مهمـة وتخـص حصريـا قوانين 

الضريبة والضمان الاجتماعي الجديدة.
وقـد لا يكـون ذلك صحيحـا، لكن تأجيـل الدورة 

بـدون سـبب علنـي مقنـع وبـدون جـواب حكومـي 
علـى السـؤال خلق انطباعـا بأن علـى الجميع توقع 
تغييـرات على اعلـى المسـتويات قريبا، الامـر الذي 
يدفع لاعبا يفهم الدولة وتوازناتها من طراز العبادي 
لرفـع سـقف المطالبـات عبـر الدعـوة لـوزارة انقاذ 
وطني رغم صعوبة تحديد المساحات التي تتطلب او 

تحتاج للانقاذ.
ومن الواضـح هنا ان آمال البعـض برؤية وجوه 
جديـدة فـي الحكـم والوزارة او بحسـم مسـائل من 
طراز رئاسـة البرلمـان والانتخابات المقبلة ومسـيرة 
الاصـلاح السياسـي تشـير لمسـائل داخليـة معلقـة 
برسم اعتبارات خارجية تماما هي الاهم، فما لا تريد 
ان تفهمـه النخب النشـطة في السياسـة والصحافة 
ان كابينـة القيادة في طائرة القرار هي التي تكشـف 
المشـهد وتـدرس التوازنـات اكثـر مـن غيرهـا وان 
المسـائل التـي ينشـغل بها الجميـع تصبح هامشـية 
عندمـا يتعلـق الامـر بدراسـة اسـباب تجاهـل دول 
الخليـج الصديقـة لدعـم المملكـة ماليـا كالمعتـاد، او 
بحالة ترقب خطة الرئيس اوباما وما بعدها او حتى 
عند لحظة البحـث عن خلفيات التجرؤ الاسـرائيلي 

على الحصة الاردنية في مدينة القدس.
بالنسـبة لدوائـر القـرار المركزية هنـاك اولويات 
مختلفـة واعتبـارات اساسـية فالطائـرة كمـا قـال 
لـ»القدس العربي» سياسـي محنك لا يمكن ان تهبط 

قبل انكشاف المدرج تماما.
وعليـه تتضـح عبثية الاهتمـام بقضايـا صغيرة 
قياسا بالكبيرة مثل اسـم رئيس الوزراء المقبل ومن 
سـيخرج او سـيدخل من الـوزراء. وكذلـك من طراز 
قانـون الانتخـاب وهويـة رئيـس مجلـس النـواب 

ومستقبل كتلة الاخاء البرلماني.
هذه الاسئلة التي تتناثر بقوة في الجو السياسي 
المحلي وتجد عشـرات الصحافيين المتسلين بها يوميا 
والذيـن يحولونهـا الـى قضايـا بطريقـة مضحكة لا 

مجـال للاجابة عليها فـي ظل الانشـغالات الحقيقية 
وحتـى  والمفصليـة  الكبيـرة  بالقضايـا  المتعلقـة 

الوجودية في بعض الاحيان.
 وعمليـا يعني ذلك ان انشـغالات لا يمكن التعبير 
عنها بسذاجة او بساطة تأخذ حصة الملفات المعتادة 
واليومية فبالنسـبة لخبير اسـتراتيجي رسمي لا بد 
مـن قـراءة «السـلبية» الماليـة» عند بعض الاشـقاء 
الاثريـاء وتحديـدا السـعودية وهي سـلبية لم تكن 
متوقعـة ونتج عنها مشـكلات انتهت باحبـاط افكار 
لدعـم ذوي الدخـول المحـدودة. ولا بـد مـن التريث 
لمراقبة العلاقـة المعقدة بين اقـوال الرئيس الامريكي 
فـي  سـلبية  مؤشـرات  بعـد  الارض  علـى  وافعالـه 
السياق رصدتها الدبلوماسية الاردنية، ومن المرجح 
ان فهم خلفيات تجرؤ خطط الاستيطان الاسرائيلية 
علـى العبـث «بالصحـن الاردنـي» هـذه المـرة وفـي 
مفصل حساس جدا مثل القدس مسألة اهم كثيرا مما 

يحصل داخل البرلمان او داخل حكومة الذهبي.  
مـا يحصـل عمليـا يثبـت بـأن ممارسـي اللعبـة 
العلنيـة فـي عمـان لا علاقـة حقيقيـة تربطهـم بعقل 
الدولـة ومطبخهـا ومسـتويات قرارهـا ومـا يتضح 
حتـى للمراقبـين الاقـل ذكاء ان عقـل الدولـة في واد 
بينما صحافتهـا ونخبها وبرلمانها في واد اخر تماما، 
الامر الذي يجعل الدعوة لوزارة انقاذ وطني تتجاوز 
مستوى تصريف الاعمال خطوة ذكية وتنطوي على 

قيمة فائضة.
لكن هذا المشهد بكل الاحوال لا يتحمل مسؤوليته 
فقـط التائهـون او الذيـن تاهـت بوصلتهـم بقـرار 
ذاتـي او بفعـل فاعل فجذر الاشـكالية ابعـد ويتعلق 
بالخيـارات وبالعادات النخبويـة وبطبيعة المجتمع 
السياسـي وبالتقصيـر عنـد «الحلقـات الوسـيطة» 
وبالغيـاب الملمـوس لثقافـة صنـع القـادة ورجـال 
الدولة وبوجود الكثير من الرجال غير المناسـبين في 

المواقع غير المناسبة.

قصور في ثقافة صنع قادة جدد.. تصاعد في مطالبات الاصلاح ينتهي بالدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني

الاردن: شارع النخب منشغل بالصراعات وعقل الدولة يتابع مستجدات اهمها سلبية 
السعودية وتجرؤ اسرائيل على مصالح المملكة ومراقبة الفوارق بين اقوال وافعال اوباما

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان: 

جـددت أكبـر هيئـة ممثلة لليهـود في 
بريطانيـا مؤخـراً هجومها علـى المجلس 
الاسـلامي البريطانـي الـذي يعتقـد هـو 
الآخـر أنه العنـوان الأبرز للمسـلمين في 
بريطانيـا. وطالبت هيئة مفوضي اليهود 
البريطانيـين فـي رسـالةٍ بعثـت بهـا الى 
العمـوم  مجلـس  فـي  اسـتجواب  لجنـة 
بفرض شروط في التعامل مع المؤسسات 
الاسـلامي  المجلـس  مثـل  الاسـلامية 
البريطانـي الـذي يشـكل مظلـة تنضوي 
تحتهـا العديـد مـن المنظمات الاسـلامية 

الأخرى. 
واقترحـت الهيئـة اليهوديـة أن لا يتم 
الانخـراط فـي أي تعـاون مسـتقبلي مع 
المجلـس مـا لم يسـعى الاخير الـى تمثيل 
أطياف متنوعة من وجهات النظر بخلاف 
الاسـلامية التي يمثلها حالياً، اضافةً الى 
نبـذه الواضـح للعنـف فـي ظـل مختلف 
الظـروف ليس فـي بريطانيـا وحدها بل 

وخارجها أيضاً. 
جـاء ذلـك في تقريـر نشـرته صحيفة 
الجاليـة اليهودية (الجويـش كرونيكل) 

الجمعـة،  الصـادر  الاخيـر  عددهـا  فـي 
حيـث ذكـرت أن الهيئـة اليهوديـة قدمت 
توصياتهـا تلك ضمن رسـالة وجهتها مع 
جهة أخرى تدعى «هيئة أمن الجالية» الى 

لجنة استجواب في مجلس العموم.
ان  رسـالتها  فـي  الهيئـة  وذكـرت 
المجلـس الـى جانـب عـدد مـن المسـاجد 
البريطانيـة وقع علـى اعلان اسـطنبول 
فـي آذار (مـارس) الماضي الـذي يتضمن 
بحسـب زعمها تهديد باسـتخدام العنف 
ضـد الاسـطول والبارجـات البريطانيـة 
اضافةً الى استخدام العنف ضد اسرائيل 

واليهود البريطانيين. 
واعتبـرت الهيئـة أن لا فائـدة ترجـى 
مـن بنـاء علاقة شـراكة مع أولئـك الذين 
يحملون نزعة اسـتخدام العنـف وفقا لما 
تمليـه عليهم الظروف، وعليه فقد طالبت 
بـأن يعلن المجلـس نبـذه وادانته للعنف 

في ظل مختلف الظروف. 
كمـا عبـرت الهيئـة عـن وجهـة نظـر 
ترفض القبول بأن العنف الاسلامي يكون 
مصـدره غالبـا الأقليـات غيـر المندمجـة 
فـي المجتمـع البريطانـي، مستشـهدة من 
أجـل التدليل على ذلك بـأن الافراد الذين 
نفـذوا تفجيـرات لنـدن فـي العـام 2005 
والآخريـن الذين تم ضبطهـم في عمليات 

تآمريـة لتنفيـذ تفجيـرات أو غيرهـا لـم 
تسـجل بينهم شـواهد عـدم الاندماج مع 
المجتمـع ألبتـة. وبدلاً مـن ذلـك ارتأت أن 
العلة تكمن في الافكار الاسلامية المتطرفة 
وتلـك السياسـية الدخيلـة التـي تعلـي 
من شـأن المسلمين على حسـاب أصحاب 
الـى الايمـان  الاديـان الاخـرى، اضافـة 
الشديد باللاسـامية واللجوء الى العنف 

لتطبيقه. 
ولم تفوت الهيئـة الفرصة للدس على 
المجلس من حيث التمويل الحكومي الذي 
يتلقـاه، حيث كررت ما سـبق وأن أشـيع 
المخصـص  الحكومـي  البرنامـج  أن  مـن 
لمكافحة التطرف في أوسـاط الجاليات قد 
قـدم أمـوالاً للمتطرفين من حيـث لا يدري 
وبينهـم المجلس نفسـه الـذي برهن على 
تطرفه من خلال توقيع اعلان اسطنبول.

يشار الى أن عاصفة من الجدل أعقبت 
توقيـع نائب رئيـس المجلـس داوود عبد 
(مـارس)  آذار  فـي  الاعـلان  علـى  اللـه 
الماضـي. وترافـق الجـدل مـع أنبـاء عـن 
انقسـامات فـي داخـل المجلس نفسـه في 

خصوص موقفه من الوثيقة.
  وفيمـا يبـدو أنهـا حملـة ممنهجة من 
أجل تضييق الخناق على المجلس، نشرت 
الصحيفة في العدد نفسه مقابلة مع وزير 

الاقليـات البريطانـي جـون دينهام الذي 
شـدد خلال المقابلة على ضرورة المواظبة 
علـى الحـوارات مـع الجالية المسـلمة مع 
وأخـذ  الماضـي  دروس  مـن  الاسـتفادة 
العبر من الاخفاقات السابقة.  واقتنصت 
الصحيفة الفرصة من خلال الحوار لتعيد 
طـرح مسـألة اعـلان اسـطنبول وموقف 
الوزيـر منهـا والـذي أعرب عـن اعتقاده 
ان الاعـلان لا يدع مجالاً للشـك بأن هناك 
دعم للعنف مـن قبل الموقعين وأن القوات 
ولكنـه  بذلـك.  مسـتهدفة  البريطانيـة 
اسـتطرد قائـلاً: ان هـذا لا يمنـع مـع ذلك 
الحـوار مع المجلس الاسـلامي البريطاني 
الـذي يضـم فـي مظلتـه أكثـر مـن ألـف 
مؤسسـة اسـلامية من مختلـف الاطياف 
وتنفـذ جميعهـا أجنـدة عاديـة لا تمانـع 

الحكومة في الانخراط فيها. 
وعمـا اذا كان الوزيـر سـوف يفـرض 
أو  الحـوار  علـى  اسـتراتيجية  شـروطا 
التعامـل مـع المجلس فـي المسـتقبل وهو 
مـا ضربت الصحيفـة اليهودية مثلاً عليه 
بالاعتـراف بحق اسـرائيل فـي الوجود، 
لم يقـدم دينهـام اجابات قاطعـة في هذا 
وراء  الانسـياق  ان  وقـال  الخصـوص 
جدلية أساسـها ماذا سنفعل لو حدث هذا 
أو ذاك قـد لا يكـون أمرا مستحسـنا ومن 

الافضل تجنبه. 
ورغـم ان دينهـام اسـتعرض رصيده 
فـي مكافحـة اللاسـامية ووجـه رسـالة 
حـق  يدعـم  بأنـه  واضحـة  تطمينيـة 
اسـرائيل فـي البقـاء وحـل الدولتين، الا 
أن حديثـه لم يـرق للصحيفة التي أرفقت 
الحوار معه بمقال تحليلـي ينتقد مواقفه 
سـيما ما تعلـق بالمجلس وسـبل معالجة 
العلاقة مـع المسـلمين البريطانيين الذين 
لا يسـتخدمون العنف فـي الوقت الراهن 
ولكنهـم قـد يلجـأون اليـه اذا اضطرتهم 
الظـروف لذلـك حسـب تقديـر الصحيفة 
اليهوديـة نقـلا عـن مصادرهـا اليهودية 

أيضاً. 
تحليلـه  فـي  برايـت  مارتـن  وانتقـد 
لتصريحـات دينهـام موقـف الاخيـر من 
المجلس الاسلامي البريطاني وعدم اتخاذ 
أي اجـراءات حازمـة بحقه بعـد توقيعه 
علـى اعـلان اسـطنبول. وأرجـع برايـت 
الامـر وراء ذلـك الـى أن الحكومة تحاول 
تطبيق سياساتها البراغماتية الخارجية 
فيمـا يتعلـق بــ «المسـلمين المتشـددين» 
علـى نظرائهـم فـي داخل البـلاد الذين لا 
علاقـة لهـم بالمجتمع المدني علـى حد قول 
برايت، الذي حذر من مغبة استمرار هذه 

السياسة.     

استمراراً للمعركة التي اندلعت في أعقاب توقيع المجلس على «اعلان اسطنبول» في آذار الماضي

الجالية اليهودية في بريطانيا تجدد هجومها على المجلس الاسلامي البريطاني وتطالب بمقاطعته

تحدث لـ«القدس العربي» وناشد المحامين مساعدته في القضية 

والد المتهم حسام الصمادي يتهم «اف. بي. آي» 
باستدراج ولده ماليا وينفي أي صلة له مع القاعدة

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

بشـكل  العربـي»  «القـدس  تابعـت 
خاص قصة اتهام الشاب الأردني حسام 
الصمادي الذي اعتقله مكتب التحقيقات 
لاسـتخدام  التجهيـز  بتهمـة  الفيدرالـي 
سلاح مدمر لتفجير مجمع تجاري وسط 
مدينة دالاس الأمريكية. ونقلت السلطات 
الأمريكية المتهم الأردني بمحاولة تفجير 
مبنـى «فاونـتن بليـس» شـمالي دالاس 
بولايـة تكسـاس الأمريكيـة إلى سـجن 
فيدرالـي تمهيدا لتقديمـه للمحاكمة يوم 

الاثنين 2009/10/5.
لـ»القـدس  خـاص  حديـث  وفـي 
العربـي» أكـد والـد الشـاب المتهـم ماهر 
حسـين الصمادي ان نجله حسـام ليس 
لـه علاقـة بالاتهامـات المفبركـة، كمـا ان 
ليـس له علاقـة فعلية بتنظيـم القاعدة، 
مبينا انه تم استدراج ابنه وتوريطه من 
قبل عملاء مكتـب التحقيقـات الفدرالية 
حيـث قدموا له الإغـراءات المالية إلى أن 

أوقعوا به.
وقال والد المتهم ان الاتهامات الموجهة 
لحسـام غير صحيحة ولا يمكن ان تكون 
معقولـة وتنطوي على اسـتدراج واضح 
وملمـوس، مشـددا علـى ان ولده شـاب 
صغيـر ولـم يسـبق لـه الاهتمـام بـأي 

جماعات دينية أو إرهابية أو إسلامية.
وفي خطـوة أولـى قـام الوالـد الذي 
يعمل في وزارة الزراعة، بمناشدة نقابة 
المحامين الأردنيين للوقوف بجانب نجله 
الموقـوف، فيمـا طالبـت النقابـة ببعض 

الوقت لدراسة الموضوع الشائك.
وناشـد الصمادي الحكومـة الأردنية 
ومنظمـات حقـوق الإنسـان وبالأخـص 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكية واتحاد 
نجلـه  مسـاعدة  فـي  العـرب  المحامـين 
الآن  ابنـه  مشـكلة  ان  معتبـرا  الشـاب، 
هـي إيجـاد محامي بـارع للوقـوف على 

القضية.
عبـر  الأردنيـة  الحكومـة  وتابعـت 
اتهـام  قضيـة  واشـنطن  فـي  سـفارتها 

المواطن الأردني حسام الصمادي متابعة 
حثيثـة، بحسـب وزيـر الدولة لشـؤون 
الاعـلام والاتصال نبيل الشـريف. وأكد 
انـه  سـابقة  تصريحـات  فـي  الشـريف 
حسب اتفاقية فينا للاتفاقيات القنصلية 
الخارجيـة  وزارتـي  السـفارة  خاطبـت 
والعدل الأمريكيتين لضمان حق الأردني 
عادلـة  محاكمـة  ومحاكمتـه  حسـام 

والاطلاع على كافة أمور لائحة الاتهام.
وأوضـح ان مخاطبـة السـفارة تأتي 
في سـياق لن يؤثـر على سـير التحقيق 
ومعرفـة المعلومات المتعلقـة فيه ومعرفة 
مـن  الأردن  موقـف  مؤكـدا  الحقيقـة، 
الإرهاب بكافة أشكاله وان الأردن معني 

أولا وأخيرا بمعرفة الحقيقة.
وأوضح المهندس الصمادي لـ»القدس 
العربـي» ان نجلـه حسـام غـادر أرض 
المملكـة فـي الأول من تمـوز (يوليو) عام 
2007 إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
وهو ما زال دون السـن القانوني لمتابعة 
شـمال  مدرسـة  فـي  الثانويـة  دراسـته 
كاليفورنيا، إلا انه لم ينتظم في الدراسة 
حيث عمل بعد ترك المدرسة داخل مجمع 
تجـاري يشـمل سـوبر ماركـت ومطعـم 
لشـخص  ملكيتـه  تعـود  واسـتراحة 

أمريكي في ولاية دالاس.
وأشـار المهنـدس الصمـادي أن ابنـه 
حسـام التحـق بشـقيقه بعـد شـهر مـن 
سـفره لمتابعة دراسـته في نفس مدرسة 
شـقيقه حسـين وهو مـا زال موجودا في 
منطقـة كاليفورنيـا ويقطـن فـي ولايـة 
سـانتا كلارا شـمال كاليفورنيـا والتـي 
تبعـد ثلاثـة آلاف كيلومتـرا عـن مـكان 
إقامـة شـقيقه حسـام حاليا، علمـا بأنه 
سينهي دراسـته الثانوية (هاي سكول) 

قبل نهاية العام.
كمـا نفـى الصمـادي بأن ابنه حسـام 
كمـا  نفسـية،  اضطرابـات  مـن  يعانـي 
تناقلت بعض وسـائل الإعـلام، غير انه 
حدث خلافـات عائلية بعد وفـاة والدته 
إثر إصابتها بالسـرطان. وقال «حصلت 
وفـاة  بعـد  العائليـة  الخلافـات  بعـض 
والدته وزواجي بأخرى، فقررت إرساله 
للولايات المتحدة لينضم لشـقيقه الأكبر 

حسين».
ووصـف الأب ابنه حسـام بأنه ودود 
بطريقـة  النـاس  مـع  التعامـل  ويحـب 
لطيفـة، مؤكـدا انـه لا يمكـن أن يقوم بما 
يتهمه به مكتب التحقيقات الفيدرالي في 

الولايات المتحدة الأمريكية. 

العربية لحقوق الانسان تطلب من الحكومة
 الاردنية الاهتمام بقضية حسام الصمادي 

■ عمــان ـ «القدس العربــي»:  بعث المحامي هانــي الدحلة رئيــس المنظمة العربية 
لحقوق الانسان في الاردن برسالة الى رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي ابلغه فيها 
بانــه تلقى كتابا من نقيب المهندســين الزراعيين عبد الهــادي الفلاحات حول اعتقال 
الشاب الاردني حسام الصمادي في الولايات المتحدة الامريكية بتهمة محاولة تفجير 

ناطحة سحاب في دالاس. 
وجــاء في الرســالة ان المنظمة العربية لحقوق الانســان فــي الاردن وهي ترى ان 
من واجــب الحكومة الاهتمــام بقضية هذا الشــاب ومعرفة ملابســاتها وتمكينه من 
الدفاع عن نفســه حفاظا على حقوقه الانســانية لترجو ان تتخذ الحكومة الاجراءات 

الدبلوماسية اللازمة للافراج عن الصمادي حسب الاصول .
ويذكر ان نقيب المهندسين الاردنيين الفلاحات طالب بمخاطبة المنظمات الانسانية 
للوقوف على قضية الشــاب حســام ومعرفة ملابســات قضيته ليتســنى الدفاع عن 

حقوقه الانسانية.

■ لنــدن ـ «القدس العربي»: اســرائيل دولــة يهودية هذا ما 
تطالب به الحكومة اليمينية المتطرفة فيها العرب والفلسطينيين 
بالاعتراف بها وبهويتهــا، وما جرى في القدس يوم الاحد هو 
دليل على جهود الحكومة للدفع باتجاه مشــروع التهويد الذي 
يــدور منذ عقود ليس في القدس وحدها ولكن في كل مكان من 

تغيير للاسماء والمعالم وسرقة التراث وبناء المستوطنات.
الجبهــة التي يعتقــد بعض اليهــود انها خطيــرة هي جبهة 
العلاقــات اليهوديــة ـ الفلســطينية العاطفية منهــا خاصة في 
المدن الســاحلية والتي يختلط فيها العــرب واليهود مثل حيفا 
والناصرة ويعمل فيها عمال فلسطينيون من الداخل والخارج 

مثل بتاح هتكفا وتل ابيب.
ومن اجــل منع العلاقــات العاطفيــة، او الحب بــين اليهود 
والعرب تشــكلت في اســرائيل ومنذ ســنوات جماعات تقوم 
بوقف الســيارات التي يشــتبه ان ركابهــا ازواج عربا ويهودا 
ويتــم الحديث معهم وحثهــم على قطع العلاقــة العاطفية بناء 
علــى مبرر انــه يجب علــى اليهــودي او اليهوديــة الخروج مع 

جنسه.
ويتم وقف الســيارات من جماعات اخــذت على عاتقها منع 
العلاقات هذه وتلقى دعما من الشــرطة الاسرائيلية والبلديات 
حيث يتم ســؤال من في الســيارة ان كان هناك اي عربي فيها. 
ويزعم دعاة حماية الجنس اليهودي انهم قادرون على تحديد 
ملامح العربي الذي يقيم علاقة مع يهودية وانهم خبراء بمعرفة 

الزوجين الشاذان- اي اللذين لا يناسبان بعضهما البعض. 
مــن  شــبان  الســيارات  وقــف  فــي  الناشــطين  ومعظــم 
المستوطنات يترددون باعطاء اسمائهم الحقيقية للصحافيين 
مع انهم يقولون ان مهمتهم الاساســية هــي ملاحقة العلاقات 
المختلطة هذه  لـ « حماية الشــعب اليهودي، تقاليدنا وعاداتنا، 
لان البعض جهلة ولهذا نشــرح لهم اهمية الهوية اليهودية لهم 
وضرورة التمسك بها»، كما نقلت صحيفة «التايمز» البريطانية 
عن احدهم الــذي كان يراقب الســيارات عند مســتوطنة قرب 
القــدس الشــرقية. ولا توجــد جمعيــة مركزيــة توحــد جهود 

ملاحقــة علاقــات العشــق العربيــة ـ اليهوديــة، ولكــن هناك 
تكتلات في معظم انحاء اســرائيل مكونة في الغالب من شبان 
لا يتجاوز عددهم الاربعين وكل تكتل يحمل اسمه الخاص مثل 
«نــار من اجــل اليهودية» التي تتكون من 45 شــابا تتلقى دعما 
من تبرعات خاصة حيث يأخذ اعضاؤها على عاتقهم التصدي 
لمــا يقولون انه «وباء» العلاقات العاطفية ويقضون الســاعات 

الطويلة في حراسة الشوارع وتفتيش السيارات المارة فيها.
ويفســر حراس البنات اليهود من العشــاق العرب ان سبب 
زيــادة العلاقــات العاطفيــة بــين الطرفين يعــود الى انتشــار 
الاســتيطان حول القدس، والمشــكلة في العادة تبدأ من الفتاة 

اليهودية التي تواعد الشاب العربي.
ويقول ديفيد احد المتطوعين لهذه المهمة ان الشــاب العربي 
يحضر للدكان للشراء ويعامل البنت او البنات في المحل بلطف 

فتقع الفتاة في حبه وهي «لا تدري عواقب  فعلها» كما يقول.
وتنقل الصحيفة عن فتاة تواعد عربيا اعطت اســمها ســارة 
ان المشكلة ليست فيها او بنات جنسها ولكن في اشخاص مثل 
ديفيد كما ان المشــكلة ليســت من صديقها العربي وتقول انها 
ليســت جاهلة او ســاذجة فهي «فتاة يهودية حصل ان قابلت 
رجلا عربيا احبته، وهذا شأني» ولهذا فهي تحاول البحث عن 
اماكن للقاء بعيدا عن رقابة من نصبوا انفســهم حراسا للفتاة 
اليهودية. وفي بتاح هتكفا قال عمال في مجلسها البلدي انهم 
يتدخلــون في حالات خاصة يتواعــد فيها صبي وصبية تحت 
الســن القانونية وبناء على طلب من عائلات الصبايا ويبررون 
عملهــم بانه جــزء من منع المشــاكل ونصح الاحــداث من قبل 

العمال الاجتماعيين وينفون عنه صفة العنصرية.
وتنقــل الصحيفة عن ديفيد قوله انه لا يســتخدم القوة لمنع 
فتــاة يهودية من مواعــدة عربي لكن في بعــض الحالات يقول 
انه مســتعد لاستخدام القوة مشــيرا الى انه لاحق سيارة فيها 
شبان عرب كانت معهم فتاة يهودية وسجل رقم السيارة التي 
اختفــت عنه قائلا انه عمل ما عمل من اجــل الفتاة لان علاقتها 

مع شبان كهؤلاء لا يمنحونها المستقبل «المشرق»!

يقولون انهم يحمون التقاليد اليهودية ويدفعون «وباء» المواعدة

جماعات من المستوطنين تلاحق
  فتيات يهوديات يقمن علاقات حب مع عرب 

رئيـس  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الوزراء الفرنسـي فرانسـوا فيون الاثنين 
عن امله بان تتشـكل حكومة لبنانية تضم 
جميع الافرقاء في اسرع وقت ممكن، وذلك 
قبيل مغادرتـه الاثنين العاصمـة اللبنانية 
بعدما شـارك في افتتاح الدورة السادسـة 
فـي  فيـون  واكـد  الفرنكفونيـة.  للالعـاب 
مؤتمر صحافي «التزام فرنسـا باسـتقرار 
لبنـان» وقـال «نأمـل ان تتشـكل الحكومة 
بأسـرع وقـت وان تشـمل جميـع الاحزاب 
لكـي تسـتطيع تطبيـق الاصلاحـات التي 

يرغب لبنان في الوصول اليها».
وتأتي زيارة فيون في وقت يشهد لبنان 
تشـنجا سياسـيا بعد مرور اكثر من ثلاثة 
اشـهر على الانتخابـات النيابيـة من دون 
ان ينجـح المسـؤولون في تشـكيل حكومة 

جديدة نتيجة عمق الخلافات بين الاكثرية 
والاقلية. واكد المسؤول الفرنسي ان بلاده 
«سوف تبقي مشاركتها في اليونيفيل التي 
هي عامل استقرار» لافتا الى التزام فرنسا 
«دعـم تطبيق القـرار 1701» الذي بموجبه 
توقفت العمليات العسـكرية بين اسـرائيل 

وحزب الله صيف العام 2006.
كمـا جدد دعـم بلاده للمحكمـة الدولية 
الخاصة بلبنـان لمحاكمة المتهمـين باغتيال 
رئيـس الحكومة الاسـبق رفيـق الحريري 

مؤكدا انها «تعمل بكل استقلال».
وردا على سـؤال عمـا اذا كان يعتبر ان 
انفتاح فرنسـا على سـورية اثمر في لبنان 
قال المسؤول الفرنسي «فرنسا تتحدث مع 
جميـع الافرقـاء (...) من الوهـم ان نعتقد 
اننا سـنحل كل المشـاكل من دون التحدث 

مع سـورية وكل الدول التـي لها تأثير على 
الوضع» في لبنان.

واضاف «السياسـة الفرنسية مستمرة 
ونـرى انهـا توصـل الـى نتائـج ايجابية» 
مذكـرا بانـه «منذ بـدء الحوار الفرنسـي ـ 
السـوري تحسـن الوضـع ولـم يكـن أحد 
يتخيـل ان يتـم فتـح سـفارة سـورية فـي 
لبنان» وهو مـا تم العام 2008 بعد اكثر من 

ستين عاما على استقلال البلدين.
وفي ما يتعلق بالملـف النووي الايراني 
واعـلان طهـران اخيـرا العمل في منشـأة 
ثانيـة لتخصيـب اليورانيوم، شـدد فيون 
على ضرورة السماح لمفتشي وكالة الطاقة 
الذريـة بزيارة المكان وعلى ضرورة التزام 
سـبق  التـي  الدوليـة  بالاتفاقـات  ايـران 
ايـران احتـرام  ان وقعتهـا. وقـال «علـى 

الاتفاقـات الدوليـة التـي وقعتهـا، اقـرت 
ايران اخيرا بانها تبني منشـآت لتخصيب 

اليورانيوم وهذا امر خطير جدا».
واضـاف «مـا حصـل فـي ايـران اخفاء 
للوقائـع، نأمـل ان تقبـل ايران ان ترسـل 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية مفتشـين، 
وفرنسـا تمد يـد الحوار وأسـوأ شـيء ان 

تفشل مساعي الحوار».
وعقـد فيـون الاثنـين لقـاءات مـع كبار 
رئيـس  شـملت  اللبنانيـين  المسـؤولين 
ورئيـس  سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة 
البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف 
الاعمـال فؤاد السـنيورة والرئيس المكلف 
تشـكيل الحكومـة سـعد الحريـري. وكان 
رئيـس الوزراء الفرنسـي قـد وصل الاحد 
الـى بيـروت للمشـاركة فـي حفـل افتتاح 

الـدورة السادسـة للالعـاب الفرنكفونيـة 
الـذي جـرى فـي «مدينـة كميـل شـمعون 
الرياضية». ونوه فيـون بهذا الحفل وقال 
انـه عبـر للمسـؤولين عـن اعجابـه بهـذا 

«العمل الرائع».
ويشـارك نحـو ثلاثة الاف شـخص من 
اكثـر مـن اربعـين بلـدا فـي دورة الالعاب 
الفرنكفونية التي تقسم مسابقات رياضية 
واخرى ثقافية وتستمر حتى السادس من 

تشرين الاول (اكتوبر).
وهـي الزيـارة الثالثـة التـي يقـوم بها 
فيـون للبنـان كرئيـس حكومـة. فقـد زار 
بيروت مرة اولى برفقة الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي فـي حزيـران (يونيو) 
الثانـي  2008، ومـرة ثانيـة فـي تشـرين 

(نوفمبر) من العام نفسه.

صبـاح فرنسا تأمل بتشكيل حكومة لبنانية باسرع ما يمكن انطلـق  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
الاجتمـاع  دمشـق  فـي  الاثنـين  امـس 
العالمي الاسـتثنائي للأحزاب الشيوعية 
مـن  بدعـوة  وذلـك  العالميـة  والعماليـة 
الشـيوعي  للحـزب  المركزيـة  اللجنـة 
الجبهـة  فـي  يشـارك  الـذي  السـوري 
الوطنيـة التقدميـة وهي تجمـع لأحزاب 
سياسـية بقيادة حزب البعث الحاكم في 

سورية. 
وينعقد المؤتمر تحت شعار «التضامن 
العربيـة»  والقضايـا  فلسـطين  مـع 
وبمشـاركة ممثلي أكثر من خمسين حزبا 
شـيوعيا وعماليا يمثلون حوالي أربعين 

بلدا . 
وقال مصدر مسؤول من داخل الحزب 
الأنبـاء  لوكالـة  السـوري  الشـيوعي 
الألمانية «سـيناقش المشاركون على مدى 
ثلاثـة أيـام عـددا مـن القضايـا الدولية 

وآليـات إعادة تنظيم وتنسـيق القضايا 
فيما بينهم إضافـة إلى موضوع الجولان 
السوري المحتل والقضية الفلسطينية» . 
وقـال حنين نمـر الأمـين الأول للحزب 
الشيوعي السوري إن عقد هذا الاجتماع 
في دمشـق هو تأكيد على مكانة سـورية 
في المنطقة والعالم وعلى دورها المحوري 
في الشـرق الأوسط وتمسـكها بالحقوق 

العربية المشروعة. 
امـس  اجتماعـات  أن  نمـر  وأضـاف 
ناقشت أوضاع الشـيوعيين حول العالم 
وكيفيـة النهـوض إلـى الأفضـل فـي ظل 
تراجـع الكثير من قناعات الشـعوب عن 
الرأسمالية ومشـاكلها خاصة بعد الأزمة 

العالمية الأخيرة. 
وكشـف أمين عـام الحزب الشـيوعي 
السـوري أن حزبـه أعد وثيقة سياسـية 
عليهـا  سـتبنى  التـي  الأرضيـة  تشـكل 

الاجتمـاع  فـي  المشـاركين  مناقشـات 
للقضيـة  تاريخيـا  اسـتعراضا  وتشـمل 
العدوانيـة  والطبيعـة  الفلسـطينية 
قـام  التـي  وللانتفاضـات  للصهيونيـة 
بهـا الشـعب الفلسـطيني منـذ الانتداب 
البريطانـي إضافـة إلـى وثيقـة تتعلـق 
بالجـولان السـوري المحتـل والمحاولات 
الإسـرائيلية لتغييـر معالمـه وموضـوع 
الفصـل  وجـدار  والاسـتيطان  القـدس 
وحق العودة والأسرى الفلسطينيين في 
السـجون الإسـرائيلية وجرائـم الحرب 

الإسرائيلية والقانون الدولي. 
ودأبت سـورية علـى اسـتضافة هذه 
المؤتمرات منذ سـنوات طويلة فيما مضى 
فقبل عدة سنوات استضافت اجتماعات 
للاحـزاب الإسـلامية والقومية وتعاطت 
مع شـعبية هـذه الأحـزاب المنتشـرة في 

العالم العربي . 

سورية تستضيف الاجتماع الاستثنائي 
للاحزاب الشيوعية والعمالية العالمية 
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اعتقال سبعة نشطاء
من «القاعدة» في شمال موريتانيا 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: تمكـن الجيـش الموريتانـي فـي الصحـراء 
الشـمالية من اعتقال سـبعة أشـخاص مسـلحين على متن سـيارتين 
يرجح أنهم من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» في منطقة 

لمغيطي (1100 كلم شمال شرق نواكشوط). 
وقـال مصـدر أمني أمـس الاثنين إن المشـتبه بهـم كانـوا على متن 

سيارتين رباعيتي الدفع وانهم « عناصر نشطة من القاعدة». 
وأوضح المصدر أن السـبعة تم نقلهم إلى العاصمة نواكشوط على 
متن طائرة للجيش الموريتاني وتم تسليمهم لشرطة مكافحة الإرهاب 

حيث بدأ التحقيق معهم . 
ورفـض المصدر الكشـف عن هويـات أو جنسـيات المعتقلين ، لافتا 
إلـى أن عمليـة الاعتقـال تمـت اثـر تعقـب للمشـتبه بهـم بعـد ورود 
معلومات بتحركات مشبوهة لمسلحين في منطقة لمغيطي وهي نفسها 
التي نفذ فيها تنظيم القاعدة هجوما داميا ضد الجيش الموريتاني في 
حزيران/ يونيو 2005 اسـفر عن مقتل 15 عسـكريا بينهم قائد حامية 

لمغيطي  وإصابة عدد آخر بجروح. 

الجزائر: المجاهدون ينتقدون التدابير 
الفرنسية لمصلحة الحركيين

■ الجزائـر ـ ا ف ب: انتقـدت المنظمة الوطنية للمجاهدين (قدامى 
المقاتلـين) الاحـد التدابيـر التـي تسـتعد فرنسـا لاتخاذهـا لمصلحة 
الحركيين، بعد الاعلان عن انشـاء مؤسسـة في فرنسـا لذاكرة حرب 

الجزائر.
واكد الامين العام للمنظمة سـعيد عبادو الذي نشـرت تصريحاته 
وكالـة الانباء الجزائريـة، ان «تمجيد التعامل من قبـل اعداء الامس 

يشكل موقفا غير لائق يوحي بالرفض».
وتضم هذه المنظمة الذين شـاركوا في حرب الاستقلال ضد فرنسا 

.(1962-1954)
وكان عبادو يشـير الـى تصريحات وزير الدولة الفرنسـي للدفاع 
وقدامى المحاربين اوبير فالكو الذي اعلن الجمعة عن تدابير سـتتخذ 

لمصلحة الحركيين.
وقـد انخـرط الحركيون فـي الجيش الفرنسـي لمكافحـة اخوانهم 

المقاومين الجزائريين خلال حرب الجزائر (62/1954).
واعلـن فالكو اجـراءات لصالح الحركيـين مؤكدا انـه علاوة على 
اعتراف الامة «المعنوي» يجب عليها الاعتراف اعترافا «ملموسـا، اي 

اجتماعيا واقتصاديا».
ولـدى اسـتقلال الجزائر تعرض العديـد منهم الى القتـل بينما فر 
عديـدون الى فرنسـا حيـث احتجزوا طوال سـنين عديدة فـي مراكز 
خاصـة بهم ويبلغ عددهم اليـوم بمن فيهم ابناؤهـم واحفادهم نحو 

400 الف شخص.

الجزائر ستبني في العام 2010 محطة 
للطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاواطاً

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن وزير الطاقة الجزائري شـكيب خليل في 
وهـران (غرب) ان الجزائر سـتبني في 2010 محطـة لانتاج الكهرباء 
مـن الطاقة الشمسـية فـي الصحـراء (اقصـى الجنوب) بقـدرة 150 
ميغاواطـاً. ولـم يكشـف عن كلفة هذا المشـروع وهـو الاول من نوعه 
فـي الجزائـر. واوضح خليـل ان مشـروع تطويـر الطاقة الشمسـية 

واستخدامها في انتاج الكهرباء سيعرض على الحكومة.
وتريد الجزائر تطوير مصادر الطاقة المتجددة في المجال الشمسي 
والنـووي بالتعـاون مع فرنسـا والولايات المتحدة والمانيا وروسـيا 

والصين والبرازيل.
واطلقـت الجزائـر فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2007 بنـاء محطة 
هجينة تستخدم طاقة الشمس والغاز الطبيعي لانتاج 180 ميغاواطاً 

من الطاقة الكهربائية في منطقة حاسي الرمل (الصحراء).
وهـذا المشـروع هـو الاول علـى الصعيد العالمـي الـذي يجمع بين 
توربينـات الغـاز والطاقة الشمسـية على ما افاد خليـل. واوضح ان 

الهدف هو احلال الطاقة الشمسية مكان الغاز.
ويفترض ان ينطلق العمل في المحطة العام 2010 وقد تسـمح على 

المدى الطويل بتصدير الكهرباء الى اوروبا على ما ينص المشروع.

وزير الداخلية يجري مباحثات
بالرباط مع نظيره الفرنسي

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»:  أجرى وزير الداخلية المغربي شـكيب 
بن موسـى امس الاثنين بالربـاط مباحثات مع وزير الداخلية الفرنسـي 
بريـس أرتوفو تمحورت حول السـبل الكفيلة بتطويـر التعاون الثنائي 
فـي مختلـف الميادين خاصـة في مجـال محاربـة الارهـاب والاتجار في 

المخدرات والأشكال الجديدة للجريمة المنظمة.
وأضـاف بـلاغ صدر بعـد المباحثـات ارسـل لـ»القـدس العربـي» أن 
الطرفين تبادلا وجهات النظر بشـكل معمق حول البعد الاقليمي للارهاب 
الـذي يشـكل بالنسـبة للجانبـين تحديـا حقيقيـا، ليـس فقط بالنسـبة 
للبلدين ولكن أيضا بالنسـبة لبلدان شـمال افريقيا وأوروبا واتفقا على 
تعزيز التعاون من خلال تبادل متواصل ومنتظم وسريع للمعلومات بين 

مصالح البلدين.
كما عبر وزيرا داخلية المغرب وفرنسـا عن ارتياحهما للجهود المبذولة 
من قبل المغرب في مجال التقليص من المساحات المزروعة بالقنب الهندي 
وتفكيك شـبكات التهريب وسجلا أن محاربة فعالة للاتجار في المخدرات 
يمـر أيضا عبـر التحكم في العرض والطلب واتفقـا على تكثيف المبادلات 
العمليـة والتعـاون التقنـي فـي هـذا المجـال والاسـتغلال الأمثـل لمركـز 
التنسـيق لمحاربة المخدرات في المتوسـط، الذي يوجد مقـره في تولون، 
والذي يوفر إطـارا جديدا من التعاون، امتدادا لمركز العمليات والتحليل 
البحري لمحاربة ترويج المخدرات، الكائن مقره بلشـبونة على أن تشـكل 
هـذه الاليات قاعدة ملائمـة للعمل المشـترك لمحاربة الاتجـار الدولي في 

المخدرات عن طريق البحر.

مصرع شخص وخسائر مادية
في سيول بجنوب المغرب

■ الرباط ـ «القدس العربي»: اسفرت امطار تهاطلت على ضواحي 
مدينـة ورزازات بجنـوب المغرب عن مصرع شـخص واحد، وإحداث 

خسائر مادية في التجهيزات والممتلكات.
وأفـادت السـلطات المحلية أن الأمطار التي تسـاقطت فـي المنطقة 
أدت إلى ارتفاع صبيب وادي الحجاج ( حوالي 40 كلم عن ورزازات)، 
إضافـة إلى ارتفاع منسـوب ميـاه وادي تاركة مما تسـبب في مصرع 

شخص واحد، وضياع أكثر من مئة رأس من الأغنام.
كما تسـببت هـذه الأمطار فـي تدمير ثلاثـة قناطر مبنيـة بالطرق 
التقليديـة وأنقذ رجال الوقاية المدنية في خريبكة، سـبعة أشـخاص 
جرفـت سـيارتهم ميـاه الأمطار التـي تهاطلـت بغزارة علـى الإقليم، 

والتي تسببت في أضرار مادية وفي اضطراب حركة السير.
وأفادت مصـادر من الوقايـة المدنية أن الأشـخاص الناجين كانوا 
على متن سـيارة أجرة كبيرة جرفتهـا مياه الأمطار المتدفقة من إحدى 
الشـعب وغمرت الميـاه بنايـات سـكنية وإدارية وتجاريـة بعدد من 
أحياء الإقليم، جراء عدم اسـتيعاب شبكة الصرف كمية التساقطات 

المطرية التي تهاطلت بكثرة خلال اليومين الماضيين.
وشـهدت حركـة المـرور اضطرابـا بالطـرق المؤدية لوسـط مدينة 

خريبكة جراء المياه التي غمرت عدة قناطر.

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

تثيـر مشـاركة وفـد اسـرائيلي فـي 
مؤتمـر يعقد فـي مراكـش احتجاجات 
واسـعة في اوساط سياسية وحقوقية 
مغربيـة تناهـض التطبيـع واقامة اية 

علاقات مع الدوة العبرية.
الناشـطين  مـن  عشـرات  وتجمـع 
وهيئـات  سياسـية  احزابـا  يمثلـون 
حقوقيـة والمجتمـع المدنـي امـام قصـر 
البلديـة بمراكش للتعبيـر عن رفضهم 
وفـد  مشـاركة  علـى  واحتجاجهـم 
اسـرائيلي فـي المؤتمـر الدولـي الـ 26 
للسـكان الذي افتتح بالمدينة الاحد، الا 
ان الشـرطة منعت هؤلاء مـن مواصلة 
احتجاجهم وفرقتهم باساليب مستفزة 
حسـب ما نقلـت صحيفـة التجديد عن 

مشاركين بالاحتجاج.
وقالـت الصحيفـة ان قـوات الأمـن 
المغربيـة منعت وقفـة احتجاجية دعت 
إليهـا هيئـات مدنيـة بمدينـة مراكـش 
ضـد حضـور وفـد صهيونـي لأشـغال 
المؤتمر الدولي 26 للسـكان واستنكرت 
«حالـة  للاحتجـاج  المنظمـة  الهيئـات 
الأمـن  لرجـال  ''المفاجئـة''  الاسـتنفار 
والشـتم  السـب  أسـاليب  واسـتعمال 
والألفـاظ النابيـة فـي وجـه المنظمـين 
باسـتعمال  التهديـد  مـع  والمواطنـين، 
العنف والاعتداء علـى الصحافة أثناء 

تنظيم تلك الوقفة.
واسـتغرب المنظمون ''القرار الصادر 
عـن السـلطات المحليـة دون توضيـح 

الأسباب الداعية إلى منع تظاهرة.
مـن  كل  الصهيونـي  الوفـد  ويضـم 
ليـو شـابانش مـن ''المركز الإسـرائيلي 
للإحصـاء''، الذي تـرأس محاضرة يوم 
امس الاثنين بعنوان ''ملاحظة الأحداث 

الديمغرافيـة والاجتماعيـة فـي العالم 
العربـي، فـرص وتحديـات»، وأحمـد 
س.هليهـل مـن نفس المركز الـذي القى 
محاضرة ''الهجرة والسياحة في أوقات 
الحـرب والسـلام، حركة السـكان بين 

إسرائيل وفلسطين''.
مـع  مراكـش  مؤتمـر  عقـد  وتزامـن 
مهرجـان كان مقررا تنظيمـه للتضامن 
مع فلسـطين والقدس في اطار سلسلة 
نشـاطات تنظمهـا الجمعيـة المغربيـة 
لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة 
العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين 
والمؤتمرات العربيـة الثلاثة (الأحزاب 
العربيـة ـ القومـي العربـي ـ القومـي 
الإسـلامي) وذلـك  للرد علـى مجموعة 
مـن الضغوطات المفروضـة على الدول 
العربيـة ومـن بينهـا المغـرب للتطبيع 
مـع الكيان الصهيونـي ونظمت في هذا 
الاطار وقفـات احتجاجية فـي الرباط 

واخرى بالدار البيضاء.
وعبـر منظمـو تجمـع مراكـش عـن 
اسـتيائهم من قرار السلطات «الغريب 
وغيـر الشـرعي» وقال بـلاغ اصدروه 
انهم فوجئوا «بتواجد الأجهزة الأمنية 
في حالـة اسـتنفار وإنـزال مكثف لمنع 
الوقفـة، وتهديـد الحضور باسـتعمال 
العنـف لفـض التجمـع، كما لـم يتورع 
في سـب وشـتم المواطنـين واحتجازه 
للصحافـي عبـد العزيـز العطاثري من 
جريدة المساء لفترة وتعنيفه مع حجز 

آلته التصويرية.
وأكد بـلاغ الهيئـات المنظمـة عزمها 
رفع دعـوى قضائية ضـد الموقف «غير 
المدينـة»،  القانونـي لرئاسـة مجلـس 
كمـا لـم يسـتبعد أن يكـون قـرار المنع 
«الصادر عن السلطات المحلية» له صلة 
«باحتمـال حضـور الوفـد الصهيونـي 

للمؤتمر العالمي للسكنى بمراكش».
ونفـت صحـف مغربية عـن مصادر 

وزارة الخارجيـة المغربيـة تقاريـر عن 
لقاء سري قالت الاذاعة الاسرائيلية ان 
وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي 
الخارجيـة  وزيـر  مـع  عقـده  الفهـري 
علـى  ليبرمـان  إفيغـدور  الاسـرائيلي 
العامـة  الجمعيـة  اجتماعـات  هامـش 

للامم المتحدة في نيويورك. 
وقال خالد السفياني منسق مجموعة 
العـم الوطنية لدعم العراق وفلسـطين 

أن اللقـاء المزعـوم بين وزيـر خارجية 
المغـرب وإسـرائيل في حـال تأكد فإنه 
مدان بكل الأساليب من المغاربة، وقال: 
«نحـن فـي المغـرب عبرنـا عـن رفضنا 
القاطـع لأي خطوة تطبيعية مع الكيان 
الصهيونـي، ولـن يقبـل أي مغربي أي 
خطـوة مـن هـذا النـوع، ولا أعتقـد أن 
لهـذه الخطوة التطبيعية مع إسـرائيل 
ما يبررها على الإطلاق، إذ كيف يصدق 

أحدنـا أن النقابـات البريطانية تقاطع 
البضائـع الإسـرائيلية احتجاجا على 
عدوان غزة بينما يلتقي مسؤولونا مع 
الإسـرائيليين! فهـل البريطانيون أكثر 

عروبة وإسلاما منا؟».
الا ان السـفياني دعا إلى التأني في 
التعامل مع مثل هذه التقارير خشية أن 
يكون الخبر بالون اختبار إسرائيلياً لا 
صحة له على أرض الواقع، لكنه أعرب 

عن إدانته الشديدة لهذا اللقاء في حال 
تأكدت صحته.

وأكـد السـفياني إنـه إذا كان الخبر 
صحيحـا ''فعلـى الفاسـي أن يعلـم أنه 
المغـرب  طعـن  وأنـه  جرمـا،  ارتكـب 
أكبـر  ''ليبرمـان  أن  مبـرزا  وفلسـطين''، 
وموقعـه  وفاسـد،  ومجـرم  إرهابـي 
الطبيعـي هـو فـي السـجن وليس في 

أحضان أي عربي ومسلم''.

تقارير عن لقاء سري بين الطيب الفاسي الفهري وليبرمان

احتجاجات في المغرب على مشاركة وفد اسرائيلي في مؤتمر بمراكش

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلـن المجلـس الدسـتوري الاحد 
اسـتبعاد المعارض التونسـي مصطفى بـن جعفر رئيس 
المنتـدى الديمقراطي للعمل والحريات، من السـباق الى 
الانتخابات الرئاسـية فـي 25 تشـرين الاول/اكتوبر في 
تونـس. وجاء في قـرار اتخـذه المجلس الاحد ونشـرت 
نصـه وكالة الانباء التونسـية، ان «المجلس الدسـتوري 

ابطل طلب الترشيح الذي قدمه مصطفى بن جعفر».
وقـال بن جعفـر لوكالـة فرانس برس ان «ترشـيحي 
اعتبـر غيـر قانونـي مـن قبـل المجلـس الـذي يعـارض 
انتخابـي، حتى لو اني اتولى قيـادة حزبي منذ حصوله 

على الترخيص في العام 2002».
واضاف ان «التصديق على ترشـيحي مـا كان ليعني 
اننـا نعيـش في اجـواء ديمقراطيـة، لكنه كان سيشـكل 

خطوة في اتجاه الانفتاح».
وكان بن جعفر (69 عاما) الذي يترشح للمرة الاولى، 

اعلـن ترشـيحه فـي 31 ايار/مايـو، اثناء المؤتمـر الاول 
لحزبه الصغيـر العضو في الاشـتراكية الدولية، والذي 
اسسـه فـي 1994. وبـات المنتـدى الديمقراطـي للعمـل 
والحريـات الـذي يشـكل جـزءا مـن المعارضـة المسـماة 
«ديموقراطية» حزبا شـرعيا في 2002، من دون ان يكون 

له مقعد في البرلمان.
وقـد بـات فـي اسـتطاعة المعارضـين الترشـح الـى 
الانتخابات الرئاسـية بموجـب قانون موقـت يتيح لهم 
استثنائيا الترشح، شرط ان يكونوا رؤساء «منتخبين» 

لأحزابهم منذ سنتين على الاقل.
ويعتبر بـن جعفر نفسـه الرئيـس «المنتخب» لحزبه 
منـذ 2002، لكنـه لم يتمكـن من عقد مؤتمـر لحزبه الا في 

ايار/ مايو الماضي.
مـن  بمبـادرة  اعتمـد  الـذي  الاسـتثنائي  والقانـون 
الرئيس زين العابديـن بن علي يهدف الى الالتفاف على 

تبنـي 30 نائبا على الاقل لأي مرشـح الى الرئاسـة، وهو 
شـرط مدرج في الدستور ولا يستطيع اي حزب معارض 

تأمينهم وحده.
وقـال بن جعفـر «خلافـا لتطبيقـه، يمضـي الاصلاح 
فـي اتجاه الانفتـاح»، ووصف خروجه من السـباق الى 

الرئاسة بأنه «سياسي».
ويؤكـد بـن جعفـر انـه يريـد تكريـس «التنـاوب في 
السلطة» ويدعو الى تحديد الولايات الرئاسية باثنتين.  
وألغـى تعديـل دسـتوري فـي 2002 تحديـد الولايـات 
الرئاسـية التـي تسـتمر الواحـدة منهـا خمس سـنوات 

ويمكن ان تكون متتالية.
وقـد صادق المجلـس الدسـتوري على ترشـيح ثلاثة 
معارضين، هم رؤساء احزاب برلمانية معتدلة، بالاضافة 
الى ترشـيح الرئيس المنتهيـة ولايته زيـن العابدين بن 

علي المرشح لولاية خامسة.

الزعيم السابق لمتمردي الطوارق الماليينالمجلس الدستوري التونسي يستبعد المعارض بن جعفر من السباق الرئاسي
اغ باهانغا موجود في الجزائر

■ باماكـو ـ ا ف ب: وصل الزعيم السـابق للمتمردين الطوارق الماليين ابراهيم 
اغ باهانغا الى الجزائر قادما من ليبيا لـ «الانضمام الى عملية السلام» بين حكومة 

باماكو ومتمردي الطوارق السابقين، على ما افاد الاحد مقربون منه.
وقال محمد اغ غيب المتمرد السـابق القريب مـن اغ باهانغا ومرافقه في اتصال 
هاتفـي مـع وكالـة فرانس بـرس «وصـل ابراهيـم اغ باهانغـا الآن الـى الجزائر. 

اوضحنا للجزائريين انه يريد الانضمام الى عملية السلام».
واغ باهانغـا الاكثـر تشـددا بـين قـادة التمـرد كان تخلى فـي بدايـة العام عن 
مواقعـه شـمال مالي تحت ضغط القـوات الحكومية ورفض حينهـا الانضمام الى 

عملية السلام التي تضم باقي فصائل الطوارق المتمردة.
ولجـأ فـي مرحلة اولـى الى ليبيـا. واضـاف المصدر المقـرب مـن اغ باهانغا ان 

«الجزائر بدأت الاتصال مع السلطات المالية لمعرفة ما ينبغي القيام به».

ولم يوضح المصدر لماذا قرر المتمرد السابق الانضمام لعملية السلام.
وتعـذر الاحـد الحصول على اي تأكيد رسـمي في العاصمـة الجزائرية لوجود 

المتمرد السابق في الاراضي الجزائرية.
واكـد مصدر امني مالي من جهتـه ان ابراهيم اغ باهانغا «غير مرغوب به» على 

الاراضي المالية حاليا.
واضـاف «علمنـا بالفعل انـه وصل الى الجزائر غيـر ان موقفنا انـه حاليا غير 

مرغوب فيه على الاراضي الوطنية».
وردا على سـؤال بعيد رحيل اغ باهانغا من طرابلس اكتفى مصدر دبلوماسـي 

ليبي بالقول «لم يعد عندنا».
وكان جيش مالي شـن بداية 2009 «عملية امنية» في شـمال شرق البلاد بهدف 

«القضاء» على مجموعة اغ باهانغا.
واعلنـت وزارة الدفـاع الماليـة اثر ذلك في شـباط/فبراير الاسـتيلاء على كافة 

قواعد اغ باهانغا وان هذا الاخير «بحالة فرار».
ومنذ فرار اغ باهانغا اعيد اطلاق اتفاق السـلام الموقع في العاصمة الجزائرية 
فـي 2006 بين باماكـو والمتمردين الطـوارق. وينـص الاتفاق على تنميـة المناطق 

الفقيرة في شمال مالي ومعظمها من الاراضي الصحراوية.

جانب من مؤتمر السكان بمراكش الذي افتتحه المندوب المغربي السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي

■ الربـاط – القـدس العربي : ارتفعت 
حصيلـة حـادث تصـادم  وقع بـين حافلة 
للنقل الحضري وعربة لنقل المستخدمين، 
صبـاح امـس الاثنـين بضواحـي مدينـة 
طنجـة إلى سـتة قتلـى و33 جريحـا، من 

بينهم 17 في حالة خطيرة. 
مديـر  صدقـي  محمـد  الدكتـور  وقـال 
خمسـة  أن  الخامـس  محمـد  مستشـفى 
أشـخاص لقـوا مصرعهـم بعـين المـكان، 
بينما لفظ شـخص سادس أنفاسه متأثرا 
بجروحه أثنـاء نقله إلى المستشـفى وأن 
المصابـين بجروح خطيرة يتلقون العناية 
بينمـا  المركـزة  العنايـة  بقسـم  اللازمـة 

تمت معالجـة رضوض وكسـور المصابين 
بجروح طفيفة بقسم الملاحظة.

المصابـين،  بعـض  شـهادات  وحسـب 
السـاعة  حوالـي  الحادثـة  وقعـت  فقـد 
الثامنـة والربع صباحـا بالتوقيت المحلي 
اصطدمـت  حينمـا  العالمـي)  (التوقيـت 
عربة لنقل المستخدمين كانت تهم بتجاوز 
شـاحنة مـع عربـة للنقل الحضـري كانت 

قادمة من الاتجاه المعاكس.
كمـا لقي أربعة أشـخاص مصرعهم من 
بينهم امرأة وأصيب ستة آخرون بجروح 
بالغـة الخطـورة فـي حادثة سـير وقعت 
مسـاء أمـس الأول الأحـد علـى الطريـق 

السـاحلي الرابـط بين مدينتي الحسـيمة 
والناظور/شمال البلاد.

وأفادت مصادر أمنية أن الحادثة وقعت 
علـى بعد 20 كلم من مدينة الحسـيمة بعد 
اصطـدام سـيارة خفيفة كانت تسـير في 

الاتجاه المعاكس بسيارتين خفيفتين.
وحسـب الادارة العامة للامن الوطني 
فـإن 28 شـخصا لقـوا مصرعهـم وأصيب 
1198 آخرون بجروح، 66 منهم إصاباتهم 
بليغـة، في 945 حادثة سـير بدنية وقعت 
داخل المناطـق الحضرية خلال الأسـبوع 
ايلول/سـبتمبر   20 إلـى   14 مـن  الممتـد 

الجاري. 

للأمـن  العامـة  لـلإدارة  بـلاغ  وعـزا 
الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية لوقوع 
هذه الحوادث إلى عدم التحكم في القيادة 
وعـدم انتباه الراجلين والسـرعة المفرطة 
وعدم احترام أسبقية اليمين وعدم انتباه 
السـائقين وتغييـر الاتجاه بدون إشـارة 
علامـة  عنـد  الإجبـاري  الوقـوف  وعـدم 
«قف» والسـير في يسـار الطريق وتغيير 
الاتجاه غير المسموح به والتجاوز المعيب 
وعـدم الوقـوف الإجبـاري عنـد إشـارة 
الضوء الأحمر والسير في الاتجاه الممنوع 
وبخصـوص عمليات المراقبـة والزجر في 

ميدان السير والجولان.

ستة قتلى و33 جريحا في حادث سير بالمغرب

لندن ـ «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:

ســألت «القدس العربي» باري مارستون، 
مديــر قســم الاعــلام العربــي والاســلامي 
فــي وزارة الخارجيــة البريطانيــة، والناطق 
باســم الوزارة، عمــا اذا كان وزير الخارجية 
البريطانيــة ديفيــد ميليبانــد يوجّه رســالة 
تحذيــر مبطــن الــى اســرائيل لكــي لا تقوم 
بأي عمــل عســكري ضد ايــران او ســورية 
او لبنــان اســتباقا للمؤتمــر الذي ســتعقده 
الدول الخمــس الدائمة العضوية في مجلس 
الامــن (والمانيــا) مع ايــران فــي جنيف في 
أول تشــرين الأول (اكتوبــر) المقبــل؟ واذا 
كان ميليبانــد يعبّر عن موقــف معظم الدول 
الغربيــة الفاعلة؟ فقــال: «لقد اكــدّ ميليباند 
في اكثــر من مقابلــة صحافيــة وتلفزيونية 
انــه من الجنون القيام بعملية عســكرية ضد 
ايران او ســورية او لبنــان، في وقت ما زالت 
فيــه الخيــارات الديبلوماســية متاحة. وقد 
اثبت الاجتماع الــذي انعقد في الامم المتحدة 
الاســبوع الماضــي وشــارك فيه قــادة دول 
العالم الدائمة العضوية والمانيا على مستوى 
الــوزراء وجود اجمــاع على اعتمــاد خياري 
المفاوضــات وامــكان فــرض العقوبات، في 
الوقــت عينــه، علــى اي دولة (بما فــي ذلك 
ايــران) ترفض التعاون في شــأن  التســلح 
النــووي، وهذا يشــمل الــدول الموقعّة وغير 
الموقعّــة علــى اتفاقية منع انتشــار التســلح 
النــووي. وقــررت الــدول الكبرى المســلحة 
نوويــا القيــام بخطوات لتخفيض تســلحها 
النــووي بمبــادرة مــن بريطانيــا، ودعم من 

الدول الاخرى».
وأوضح بان «بريطانيا الرســمية تناقش 
هــذه الامور مع اســرائيل لانها حريصة على 
ســلامة الشــرق الاوســط عمومــا وتعتمــد 
سياســة وجــود شــرق اوســط خــال مــن 
الاسلحة النووية في المدى البعيد». واضاف: 
«ان استمرار وجود الاسلحة النووية يشكل 
خطراً على الجميع واذا انتقلت هذه الاسلحة 
الى ايدي المنظمات الارهابية العالمية فالمنطقة 

والعالم سيواجهان الكوارث».
ولــدى ســؤاله اذا كانــت بريطانيــا تؤيد 
فــرض عقوبــات صارمــة علــى ايــران بعــد 
اكتشــاف وجود مصنــع للتخصيب النووي 
قرب مدينة قــم الايرانية واعتراف الســلطة 
الايرانيــة بوجــوده، وعمــا اذا كانــت ايران 
حاولــت اخفاء هذا الامر ثــم رضخت للواقع 
بعد ذلك؟ قال مارستون: «ان الخيار المفضّل 
لبريطانيــا هــو الحوار مــع  ايران وســورية 
ودول المنطقــة عمومــا، وهذا ما تســعى اليه 
ادارة باراك اوبامــا الامريكية، ونحن نفضّل 
عدم عزل ايران وهذه سياســتنا منذ اشــهر 
وقبل الانتخابات الرئاسية الايرانية الاخيرة 
،وأمــام ايران (وغيرها) اما خيار الشــفافية 
والحوار البنــاء والتعاون في لقاءات جنيف 
في اول الشهر المقبل، او التصعيد والتحديّ 
والاســتمرار فــي سياســة اخفــاء الحقائق 
ثم الانصياع عندما تكتشــف هــذه الحقائق 
محرجــة،  مواقــف  فــي  انفســها  ووضــع 
وبريطانيا تفضل عدم فرض عقوبات جديدة 
علــى ايــران او غيرها وتتمنى نجــاح الحوار 
البناء، ولكن اذا فشــل الحوار واستمر غياب 

الشفافية فلكل حادث حديث».

وعن فرص السلام بين سورية واسرائيل 
ازاء احــراز  واذا كانــت بريطانيــا متفائلــة 
التقــدم في هذا المجال وعن رغبتها في القيام 
بــدور من اجل ذلك؟ قال مارســتون: «الكلام 
عن الرغبة بالســلام وحده لا يكفي. المطلوب 
الخطــوات الفاعلــة مــن الجانبين الســوري 
والاســرائيلي. فعلى ســورية الايضاح بانها 
ترغب فعلا بالسلام الشامل وعلى اسرائيل 
وقــف الاســتيطان واعتماد الخطــوات التي 
اقترحتهــا وتفضلهــا امريكا بقيــادة اوباما 
ومبعوثــه الى الشــرق الأوســط الســناتور 

جورج ميتشيل».
بتحســن  ترحــب  «بريطانيــا  واضــاف: 
وعلــى  الامريكيــة  ـ  الســورية  العلاقــات 
ســورية وقــف دعمها لجهات فــي الاراضي 
بالســلام.  ترغــب  لا  ولبنــان  الفلســطينية 
وبريطانيــا ترفض بقاء الوضــع على ما هو 
عليه في اسرائيل بالنسبة للاستيطان، وهي 
تمــارس الضغــوط مــن وراء الكواليــس في 
هذا المجــال. ومن الخطأ الاعتقــاد بأنه يمكن 
التركيــز على الموضــوع الايرانــي وخطورة 
التســلح الايرانــي من دون القيــام بخطوات 
فاعلة من اجل الســلام في الشرق الاوسط. 
اذ ان مشاكل الشــرق الاوسط كلها مرتبطة 
ببعضها والسلام العربي ـ الاسرائيلي يأتي 

في الدرجة الأولى».
واضــاف مارســتون: «لقــد اكــد الوزيــر 
ميليباند ان اسرائيل والهند وباكستان يجب 
ان توقع اتفاقية منع انتشار التسلح النووي 
لكي يصبح الشــرق الاوســط خاليا من هذه 
الاسلحة ولكي ينتشــر القانون الدولي فيه. 
ولكــن الشــكوك بــان ايــران تتســلح نوويا 

ســاهمت في منــع حــدوث مثل هــذا التقدم 
الايجابي» حسب قوله.

وفي ردّ على ســؤال عن موقــف بريطانيا 
ازاء التأخر في تشــكيل حكومة لبنانية؟ قال 
مارســتون: «ان كل يوم يمر من دون تشكيل 
هــذه الحكومــة ينعكس ســلباً علــى التطور 

السياسي والاقتصادي في لبنان.
وبريطانيــا تؤيــد تأليــف حكومــة وحدة 
وطنيــة لبنانيــة، كمــا تؤيــد تمثيــل جميــع 
الجهات التي حصلت على مقاعد في مجلس 
النواب فيها من دون استثناء اي جهة، وعلى 

الاخذ في الاعتبار لأهميتها شعبياً وتمثيلياً.
 والموقف البريطاني بفتح الحوار (ولو على 
مســتوى منخفض) مع حزب اللــه اللبناني 
اتُخّــذ نتيجة لجهــود الفريــق المخصص في 
هذه الشؤون في الوزارة وحظي بتأييد وزير 

الخارجية. وهذا امر درسناه بدقة وتأنٍ».
وعبّــر مارســتون عــن «تأييــد بريطانيــا 
ورفــض  العراقــي،  ـ  الســوري  للتقــارب 
المحاولات لدق اســافين الفرقة بين البلدين». 
وتمنــى ان «يتم تجــاوز المحــاولات لإحداث 
الشــرخ بين البلديــن، لأن الأمن فــي المنطقة 

يحتاج الى تعاون سوري ـ عراقي».
اما في مسألة افغانستان فقال مارستون: 
«ان بريطانيــا تــدرس الطروحات الموضوعة 
على الطاولة في هذه المرحلة بشــأن زيادة او 
تخفيض عدد القــوات، ولم تتخذ اي قرارات 
في هذا الشــأن مع انها تفضــل خطة تعزيز 
دور القوات العسكرية والأمنية الافغانية في 
ضبــط الامن فــي البلد في المــدى البعيد، ولا 
تعتقد بان زيــادة عدد قوات حلــف «الناتو» 

هي الحل الوحيد والأفضل».

باري مارستون مدير قسم الاعلام العربي والاسلامي في وزارة الخارجية البريطانية لـ«القدس العربي»:
تركيز ميليباند على الديبلوماسية بمعالجة الأزمات يشكل رسالة لاسرائيل ولكل الشرق الاوسط

شكيب خليل: منشآت 
الجزائر النووية مفتوحة 

للتفتيش في أي وقت
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر 
الطاقـة والمناجم الجزائري شـكيب خليل 
مفتوحـة  النوويـة  بـلاده  منشـآت  إن 

للتفتيش أمام العالم في كل الأوقات.
واسـتغرب خليل فـي تصريـح لإذاعة 
الجزائـر الرسـمية امـس الإثنين مـا تردد 
في وسـائل الإعلام الأجنبية حول وجود 
برنامج نووي جزائري مشـابه للبرنامج 
الجزائـر  «إن  وقـال  الإيرانـي،  النـووي 
عضو فـي الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
وقـد وقعنـا علـى معاهـدة حظر انتشـار 
الأسـلحة النوويـة وممثلـو هـذه الهيئـة 
يـزورون الجزائـر فـي أي وقـت وبـدون 
دعوة ويطّلعـون على كل صغيرة وكبيرة 

في هذا الشأن».
وأضاف «إذا أراد أيا كان زيارة الجزائر 

في هذا الشأن فمرحبا به بكل شفافية». 
وقال «إنني لا أعلم الأسـباب الحقيقية 
التـي تدفـع البعـض إلـى التحـدث بهـذا 
وممكـن ان يكون ذلك لأسـباب سياسـية 
ليـس لهـا أي علاقـة بما هـو موجـود في 

الجزائر».
وكان خليـل انتقـد الخميـس الماضـي 
تدخـل بعض الـدول من دون أن يسـميها 

في البرامج النووية لدول أخرى.
وقـال «إن الجزائر تخضع لكل عمليات 
التفتيش التـي تقوم بها الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية والـكل يعلم أننا نعمل على 
توفيـر الشـفافية لـكل عمليـات التفتيش 
وهذا ربما ليس حال العديد من الدول التي 

تنصب نفسها كقاضية على الآخرين».
وأعلـن أن «الجزائـر أعربـت للوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية استعدادها للتوقيع 
علـى البروتوكول الإضافـي لمعاهدة حظر 
انتشـار الأسـلحة النووية... وهي بصدد 
مـن  سـتمكنها  التـي  الإجـراءات  وضـع 

التوقيع على هذا البروتوكول الجديد».



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6319 الثلاثاء 29 ايلول (سبتمبر) 9 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6319 Tuesday 29 september 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

معركة اليونسكو:
مصر ربحت العرب وخسرت الغرب

ونبدأ بمعركة اليونسـكو واسـتمرارها بقـوة، ونبدأها من «المصـري اليوم» يوم 
الأحـد - مـع زميلنا وصديقنـا ورئيس تحريـر مجلة «آخر سـاعة»، وأحـد قيادات 
الحزب الوطني الحاكم رفعت رشـاد - وقوله عنها: «خسـارة فاروق حسني، وزير 
الثقافة المصري، في انتخابات اليونسـكو ليست نهاية العالم، الرجل خاض معركة 
باسم مصر، لم يكن فيها وحده، كانت مصر، رئيساً وحكومة وشعبا، معه، ليس من 
أجل فاروق حسني الشخص - وإن كان يستحق - ولكن من أجل الثقافة العربية - 
كانت المعركة في الاساس معركة عربية لقيادة أكبر منظمة ثقافية في العالم بقاطرة 

عربية، تتاح لها الفرصة لأول مرة لكي يعرفها العالم معرفة حقيقية.
أدركـت مصـر بقيادة مبـارك أهميـة المعركة وجـاء التنسـيق العربي علـى أعلى 
مستوى وأثبت أن التعاون العربي سلاح فعال عندما يتم، وسمعنا عن أدوار عربية 
مؤثـرة ووعـود مضمونة في مواجهة التهديـدات الأمريكية بحرمان اليونسـكو من 
سـداد حصتهـا التي تبلغ نصـف إجمالي ما تسـدده بقية الدول، عـدم تولي فاروق 
حسـني قيادة اليونسـكو يجب أن يجعلنـا نفيق على الحقيقة فـي التعامل مع دول 
العالـم الغربـي التي لا تنسـى أبـدا عنصريتها، لقـد أدخلـوا المنظمـة الثقافية نفق 
السياسـة الذي له ألف حسبة وحسبة ومارسـوا كل نفوذهم لمنع عربي جنوبي من 

تولي هذا المنصب المهم من الناحية الثقافية.
هـذا الموقـف ليس جديـدا فقد تكـرر من قبل مـع د. بطـرس غالي أمين عـام الأمم 
المتحدة الذي رفضت أمريكا اسـتمراره في دورته الثانية، وإذا طابقنا موقف أمريكا 
مـع فاروق حسـني ومع بطرس غالـي لأدركنا مدى قبح الوجه السياسـي الأمريكي 
بعـد أن تعهـدت الإدارة الأمريكيـة لمصـر بأنها لن تعارض ترشـيح فاروق حسـني 

لقيادة اليونسكو بينما قام مندوبها بأكبر جهد ضد المرشح المصري».

«روزاليوسف»: اسرائيل اسقطت حسني
ونغـادر «المصري» لنتوجه الى مجلة «روزاليوسـف» لنكون مع كاتبها السـاخر 
وزميلنا وصديقنا عاصم حنفي لنقرأ له قوله: «فاروق حسـني لم يخسـر انتخابات 
اليونسـكو بسـبب ما قاله عن حـرق الكتب الإسـرائيلية، هي مجـرد حجة وذريعة 
للهجـوم عليـه، ولو لم يقل فاروق حسـني ما قالـه، لهاجمته الصهيونية لسـبب أو 
لآخـر، وخـذ عندك أنه معارض للتطبيع الثقافي، وهو من أوقف مشـاركة إسـرائيل 
في معرض الكتاب، ولا تنسـى أبدا انها كانت تشارك في المعرض قبل توليه المنصب 
الـوزاري، وعندما تراجعت إسـرائيل عن الهجوم المباشـر علـى الوزير تحت وطأة 
الضغـوط المصرية، أوكلـت لأمريكا القيام بالمهمـة، وأمريكا العبيطـة تنفذ ما تطلبه 

إسرائيل دون قيد أو شرط.
إن أمريـكا خلال كل عهودهـا الحديثة، ملتزمـة تماما بوجهة النظر الإسـرائيلية 
وضمان تفوقها وتحكمها وسيطرتها، أمريكا تعادي من يعادي إسرائيل، وتقف ضد 
من يهدد مصالحها، وأي تبرير لموقف أمريكا المعادي لفاروق حسـني في اليونسكو، 
هـو مجرد ضحـك على الذقـون وتهدئـة للغاضبـين الذين اكتشـفوا للمـرة المليون 
وجههـا الحقيقـي. الخيبـة، ان هناك في بلادنـا من لا يـزال يهاجم فاروق حسـني، 
بحجـة انحيـازه لإسـرائيل، أو ترميمـه للمعابـد، أو تصريحه بضـرورة التعايش 
السـلمي بعد تمام الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يدركوا حتى الآن 
أصل الملعوب، يعانون المراهقة السياسـية، والمصيبة أنهم يزايدون علينا، أي والله 

يزايدون علينا».

«المساء»: امريكا تآمرت بخسة ضدنا!
طبعـا، طبعـا، ومـا دام الأمـر كذلـك فلا بـد من اتبـاع نصيحـة زميلنـا وصديقنا 
بـ»المسـاء» ورئيـس تحريرها السـابق محمد فـودة الذي قال يوم الأحـد: «إذا كان 
فاروق حسـني وزير الثقافة قد قرر أن يطوي صفحة اليونسكو التي خسر رئاستها 
فـي الجولـة الأخيرة للانتخابـات بتآمر خسـيس من الولايـات المتحـدة الأمريكية 
ومجموعة الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسـا وإيطاليا، فإننا كشـعب لن نطوي 
هذه الصفحة وسـنظل نحمل حقدا دفينا لهذه الـدول العنصرية المتآمرة لن يمحوه 

الزمن ليس من أجل فاروق حسني كشخص وإنما من أجله كمواطن مصري.
وسنظل نحمل اية الكراهية لهؤلاء المتآمرين الذين يرفعون قناع الزيف والبهتان 
والضـلال ويدعـون أنهم حمـاة الحرية والديمقراطيـة وأنهم المدافعـون عن حقوق 
الإنسـان رغم أنهم في حقيقتهم وواقعهم يحملون ميراثا متراكما من العنصرية ضد 

الشعوب ذات التاريخ الحضاري الموغل في الزمن البعيد.
انكشـف كذب الرئيس الأمريكي باراك أوباما - سـواء أكان مختـارا أو مرغماً - 
حـول فتح صفحة جديدة بين بلاده وبين دول العالم الإسـلامي تقوم على الاحترام 
المتبـادل والمسـاواة، فقد قـاد مندوبه في اليونسـكو الحملة الشرسـة التي أطاحت 
بفاروق حسـني مستخدما اسلوب العصا والجزرة أو سياسـة الترهيب والترغيب 
ليجبـر بعض الـدول على تحويـل موقفها المؤيد للمرشـح المصري واعطـاء صوتها 

للمرشحة البلغارية».

«اكتوبر»: لا بد من اعادة فرز معسكر الاصدقاء
لا، لا، هـذه حالـة غضـب لا يجـب أن تسـتمر مهمـا كان إحساسـنا بالألـم، وانما 
المطلـوب هـو كمـا قـال زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحريـر مجلـة «أكتوبـر» مجدي 
الدقاق، وهو «ينبغي علينا هنا في مصر، بل في العالم الثالث أن نعيد قراءة المشهد 
الباريسـي أكثـر من مرة، كنوع من قـراءة الحدث الذي أصبح تاريخا، فقد تكشـفت 
اللعبـة السياسـية وتأكد لنا أن لغـة المصالح هي التي تسـود وأن التعاون بين دول 
الجنوب لا بد أن يتحول لقاعدة أساسـية في العلاقـات بينها ليس بغرض المواجهة 
بـل لتعديل الميزان الدولي أمام التكتل الغربي والأمريكـي، ولا بد أن يترافق هذا مع 
إعادة فرز حقيقي لمعسـكر الأصدقاء والأعداء مع أهميـة وجود إعلام يخدم مصالح 

وأهداف دول العالم الثالث.
أن  والعنصـري  الفاشـي  اليمـين  لأصـوات  فرصـة  نعطـي  ألا  علينـا  وينبغـي 
تتصاعـد، فمن مصلحة هذا التيار اسـتمرار نهجـه المعادي لدول العالـم الــــثالث 
واســــتمرار ما يسـمى بالصراع الحضاري بين الشـرق والغرب وعلينا أن نسـقط 
هذه النظــــريات البائسة وأن نكسب أصوات التيار العقلاني المؤيد للحوار داخل 

أمريكا وأوروبا.
ونسـتطيع القول بأن اليونسـكو قد خسـرت مرشـح دولة كان لها الـدور الكبير 
في إرسـاء مفاهيم السـلام والعدل والحرية ومرشـحها وزير ثقافة مصر بكل عمقها 
الحضـاري، وعدم حصولنـا على مقعد مدير اليونسـكو لن يمنع مصـر من مواصلة 
رسـالتها الحضارية الداعيـة للتعاون والحوار البناء والسـلام وحقوق الشـعوب 
ولن يمنع وزيرها - وهو الفنان المثقف الذي شغل عددا من المواقع الثقافية المصرية 

في الداخل والخارج ومثل بلاده في مواقع ثقافية عربية في الخارج.
كمـا أن خبرتـه الطويلة كوزير للثقافـة جعلته صانعا لكل الأحـداث الثقافية في 
مصـر ومتصلا بكل الهمـوم الفكريـة والثقافية فيها وفـي العالـم - ليواصل دوره، 
فصناعة الثقافة المصرية وتنميتها واسـتكمال رسـالة مصر الحضارية هي جزء مهم 

من الدور المصري بمختلف إسهاماته».

«الدستور» تعزو هزيمة
 حسني لسوء ادارة حملته

والآن نتحـول الـى وجهة النظر الأخرى، ففي «الدسـتور» يـوم الأحد قال زميلنا 
وصديقنـا خالد السـرجاني: «لا بد من البحث عن الجانب الآخر في الخسـارة وهو 
يتعلق بنا وبالمرشح الخاسر قبل أن تتعلق بالخاج المتآمر، وهي تتعلق بسوء إدارة 
الحملة الانتخابية للوزير الذي تعامل معها باعتبارها قرارات فوقية تصدر عن رأس 
الحكومـة وركز على نيل موافقة هذه الحكومات ولم يسـع إلـى أن يكون الى جواره 
«رأي عـام ثقافي» يعزز من موقفه. ففـي الأيام الأخيرة من الانتخابات كتب مثقفون 
كبار عالميون بمعنى الكلمة مقالات تأييد وتعريف بالمرشحة البلغارية لتي فازت في 
نهاية السـباق، ولم نسـمع عن مثقف عالمي كبيـر واحد أيد فاروق حسـني اللهم إلا 

الفنان «العالمي» هشام عبدالحميد «والمثقف الكبير» محمد أبو العينين.
وهذا الأمر يكشـف عن بـؤس الحملة الانتخابية وفقرها وعدم دراية المسـؤولين 
عنهـا كيف يفكر العالـم ولا كيف تدار مثل هـذه الحملات الانتخابية لـم يفكر أركان 

حملة الوزير وكان علي رأسهم من لا يفقه شيئا سوى إدارة شركات الكمبيوتر.
بالتأكيد فهو كفنان تشـكيلي كان يستطيع أن يحصل على دعم من فنانين عالميين 
زمـلاء له، لكـن الحملة تغاضت عن ذلك كلـه واكتفت بالدعم الرسـمي، كذلك غيبت 
الحملة المثقفين المصريين مع أن بعضهم معروف عالميا مثل الدكتورة نوال السعداوي 

والروائي علاء الأسواني والروائي بهاء طاهر.
وإذا كانـت الحملـة الخاصة بالوزير قد اسـتعانت فـي الأمتار العشـرة الأخيرة 
بالكاتب محمد سـلماوي، رئيس اتحاد الكتاب، فقد كان ذلك بسـبب إجادته اللغات 
الأجنبية ولوزنه الدولي وليسـت محاولة منها للحصول على دعم منظمات المجتمع 
المدنـي، ولدينـا في مصـر مراكز حقوقيـة تتمتع بوضع مميـز في المنظمـات الدولية 
ومنهـا اليونسـكو على وجه الخصـوص، وعلى رأسـهم شـخصيات المجتمع المدني 
التي تتمتع بمكانة ومصداقية دولية وكان يمكن أن تسـاهم على الأقل بإعطاء طابع 
مختلـف للحملة الانتخابية للوزير ومنهم بهي الدين حسـن ونجاد البرعي وحافظ 
أبو سـعدة، وفيما يتعلق باليونسـكو بالذات لدينا الدكتور حسـن نافعة، وغيرهم 
ممـن يدركـون كيف يسـاهمون في حمـلات دولية ناجحـة على عكـس الحملة التي 

أديرت بعقلية محلية بحتة».

«القاهرة» شامتة: سقط
 الغضنفر بمعركة اليونسكو

أما زميلنا وائل قنديل في «الشروق» فقد زاد على سروره بسقوط فاروق، مهاجمة 
زميلنا وصديقنا صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة «القاهرة» التي تصدرها وزارة 
الثقافة كل ثلاثاء، بسـبب هجومه في «المصري اليوم» على المصريين الذين هاجموا 
حسـني واتهمهـم بأنهم طابـور خامس - فقـال وائل: «منـذ أن سـقط الغضنفر في 
امتحان اليونسـكو قرأت لفاروق حسـني حتى الآن اكثر من نصف دسـتة حوارات 
صحافية تكاد تشـعر بأنها نص واحد معتمد من جهة واحدة ومختوم بختم النسـر 

قبل توزيعه على صحف بعينها.
ورغم ذلك كل الحوارات تبدأ بأن سـيادته وافق بصعوبة على إجراء الحوارات، 
أو عبارات أخرى من عينة «اسـتطعنا انتزاع الوزير من حزنه على المؤامرة فخصنا 
بهـذا الحديـث» لا بأس أن يزعم أحد لنفسـه الريـادة رغم أن واقع الحـال يؤكد أننا 
بصدد رشـة حـوارات مكثفة علـى طريقة «حاور فاروق حسـني تكسـب صدقة» أو 
«اعمل حوارا مع فاروق حسني واحصل على حوار آخر مع أي وزير تختاره مجانا» 

وبعيدا عن كمية الكوميديا الرهيبة في حوار الوزير.
ان المضحك أكثر أن الوزير نفسه قرر أنه باق في المنصب لكي يستكمل مشروعاته 
العملاقـة، باختصـار أعلن حسـني ان مصر اتصلت بـه وقالت له «أنـا محتجالك يا 

فاروق أوعى تمشي وتسيبني».
ولا أدري مـن اين لهؤلاء بكل هذه القـدرة على البجاحة وهم يتهمون كل من رأى 
في فاروق حسـني مرشـحا هزيلا بعدم الوطنية أو على الأقـل بنقص في هرمونات 
الوطنيـة، رغـم أن أي مراقب منصف يعلم أن فاروق حسـني، لـم يقنع المصريين في 
الداخل بأهليته لمنصب وزيـر الثقافة، فكيف نطلب من العالم الاقتناع به واختياره 

لرئاسة أكبر منظمة ثقافية في الكون!
وليت الوزير والذين معه يفيقون من أوهامهم في أسرع وقت ليعلموا أن أحدا لم 
يحزن أو يشمت لهزيمة حسني لسبب بسيط للغاية وهو أنه لم يكن مرشح مصر بل 

كان مرشح مصر الجديدة.
وبهـذه المناسـبة نرجـو مـن مـوزع صكـوك الوطنية الاسـتاذ صلاح عيسـى أن 
يعلـن لنا بوضوح هل معارضة فاروق حسـني تخرج صاحبها مـن الملة وتنزع عنه 

الجنسية المصرية؟
ويا أسيادنا: شوية خجل، وشوية احترام».

وأخيـرا، إلى كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سـليم فـي «المصري اليوم» أمس، 
وكان عن خنزير يقول لفاروق حسني.

- اديـك شـايفك أهه،أنـا سـري باتـع ازاي الدراسـة اتأجلت بسـببي والتعديل 
الوزاري كمان اتأجل بسببي، تدفع كام واخليهم يعيدوا لك انتخابات اليونسكو؟

معارك الأقباط: الرد
على البهتان في رواية يوسف زيدان

وإلى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهم، واسـتمرار القس ديسـقورس، فـي «المصري 
اليـوم»، في الرد على مقالات الدكتور يوسـف زيدان فـي نفس الجريدة، في المعركة 
التـي نشـبت بسـبب روايتـه - عزازيـل - وقيـام الأنبـا بيشـوي سـكرتير المجمع 
المقدس للكنيسـة الأرثوذكسـية، ومطران دمياط بالرد عليه بكتـاب عنوانه - الرد 
علـى البهتان في رواية يوسـف زيدان - وما تبع ذلك من معـارك وهجمات متبادلة 
فـي أحاديث صحافية بين بيشـوي وزيدان، ثـم قيام زيدان بكتابة سلسـلة مقالات 
فـي «المصـري» للرد وتبـع ذلك قيام القس ديسـقورس بملاحقته بـردود على كل ما 

يكتبه.
وأشـرت مـن قبل الـى بعض المقـالات والـردود، دون أي تدخل، إلا مـرة واحدة، 
عندمـا انتقـدت الدكتور زيدان، لأنـه اتهم عددا مـن الأدباء بفتح المجـال أمام الأنبا 
بيشـوي لمهاجمته لغيرتهـم من روايته ومـا حققته من نجاح، دون أن يذكر أسـماء 
بالاضافة الى ان الانبا بيشوي، نجم من سنوات في الصحف لأنه أهم شخصية تلي 

البابا شنودة والمسؤول عن المحاكمات الكنسية.
كمـا ان هذه المعركة ومتابعتها تعتبـر عبئا ثقيلا عليّ، لارتباطها بوقائع ومواقف 
تاريخية، وفلسـفية يحتـاج فهمها وتقديمهـا مختصرة في التقريـر الى وقت وجهد 
بالإضافـة الـى عدم معرفتي أو اطلاعي المسـبق على الكثير منهـا بحيث يكون عونا 
لي على سـرعة فهمها، لكن من ناحية أخرى يصعب تجاهلها،لأنها من المواد المطلوب 
الإشـارة إليها، وكان مقال القس ديسـقورس يوم الجمعة هو السادس، وفيه هاجم 
مقالا سـابقا لزيـدان استشـهد فيها بالقـس النسـطوري يوحنا إبراهيم واشـادته 
بالروايـة، فقـال عنه: «اتعجـب لذلك الصمـود العجيب الذي يمارسـه د. زيدان في 
ممارسـة هواياتـه المتعـددة وذلـك الوفاء النـادر الذي يتحلـى به تجـاه أصدقائه 
المخلصين سـواء قديما مثل نسـطور أو حديثا مثل صديقه الحميم المطران السـوري 

النسـطوري حينما قال يوسـف زيدان!! أول 
روائي مسـلم يكتب عن اللاهوت المسـيحي، 
زيـدان  يوسـف  ان  عميـق،  روائـي  بشـكل 
اقتحـم حيـاة الأديرة ورسـم بريشـة راهب 
أحداثـا كنسـية حدثـت بالفعـل، وكان لهـا 
اثـر عظيـم فـي تاريـخ الكنيسـة القبطية»، 
ان الجينات النسـطورية التي كانت تسـكن 
يوحنـا الانطاكـي قديمـا، والتـي تخصصت 
فـي الدفاع عن شـرك نسـطور، ظلـت دفينة 
فـي تراب حلـب زمانا طويلا، ولـم تجد تربة 
خصبـة تنمو فيها إلا فـي عقل المطران يوحنا 
إبراهيـم، سـمي يوحنـا الانطاكـي، فأعادت 
مجدهـا المزيـف مـن خـلال أفـكاره الجديدة 
السـوري  المطـران  بمعاونـة  زيـدان  فأعـاد 
بعـث يوحنا الانطاكي من جديد في شـخص 
المطران يوحنا الذي لا يملك من الأرثوذكسية 
إلا ثوبا أسـود يلف كيانا نسـطوريا وعمامة 
تزيـن عقـلا هرطوقيا مليئـا بتعاليـم بعيدة 
عـن جوهـر الايمـان السـليم، ويفـرد زيدان 
كلامـا كثيرا عـن تخصص المطران السـوري 
في الموسـيقى والترانيم، مـن أجل ذلك أدرك 

الرفاهـة الروحيـة الموجـودة فـي الرواية، وانـي لحزين لذلـك المـزاج الدخيل على 
الرهبنة، فالكنيسـة السـريانية مليئة بأعذب الترانيم والتماجيـد الروحية العذبة 
بلغة رصينة وموسـيقى روحية تخاطب القديسـين، فلمـاذا يهجرها المطران يوحنا 
ملتصقا بترانيم الجسـد وموسيقى الجنس العالمية التي يعزفها باتقان شديد ملحن 

ماهر يسجلها ببراعة على أوتار الإباحية؟».
ومن «المصري اليوم» إلى مجلة الإذاعة والتليفزيون التي نشرت حديثا مع الانبا 
بسنتي اسقف حلوان والمعصرة بالقاهرة على صفحتين، وأجرته معه زميلتنا رانيا 
رفعت، أشار فيه الى رواية «عزازيل» في خمسة أسطر هي: «الكنيسة الأرثوذكسية 
رفضتهـا وأنا جزء من الكنيسـة فالرواية تزيف الحقائق وتتهم الكنيسـة باضطهاد 
المواطنـين فـي القرون الأولى لنشـأتها وهذا ما لـم يحدث على الإطـلاق لأنها كانت 
مضطهدة على يد الرومان والبيزنطيين، كما ان الرواية تقدم الراهب بشـكل لا يليق 

وهو كلام غير مقبول على الإطلاق».

مهاجمة وزير الإعلام
والشيخ خالد الجندي بقناة فضائية 

وإلـى معارك الإسـلاميين التـي بدأتهـا الجميلة سـحر الجعارة يـوم الجمعة في 
«المصـري اليـوم» بهجومها على وزير الإعلام والشـيخ خالد الجنـدي قائلة عنهما: 
«هل في هذا البلد مسـؤول يقرأ بعقل واع؟ سأفترض ان الإجابة: نعم، فكيف يسمح 
وزيـر الإعلام «انس الفقي» بقناة دينية ترفع شـعار «أزهـري» أو يقبل أن يكون في 
مهد الأديان قناة للمتنصرين لبث مزيد من لهيب الفتنة؟! سئل الفقي عن مسؤوليته 
عن تضخيم نجومية «خالد الجندي» - مؤسـس قناة «أزهري» - من خلال برنامج 
«البيـت بيتـك»! هـذا البرنامج الذي لم يشـهد حضـورا مماثلا لرجل دين مسـيحي 
يفتي في شـؤون الأقباط «شـركاء الوطـــن» أو - على الاقل - يشعرهم بالمساواة 
في إعلام الدولة، لماذا لا نرى قداسـا أو نسـمع صوت قداسـة البابا «شنودة» إلا في 

الأعياد؟!
نعم، سـيادة الوزير لو كان الإعلام منصفا لاحتفظت مصر بسـماحتها واعتدالها 
لـو كان وجود الأقباط طبيعيا في الحياة السياسـية والواجهـة الإعلامية لما ظهرت 
أمـراض «التبشـير» لمـاذا تزايـد الدولـة بكامـل اجهزتهـا علـى مشـروع «الإسـلام 
السياسـي» وتكرس الاحتقان الطائفي، هل أصبح «الجندي» وصيا على الأزهر بكل 
ما له من هيبة أم أن علماء الأزهر ارتضوا جزءا من أرباح القناة، للفقراء والمساكين، 

و»الدعاة» بحسب تصريحات «خالد الجندي»؟
يـا فضيلة الإمام الأكبر، قناة أزهري يمولها رجل الأعمال الليبي حسـن طنطنكي 
علاوة على نحو 2.5 مليون دولار لتسيير أعمال القناة سنويا! فهل دخلت المؤسسة 
الدينيـة ضمن مشـروع ليبيا لإحياء الدولـة الفاطمية؟! وإن كان الأمـر كذلك فلماذا 
نرفـض تمويـلا سـعوديا لدعـم «السـنة»؟! تريـد قنـاة تتحدث باسـم «الشـيعة» 
المضطهديـن فـي بلد الأزهـر الشـريف وليفتح المـزاد! فكلما تسـاوت قـوى الصراع 
تضاءلـت ديناصورات الإعلام عن التهام البلد بشـعار «مسـروق» أنـا - من هنا - 
أطالـب الأجهزة الأمنية بالكف عن ملاحقة أبناء الطائفة الشـيعية ومصادرة كتبهم 
ونفيهـم داخـل الوطـن «دون مبرر قانونـي» حرية الإعلام ليسـت حكـرا على بطل 

مسلسل «الباطنية»: الشيخ «خالد الجندي».!».

«نصف الدنيا»: احاديث
تسيء للمرأة في الفضائيات

وبمناسـبة القنـوات الفضائية والدعاة، فقد نشـرت مجلة «نصـف الدنيا» التي 
تصدر كل أحد عن مؤسسة «الأهرام» تحقيقا لزميلتنا عبير علي عياد، عن الأحاديث 
والبرامج التي تسيء للمرأة في هذه القنوات، وجاء فيه: «يقول الدكتور عبدالمعطي 
بيومـي عضو مجمع البحـوث الإسـلامية، إن الخطاب الديني في العالم الإسـلامي 
يعاني من ثغرة مهمة هي قضايا المرأة وحقوقها والمسؤول عنها العلماء لأنهم تركوا 
المغالين ينشرون دعواهم على القنوات الفضائية التي أصبحت تكرس لفكر طالبان 
أكثر منها لفكر الإسـلام الجميل، فالمرأة لا تـزال تنقصها حقوق كثيرة فمثلا كم امرأة 
ترث على أرض الواقع رغم أن الإسلام كفل لها حقها في الميراث، الحقيقة أن اكثرهن 
لا يرثن بل إن الأمر تطور الى ان هناك بعض السـيدات في عدد من الدول العربية لا 
يسـمح لهن بقيادة سـيارة أو التوجه إلى أي مكان بمفردهن لأن سوء الظن والشك 
يحيط بهن، والإسلام رفض هذا الظلم والتفرقة العنصرية بين النساء والرجال كما 
أنني لا أعفي بعض النسـاء اللاتي يعملن في مجال الدعوة من المسـؤولية فأغلبهن 
يتمسكن بالآراء المتشددة حتى يظهرن أنهن متمسكات بالدين. وتقول دكتورة آمنة 

نصير الأستاذة بجامعة الأزهر:
مـا زال الخطاب الديني نحو المـرأة متدنيا ولا يرقى الى العـدل الإلهي في حقوق 
المـرأة ومـا عليها مـن واجبات «ولهـن مثل الذي عليهـن بالمعروف» وهـذا ما يؤكده 
الرسـول الكريم صلى الله عليه وسـلم في قوله إن «النساء شقائق الرجال» فالمرأة 
فـي عهد النبوة كانت أكثـر تمتعا بحقوقها منهـا في الألفية الثالثـة، وأصبح الرجل 
الـذي يعتلي المنبر يركز الخطاب على اختزال دور المـرأة في الخضوع الدائم لطاعة 
الـزوج والبحث عما يضيق عليهـا في أمورها فيختارون بعـض النصوص التي لها 
خصوصيات في التطبيق ويبرزونها في صدارة الخطاب الديني للآخر عبر القنوات 

الفضائية الدينية الموجهة.
إن من أسـباب عدم وجود كوادر نســــائية كافــــية في مجال الخطاب الديني 
ان هيئـة التدريـس في الجامعـة الأزهرية لا يشـجعون على عمل المـرأة كداعية ولا 
يقومـون بتأهيلهـا لتسـتطيع مواجهـة الكاميرا والجمهـور وليكون لديهـا الطلاقة 
فـي اللسـان والثراء فـي الفكر والنضج فـي المواجهـة دون خـوف أو تراجع، وهذا 
أمر عايشـته ولمسـته عندما كنت عميدة كلية أزهرية في محافظة الإسـكندرية حيث 
حاولت وضع الأسـس لتدريس مادة الخطابة في مجال الدعوة للفتيات ولكن دون 

جدوى».

نقابة الصحافيين تشطب
رفعت السعيد بسبب رفضه المثول امامها

وإلـى معـارك الصحافيين وتحقيق زميلنـا بمجلة «أكتوبر» محمـد ربيع عن قرار 
نقابـة الصحافيين بشـطب الزميـل ورئيس حـزب التجمع الدكتور رفعت السـعيد، 
بسبب رفضه المثول أمامها لبحث مشكلة الزميل بـ»الأهالي» محمد منير الذي يرفض 
رفعت إعادته للعمل رغم صدور أحكام قضائية لصالحه فقال رفعت في التحقيق عن 
النقابة: «انها تخضع لفصيل سياسي معين متسائلا ما معنى أن يصر ممثل الإخوان 
في النقابة على اسـتدعائي للمثول امام مجلس التأديب وكل المراسلات موقعة منه، 
رغم أن هناك خلافات سياسـية بيني وبينه وبدلا من الدخول في أزمات لا تسـتحق 
طالبـت بتجميـد عضويتـي في خطاب موجـه لنقيـب الصحافيين الذيـن أكن له كل 
الاحتـرام والتقدير وأنـا أعلم جيدا أنه تعرض لضغوط كثيـرة ولم يرض أن يوجه 
لـي خطابا واحدا ومع هـذا أصر العضو الإخواني على تحويلـي أمام لجنة التأديب 
رغـم أنني جمدت عضويتي التي اسـتمرت لمـدة 45 عاما. ماذا يريـد أعضاء مجلس 
النقابة؟! فهم يتخيلون أن مهمتهم الدفاع عن الصحافي مهما تعددت أخطاؤه ومهما 
تمـادى فيها وهـذا خطأ إن الزميـل محمد منير وصـل به الأمر الي كتابة منشـورات 
يهاجم فيها جريدة والحزب ويسـب رؤسـاءه وتدخل النقيب السـابق جلال عارف 
وطلبت منه أن يكتب اعتذارا إلا أنه رفض وفوجئت بجلال عارف نقيب الصحافيين 
السابق يكتب الاعتذار ورفضت لأنها إساءة لي وللصحافيين كلهم وللاسف المجلس 

السـابق واجه تلك الأزمة بنوع من الدلع لأسباب انتخابية، انني لم أحضر جلسات 
التحقيـق ولا التأديـب وعندي وثائق تؤكد للجميع حجـم المخالفات وأخطاء العمل 
ولكـن لم يطلبها أحد وما يحدث خطأ في حق المهنة وميثاق الشـرف وهذا اسـتهتار 

بمستقبل المهنة.
حـاتم زكريا سـكرتير عـام نقابة الصحافيـين يرى قضيـة السـعيد ومحمد منير 
«قديمـة»  وأن المجلس اتخذ كل السـبل الودية لإقناع رفعت السـعيد بعودته للعمل 
وأن المجلـس ليس له دخل نهائيا بهذا الأمـر فإحالته للجنة التأديب كانت بقرار من 
المجلس السابق ولم يرسل السعيد محاميا عنه لحضور جلسات التأديب ولا اطلعنا 
علـى المسـتندات التي يزعم انها موجـودة معه وكل ما فعله ارسـال خطابات تحمل 
إسـاءة للنقابـة وللجمعيـة العمومية. ان لجنـة التأديب هي بديلـة للنيابة ويمثلها 
المستشـار الدكتـور محمد الدمـرداش العقالي نائـب رئيس مجلـس الدولة وجلال 
دويدار أمين عام المجلس الأعلى للصحافة وجمال فهمي وهاني عمارة عضوا مجلس 
النقابـة وممثـل الادعاء عبدالمحسـن سـلامة وكيـل اول النقابـة وأصـدرت قرارها 

بالإجماع ولكن هذا ليس قرارا نهائيا ويمكن الطعن عليه.
ويقـول عبدالمحسـن سـلامة وكيل نقابـة الصحافيـين إنه يجـب أن نوضح الأمر 
أمام الرأي العام فالموقف ليس ضد أشـخاص فنحن نفعل ميثاق الشـرف الصحافي 
ولا أحـد يختلـف علـى أننا لو لـم نسـتطع تفعيل الميثاق بشـكل قوي وفعـال داخل 
أروقـة النقابـة فلن تحل قضايـا إلغاء الحبس في قضايا النشـر، فالميثـاق واجبات 
والتزامات، والحديث عن انه يوجد فصيل سياسـي يسـيطر على النقابة هو مجرد 
ادعاء، كلنا نعمل من أجل خدمة الصحافيين واستطعنا بالتعاون والعلاقات الطيبة 
فيمـا بيننـا وبين هيئـات القضـاء والنائب العام أحـال أكثر من 50 قضيـة الى لجنة 
التحقيـق بالنقابة وهذا نجاح ينسـب لنـا، ويقول جمال فهمي عضـو مجلس نقابة 
الصحافيـين: ليـس هناك معاييـر مزدوجة فـي المحاسـبة، ولكن كون السـعيد أول 
حالة يتم شـطبها بسـبب علاقات العمل، ولكن الاعتقاد بأن هنـاك معايير مزدوجة 
سببه اعتيادنا على التقصير من النقابة في حالات كثيرة ولكن هذا لا يفسر ان حكم 
السـعيد ظالم فنحن اسـتنفدنا معه كل الطرق الودية والرسـمية ولم يقابلنا سوى 
بحالـة من التعالي علينا وعلى زملائه وبطريقة لم يسـبق لأحـد أن عاملنا بها هكذا 
أو كان من المفترض أن يقدم دفاعه وأسـانيده بـل كان رده دائما: «أنا مش هأرجعه 

ومش عايز احضر».
والقـرار صدر بالإجمـاع والحكم قانوني وصادر عن هيئـة قضائية وليس خلافا 
سياسـيا كما يزعم هو أو غيره، والمشـكلة ان المخالفة هي الأساس والجميع يريد أن 

نتناسى المخالفة والضحية ونتكلم عن الدكتور رفعت السعيد.
يجـب علـى النقابـة ان تتخـذ موقفا ضد أي شـخص تعـدى على حقـوق زملائه 
وأن تتخـذ ضـده أقصى عقوبة وقد يكون قرار شـطب رفعت السـعيد بداية العودة 

للانضباط».

«الاهالي»: الصحافة تضخم مسألة التنصير  
ومن مشكلة «الأهالي» ومحمد منير، الى مشكلة أخرى خاصة بجريدة «الشروق» 
اليومية المسـتقلة اثارهـا زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» جمال زايدة يـوم الأحد في 
«الأهرام المسـائي»، بمناسـبة التحقيق الذي نشرته عن بعض الذين تركوا الإسلام 
الى المسـيحية فقال: «ماذا سـيصنع الآخر المتنصر الدكتور محمد رحومة عميد كلية 
الدراسات الإسلامية السابق بجامعة المنيا والأخت نجلاء الإمام في عالم المسيحية 

الشاسع.
لكـن ما سـوف يغير مـا في النفـوس عمليات صبـت الزيت علـى النـار التي تتم 
مـن بعض الصحف، هل يسـتحق مـا فعله هذان الشـخصان ان تفـرد لهما صحيفة 
«الشـروق» 8 أعمـدة في صفحة أربعة، هذا نـوع من الإثارة التي اسـتبعد أن يقرها 
الأسـتاذ سلامة والأصدقاء عبدالعظيم حماد رئيس التحرير وهاني شكر الله، هذه 
صحيفة وليدة محترمة تحمل قدرا كبيرا من الرصانة فلماذا يتم تناول الأخبار بهذه 

الطريقة المثيرة المستفزة للمشاعر؟
مـا زلت أتذكـر اسـتضافة الإعلامي وائـل الإبراشـي لبعض البهائيـين وكيف تم 
تسـخين الحـوار مع الزميـل جمـال عبدالرحيم الكاتـب الصحافـي بـ»الجمهورية» 

وعضو مجلس نقابة الصحافيين وما نتج عن ذلك في اليوم التالي.
لقد انقض جيران البهائيين في قرية الشورانية بسوهاج يحرقون منازلهم.

هذه هي خطورة التعامل مع القضايا الخاصة بالأديان بهذه الطريقة.
«لكم دينكم ولي دين»، هذه هي أفضل صيغة لكي نتعايش بسلام معا.

المياه النقية والصحة الجنسية
وإلى المعارك السـريعة ونبدأها من «وفد» الجمعة مع زميلنا وصديقنا محمد امين 
الذي قال كلاما يحتاج منه الى تفسير وهو: «- استقالة المستشار محمود الخضيري 
لم تحرج القضاء وحده، ولا وزير العدل وحده، وانما أحرجت سياسـيين تجاوزوا 
السـبعين عامـا وما زالوا يتربعـون على عرش الحكم وقال عن اسـباب اسـتقالته، 
أخشـى على نفسـي من الخطأ، والاسـتقالة في هذه السـن كانت خشـية الزلل، انه 

درس سياسي للاستقالة».
والى مجلة «أكتوبر» وزميلنا ونائب رئيس تحريرها محسن حسنين، ومعركتين 
سـريعتين، هما: «من كان يقرأ تصريحات وزير الإسـكان السـابق ومـن بعده وزير 
الإسـكان الحالي، عن توصيل مياه الشـرب النقية لكل قرى ونجوع مصر، يعتقد أن 
مصـر كلها هاتغرق ميه نقيـة، لكننا صحينا على كابوس وهـو أن الحكاية من أولها 

لآخرها كلام في كلام، وإننا لم نشرب ميه نقية بل شربنا، «مقلب»!!
لـو فيه عدل في البلـد دي، لازم كل وزير إســـــكان من السـابقين والحـــاليين 
يشـرب مـن نفـس الـكاس: كوباية ميـه مـن الحنفية فـي اي بيـت من بيـوت قرية 

البرادعة!!
- بعد أن حذر الأطباء من أن التدخين يؤدي الى تدهور الصحة الجنسية، اعتقد 

أن الرجالة اللي طايلهم البارومة، هايلاقوا حجة جاهزة ما تخرش الميه!
فكلما تعرضوا لموقف محرج، لا مؤاخذة، يضربون كفا بكف وهم يلعنون: «يقطع 

السجاير، وسنين السجاير»!!».

«الجمهورية»: المتغطي
بالصهاينة والأمريكان عريان

ويوم الاثنين خاض زميلنا بـ»الجمهورية» سمير الجمل عددا من المعارك السريعة 
كل واحدة في فقرة، في عموده - اكشـن ومنها: «- المتغطي بالصهاينة والأمريكان 
عريـان، حكمة يجب أن نضعها دائما وأبدا فـي اعتبارنا، وأظن أن أكثر من لمس هذه 

العبارة في الآونة الأخيرة هو وزيرنا فاروق حسني، بس خلاص.
- نعـم، أخشـى بكل صراحـة أن يصبح الفقـراء مجرد قطع غيـار للأثرياء، وفقا 
لنظريـة المطرب التونسـي لطفي بوشـناق، خـدوا عيني شـوفوا بيها، وأنا أمشـي 

أحسس».
أما آخر المعارك السـريعة اليوم فسـتكون لزميلنا الإخواني وعضو مجلس نقابة 
الصحافيـين محمد عبدالقدوس وخاضهـا مختبئا داخل بـروازه اليومي بالصفحة 
الثانيـة مـن «الدسـتور» - دنيـا العجائب يـوم الاثنـين: «اليوم ذكرى وفـاة جمال 
عبدالناصـر قائد ثـورة يوليو وقد اقام ناصـر نظامه على الاشـتراكية، ويدخل في 
دنيـا العجائب أن العديـد من أنصاره هم اليـوم من قيادات الحـزب الحاكم الجاثم 
على أنفاسـنا والذي يدعو الى الانفتاح سراح مداح، وهكذا تجد من السياسيين في 
بلادنـا من يمكنه تغيير مبادئه بطريقة كاملة لتتفق مع مصالحه الدنيوية، وليذهب 

الثبات على المبدأ الى الجحيم».
ما شـاء الله، ما شـاء الله، جمال عبدالناصر هكذا غير مسبوق بخالد الذكر؟ أما 

محظور صحيح. وغدا، سنفسح مجالا لبعض ما نشر في ذكرى وفاته. 

حالة من الكراهية لأمريكا وإسرائيل بسبب خسارة حسني.. مطالب بإعادة تربية الخنازير للقضاء على مشكلة الزبالة

رئيس حزب التجمع يتهم الإخوان بشطبه من نقابة الصحافيين.. أستاذة بالأزهر تهاجم موقف السعودية من المرأة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور يســري الجمل 
بأن الدراسة ستبدأ في موعدها يوم السبت القادم، وتأكيدات حكومية على توفير الأمصال، ورغم ذلك أراد زميلنا الرسام في الأحرار محمد حسن 

التشكيك في ذلك بأن كان رسمه يوم الأحد لمواطن دخل صيدلية وسأل الصيدلي:
- ما عندكش دوا، مضاد لانفلونزا الفســاد؟ واســتمرت الصحف في الكشــف عن أوجه القصور في الاســتعدادات في المدارس والمستشفيات، 
وكذلك مجهودات المســؤولين في مواجهتها، ومتابعة مشــاكل مياه الشــرب في بعض المــدن والقرى، والمؤتمر الصحافي الــذي عقده وزير العدل 
المستشــار ممــدوح  مرعي لمندوبي الصحف في الــوزارة، وأكد أنه يحترم رئيس مجلس الشــعب خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي ســرور، وأنه لم 
يرفــض مطالب خبراء وزارة العدل ولا يحاول مزاحمة مجلس القضاء الأعلى ســلطاته، ولا يتدخل في شــؤونه، ويأتــي المؤتمر، وقبله بيوم زيارة 
الوزير لســرور في مكتبه لإنهاء الأزمة التي نشــبت بين الاثنين برفض الوزير حضور جلسة اللجنة التشــريعية لمناقشة مشكلة الخبراء التي تبناها 
ســرور دون ان يعتذر وقيام ســرور بالإدلاء بتصريح ناري ضد ممدوح بأن الذي يحترم المجلس يحترم نفسه، وأن من سلطة المجلس التشريع، كما 
تعرض ممدوح لحملة من داخل النظام اتهمته بأنه اصبح مصدرا للمتاعب وتكوين مجموعة من الناشــطين برئاســة زميلتنا الصحافية بـ»الأهرام» 
ســحر عبدالرحمن مجموعة تدعو لإنشاء دولة مدنية وفصل الدين عن الدولة، برعاية الكاتبة الدكتورة نوال السعداوي، واقتحام المتطرفين اليهود 
المســجد الأقصى، وانهيار أربعة منازل في مركز حوش عيســى بمحافظة البحيرة، بسبب تســرب مياه الشرب للأساسات وعدم تحرك المسؤولين 

لعلاجه من أربعة أشهر.
وإلقاء القبض في عربة الســيدات بمترو الأنفاق على ســيدة منقبة اتضح انها هاني عبدالله إســماعيل الهارب من الحكم بالمؤبد عليه في الاتجار 

بالمخدرات.
وإلى بعض مما عندنا اليوم، مع العلم انني رفضت جمع ما نشــر في الأيام الماضية عن بارك الله لنا فيه، وهذا موقف نهائي ولن يتغير غدا، وان 

لناظره قريب.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

تعزيز الدور الإقليمي لمصر يقتضي مخاصمتها لإيران وإسهامها في الجهد العام لوقف مطامحها النووية

عاموس هرئيل
 

■ اليكـم بضعـة أمـور لا يقولهـا رئيـس قسـم 
التخطيـط في هيئة الاركان اللواء أمير ايشـل في 
هـذه المقابلـة: ان 2010 آخـذ في التحـول الى عام 
حاسـم بالنسبة لامن الدولة، وان الاسرة الدولية 
بعـد الحوار مـع ايران وبعـد العقوبـات الجديدة 
التـي سـتفرض على طهـران فـي الشـتاء  القادم 
سـتبقى تحت خطورة حقيقية حيث ان الايرانيين 
لـن يسـتجيبوا للضغـط ويرفضـوا التنـازل عن 
مشـروعهم النـووي. كما انـه سـيقول ان القيادة 
الاسـرائيلية سـتضطر الـى اتخـاذ قـرار حاسـم 
بصدد شـن هجـوم على ايـران الامر الـذي يؤدي 
بالضرورة الـى تدهور الاوضاع علـى الحدود مع 
حزب اللـه وحماس الامر الـذي يفضي الى قصف 
الداخليـة فـي اسـرائيل. كمـا ان  ثقيـل للجبهـة 
الجيش الاسـرائيلي يتضـرر من اجل الاسـتعداد 
لهذه الاحتمالات او بعضا منها وتحققها في السنة 
القادمـة. وايضـا ان هيئـة الاركان تؤيـد بصورة 
فـي  نسـبية  سـخية  بخطـوات  القيـام  واضحـة 
التفاوض مع سـورية من اجـل ابعادها عن المحور 

الراديكالي الاقليمي واضعاف ايران.
ايشـل الذي يتولى مهمة البنـاء المهني للجيش 
قبالة المستوى السياسـي واعداد خطة لبناء قوة 
الجيش الاسرائيلي لا يقول كل هذه الامور بسبب 
ادراكـه للحساسـية العاليـة التـي تسـتقبل فيها 
مقولات كهذه من العسـكريين في البلاد. ولكن هذا 
هـو السـياق الصحيح الـذي يتوجب فيـه اجراء 
مقابلـة مـع رئيـس قسـم التخطيـط فـي الجيش 

ونشرها في هذه الاوقات العصيبة.
فيهـا  تتحـرك  التـي  الاسـتراتيجية  البيئـة 
اسـرائيل والتـي يتولـى ايشـل مهمـة مركزية في 
تحليلها سـتصبح اكثر تعقيدا في  السنة القادمة. 
فـي  الخلفيـة ومثلما هو الحـال فـي كل مقابلة مع 
شـخصية عسـكرية بارزة في السـنوات الاخيرة 
مـا زالت صدمة ما بعد حرب لبنـان الثانية قائمة. 
ولكـن علـى المحك تحديـات اكثـر جسـامة: ايران 
علـى رأس القائمة والى جانبهـا العلاقات المعقدة 
مـع الفلسـطينيين فـي الضفـة وغـزة والمسـاعي 
لعقد اتفاقيـات تقلص وتضبط تهريبات السـلاح 
الجيـش   تـزود  ومشـاكل  اللـه  وحـزب  لحمـاس 

الاسرائيلي بالعتاد.
امير ايشل 50 عاما هو ملاح جو حربي من حيث 
التأهيل والاعداد. هو قاد طائرات اف 16 وفانتوم 
وكان قائـدا لقواعد سـلاح الجو فـي رامون وتال 
نـوف، وكان رئيـس سـرب جـوي ورئيـس طاقم 
قيادي في سـلاح الجو (في فترة الحرب في لبنان 

وقصف المنشـأة النووية في شـمال سـورية) قبل 
عـام ونصـف العـام  تم ترفيعه الـى مرتبة جنرال 
وعين رئيسا لقسم التخطيط في هيئة الاركان. ان 
لم تحدث مفاجآت اسـتثنائية فسيعين بعد عامين 

ونصف العام قائدا قادما لسلاح الجو.
 

من دون راية بيضاء
 

فـي صبيحة اليـوم الـذي اجريت فيـه المقابلة 
اشـرف ايشـل علـى تدريـب كتيبـة المشـاة للواء 
غولاني على مسـار القتال مع حزب الله في قاعدة 
الياكيـم. «عندمـا تنظـر الـى الجيش وتـرى كيف 
يتطور التأهيل فيه في القوات البرية تجد ان هناك 
تقدما في كل المقاييس، انا آت من سـلاح يقول: ان 
لـم تتدرب فلن نتحـدث معك بالمـرة. المجريات في 
سـلاح البرية عميقة ومثيـرة للاهتمام وانت ترى 
البريـق في عيـون قادة السـرايا ليس مـن الممكن 
تفليـت مثـل هـذا الموقف. هنـاك قيـادة واحتراف 
وهـذا الامـر يؤثر في نفسـك كثيرا. جيـش ما بعد 

2006 لم يكن كذلك. هو بنى نفسه من جديد».
■ أليــس هناك خطر من ان تــؤدي ثقتكم الذاتية 

بقدراتكم الى اثارة رغبتكم لحرب صغيرة بلا داع؟
الجيـش  فـي  فطنـة  اكثـر  اننـا  اعتقـد  انـا   ■
الاسـرائيلي. التأهيل تحسـن بصورة دراماتيكية 
ولكنـي لا اريـد ان نخـدع انفسـنا. ليسـت هنـاك 
اختراعات سـحرية لكل وضـع.  في الجانب الآخر 
ايضـا تتطور القـدرات والتهديد العسـكري الذي 
تخضع له اسـرائيل يزداد حدة فـي كل الجبهات. 
طابع الحروب يتغير: لم يعد هناك عدو يرفع راية 
بيضـاء فوق الجبـل ويستسـلم. عمومـا يتوجب 
تـدارس قضية الحسـم. حرب حزيـران ( يونيو) 
كانـت انتصـارا لا تشـكيك فيه ولكن بعـد مدة من 
الوقـت بـدأوا يطلقون النار مرة اخـرى وهذا كان 

عدوا يوشك على الغرق وفي حالة من اليأس.
بـن غوريـون ادرك جيـدا تناسـب القـوى بين 
الاطـراف وفجـوات الحجم. ليسـت هنـاك ضربة 
قاضيـة. نحـن نبحـث ولكـن ذلـك غيـر موجود. 
اعداؤنـا يعترفـون بتفوقنـا فـي مجـالات معينـة 
ويعملـون بجـد لتقليـص هـذه الميـزة والتفـوق. 
هم يسـتخدمون وسـائل ليسـت لدينا حلـول لها 
جميعا بالمسـتوى الذي كنـا نريـده: كالصواريخ 
والقذائـف. مـن جهة لدينـا الحماس الـذي يتمتع 
به القادة الميدانيون. ومـن الناحية الاخرى لدينا 

رؤية فطنة جدا.
في نظرة للوراء يقول ايشـل ان خطأ اسرائيل 
الاكبـر في حـرب لبنـان الثانيـة كان لأنهـا فوتت 
الخطـوات الواضحـة والاكثر سـرعة. «هـذه هي 
التوصـل  بالامـكان  كان  لقـد  الضائعـة  الفرصـة 
لإنجـاز اكبر ومشـكلتنا اننا لـم نفهم القـوة التي 

كانـت بأيدينـا بصـورة صحيحة. سـارعنا لنعي 
النتائـج بصـورة مبكرة ولكـن ذلـك لا ينظفنا من 
الاخطاء التي ارتكبناها. انا لا اذكر متى كان لدينا 
ردع كما نمتلكه الآن في الشـمال في مواجهة حزب 
الله حتى وان لم يكن ذلك يعني ان شيئا قد ينفجر 
في وجهنا في الحدود غدا صباحا. كما أن مستوى 
الردع مع حمـاس بعد عملية «الرصاص المصهور» 
اعلـى ممـا كان عليـه ومع ذلـك فقد بقيـت المنطقة 
قابلة للاشتعال. نحن نفكر بمفاهيم ليست ملائمة 
بدرجـة كافيـة للاوضـاع اليوم وهي مسـتقاة من 
الصـورة التقليديـة التي نعرفها. ليـس من الممكن 
اخفـاء تنظيـم ارهابـي مغـروس عميقـا فـي قلب 
السكان. من الممكن ضربه واخافته وانا انطلق من 
نقطة افتراض بأن التسـلح بالصواريخ سـيزداد 
نوعية ومدى. الجميع يدركون انه عندما يتسـلح 
طرف ويـزداد قوة تـزداد ثقته الذاتيـة وبامكانه 
خوض المخاطر واسـتخدام ذلـك. وعندئذ نحصل 
على حرب ليسـت ذات ميزة موقعية محلية وانما 

هي حرب اقليمية شـاملة. هذه فكرة سائدة ايضا 
في الولايات المتحدة ومصر بعد عملية «الرصاص 
المصهور». هناك مغزى كبير لفعالية النظم الامنية 
الاقليميـة بعد الصراعـات. النظـام الامني الفعال 

يؤجل المعركة التالية لسنوات».
ايشـل يقول بان اسرائيل اكثر ادراكا اليوم من 
الماضـي للعلاقـات المركبة بـين الجبهـات المختلفة 
التي تنشـط فيها. «الارتباط بين الجبهات قد تعزز 
وان كان حـزب الله قد جلـس صامتا خلال عملية 
«الرصاص المصهـور» ولم يطلـق الصواريخ على 
 Enter الشـمال. انا لا اعتقد ان الضغط على مفتاح
في ايران يعنـي ان حزب الله يفعل ما يقولونه له 
فـورا. ولكن يتوجـب الخروج من نقطـة افتراض 
بأننـا ان اصطدمنـا فـي جبهـة واحـدة فليس من 
المسـتبعد ان تشـتعل جبهة اخرى اثر ذلك. المحور 
الراديكالي في المنطقة برئاسـة ايران يسـير نحو 
الذرة. هو بنى لنفسـه كل القـدرات فقد أعد حزب 
اللـه في الشـمال وأمده بالسـلاح ليوم الحسـاب 

وبنى قاعدة لوجسـتية (سورية وشبكات تهريب 
السلاح) وقوة تتولى مهمة استنزافنا في الجنوب 
(حماس). هناك منطق في هذا النهج وهناك تقاسم 

وظيفي. كل واحد ودوره في هذا المحور».
■ هــذا ليس واقعا يعــزز المصلحة الاســرائيلية 
بدق اســفين في هــذا المحــور الراديكالــي من خلال 

التفاوض السياسي المكثف مع سورية؟
■ ان خرجـت سـورية غـدا بأعجوبـة من هذا 
المحور فان ذلك لن يتسـبب في انهيـار هذا المحور 
وانما يؤثر بصـورة دراماتيكية على قدراته ويهز 

المنظومة هزا. 
علـى الجهاز ان يسـأل نفسـه: ان كانـت هناك 
مجابهـة الان بعد السـلام الاسـرائيلي السـوري 
فمـاذا سـيحدث في اليـوم التالي مـن دون قاعدة 
لوجستية؟ هل يسـاوي ذلك مجابهة مع اسرائيل 

لا يعرف احد ما هي نتائجها. 
السؤال ان كان اخراج سورية من المحور ممكنا 
وهـل يعرف احد ما الذي يحدث بين أذني الرئيس 

بشـار الاسـد. سـورية الآن ترقـص فـي عرسـين 
ولا تدفـع ثمنـا لأي شـيء. هي تلعب لعبـة ثنائية 
سـخيفة. تواصـل الانشـطة الضـارة فـي العراق 
ولبنـان وذات ارتبـاط قـوي مـع حـزب اللـه. من 
الناحيـة الاخرى الاسـد يلتقي بـكارلا بروني بعد 
عزلـة طويلة. هـو لا يدفع الثمن. لدينا هنا سـؤال 
اسـتراتيجي ومنطـق بسـيط يقـول: يجـب دفـع 
سـورية لحسـم امرها ان كانت سـتتوجه الى هنا 
ام الـى هنـاك. هذا سـؤال موجه للاسـرة الدولية 
التي يتوجب عليها ان تقترح على سورية امكانية 
الانتقـال للطـرف الاخـر. السـوريون قلقـون من 
مشـاكلهم الاقتصادية الصعبة والمسـألة لا تخص 
مسـتقبل هضبة الجولان فقط. اسرائيل وحدها لا 

تملك الروافع لهذا الامر.

الرجل في الصورة
 

الـى جانـب الصـور الضروريـة المعلقـة علـى 
الجدار لرئيس الدولة ورئيس هيئة الاركان هناك 
صـورة معلقـة علـى جـدار مكاتب الجنـرالات في 
وزارة الدفـاع فـي تل ابيب لاسـراب سـلاح الجو 
الاسرائيلي المحلقة فوق اوشفيتس في عام 2003. 
ايشـل كان حينئـذ قائـدا لقاعـدة تـل نـوف وقاد 
ثـلاث طائـرات اف 15 فـي اجواء معسـكر الابادة 
في اوشـفيتس. قائد سـلاح الجو السـابق اللواء 
اليعزر شـكدي وزع الصور كهديـة وداعية لرفاقه 
في هيئة الاركان واضاف اليها عبارة اهداء عميقة 
المعنى: «فهل تتذكروا ولا تنسـوا، علينا ان نعتمد 
على انفسـنا فقط». شـكدي كان واضحـا جدا في 
الاستخلاصات التي استنتجها من المحرقة النازية 
بالنسـبة لـدور الجيش الاسـرائيلي فـي مواجهة 

تهديدات الابادة الايرانية.
ايشـل حذر. «ذكر الكارثة هو جـزء من التمعن 
فـي كل مـا نفعلـه ولكـن يتوجـب علينـا ان ننظر 
بصـورة فطنـة وليس مـن الممكن التفكيـر هنا من 
البطن. انا لا اسـتطيع التفكير بهذا الامر وتجاهله 
ولكنـي لا اشـعر ان هـذه الصـور من اوشـفيتس 
تدخل منطقا خاطئا لرؤوس الاشخاص. كل واحد 
يسـير مع ملفـه الشـخصي وملفـه الوطنـي. هذا 
لا يضعـف أحاسيسـنا لدرجة ارتـكاب الحماقات 
بالتأكيد لا. نحن اشـخاص مـع أرجل على الارض 
ولكـن من المهم ان تكـون هناك اضـواء تحذيرية. 
ماذا تعني 60 عاما في التاريخ؟ لا شيء انها مجرد 

فترة بسيطة».
هـو يقول عـن الـذرة الايرانية بأنهـا يجب ان 

تكون هاجسا للعالم المتحضر.
 الاسرة الدولية بقيادة الولايات المتحدة ملزمة 

بالتطوع من اجل التأكد من ايقاف هذا المشروع. 
فـي السـنة القادمة سـيتوجب علـى الحكومة 

وجهـاز الامـن حسـم مسـألة التـزود بالطائـرات 
الحربية القادمة في سلاح الجو وهي على الاغلب 
ستكون الـ إف 35 . ايشل كرئيس لقسم التخطيط 
يواجه وضعا استثنائيا: هو شريك في التخطيط 
التـي  الطائـرات  بشـراء  المتعلقـة  والقـرارات 
ستمتلكها اسـرائيل في نهاية الفترة التي سيكون 

فيها قائدا لسلاح الجو على ما يبدو.
قسـم  فـي  الجـو  لسـلاح  سـفيرا  لسـت  «انـا 
اننـا  علـى  اوقـع  «انـا  قائـلا.  يعـد  التخطيـط» 
موضوعيون. لدينا اله واحد فقط: الامر الصحيح 
بالنسـبة للجيش في رؤية شـمولية من الطرفين. 
هـذا هو التحـدي الاكبر فـي بناء القوة. السـؤال 
بسـيط من خـلال رؤيتنـا تعاظـم القـوات البرية 
بعـد حرب لبنان الثانية هو مسـألة غير مسـبوقة 

ومبررة. وقد صرفت عليها المليارات».
والان طبعـا يأتـي دور سـلاح الجـو. ايشـل لا 
يبذل جهدا خاصا لاخفاء تأييده لصفقة شـراء الـ 
اف 35 وهو يعتبرها سلاحا استراتيجيا بالنسبة 
لدولة اسـرائيل، التـي امتلكت منذ الخمسـينيات 
الطائـرة الحربيـة الافضل في العالـم لتلك الفترة 
على الدوام. المسـألة تخص رؤساء الحكومات في 

اسرائيل.
«طائـرة اف 35 ليسـت مجـرد سـلاح اضافي. 
فـي العالـم القائم علـى تـوازن الردع يوجـد لمثل 
هذه الامور وزن هام. الردع عموما مسـألة يصعب 
تقديرها وقياسـها. اليوم في مواجهة ايران يمكن 
لامريكا ان تعطي دول الخليج اسـلحة اكثر تطورا 
مما نمتلكه نحن. بالنسبة لقوة الدولة، الطائرات 
الحربية هي عامل هام وذو وزن. استخلاصي هو 
اننا يجب ان نمتلك السـلاح الافضل في الجو وفي 

البحر وفي البر ولكن ليس بأي ثمن».
الصفقة مع الولايات المتحدة التي سـتصل الى 
مرحلـة حاسـمة في مطلـع العـام القادم لـم تعقد 
بعد. بقيت عدة عقبـات على جدول الاعمال وعلى 
رأسها درجة الاستقلالية التي ستعطى لاسرائيلي 

في استخدام الطائرات والثمن طبعا.
ايشل يدعي انه ان لم تكن الطائرة داخل شبكة 
اسرائيلية فان اسـتنفاد قدراتها سيكون محدودا 
جدا. يتوجب ربطها بالمنظومة الاسرائيلية من كل 
النواحـي. هناك مفاوضات حـول القدرات وحول 
الاسـعار وانا اشعر بالتشـجيع اننا وجدنا حلولا 
لبعض الامور التي استعصت على الحل قبل ثلاث 

سنوات ونصف السنة.
رئيـس قسـم التخطيط متفائـل – وهو يرفض 
الادعـاءات بأن ثمن طائـرة منفردة قـد يصل الى 
130 مليون دولار. «الـ إف 35 لن تكلف 130 مليونا 

للطائرة الواحدة. هذا رقم لا اساس له» يدّعي. 
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رئيس قسم التخطيط في الجيش الاسرائيلي: صدمة ما بعد حرب لبنان الثانية قائمة ولكن على المحك تحديات اكثر جسامة

هجوم على ايران

زاخي شالوم٭٭

■ كان الفرض الاساسـي لصاغة السياسـة الامنية لدولة اسـرائيل 
منـذ اقامتهـا انه يجـب ان يكون الجيش الاسـرائيلي مسـتعدا لمواجهة 
اي سـيناريو تهديد من قبل الدول العربية، مشـتملا على حرب لمواجهة 

الدول العربية قاطبة.
كانـت الثقـة غيـر المهتزة مـن صاغة سياسـة الامـن بقوة هـذا المبدأ 
العنصـر الاهـم في صياغـة مواقف دولة اسـرائيل من القضايـا الامنية 
المختلفـة. برهن اداء الجيش الاسـرائيلي في عمليـة كديش، وفي حرب 
الايـام السـتة، وفي حرب يـوم الغفران ايضـا بقدر كبير علـى قوة هذا 
المبـدأ. ففي جميع هـذه الحالات خرج الجيش الاسـرائيلي ويده العليا. 
لم يكن عند احد شـك في أن دولة اسـرائيل هي المنتصرة. بيد أنه الان – 
بعد المواجهة الحربية للجيش الاسرائيلي في قطاع غزة (كانون الاول/
ديسـمبر 2008 – كانـون الثاني/يناير 2009)، مواصلـة للمواجهة التي 
كانـت في لبنان (تموز/يوليو /آب/اغسـطس 2006) – يبدو أن قوة هذا 
المبدأ مشـكوك فيها. سـأفحص في ما يلي علل هذا الامر. ستكون الحرب 
في قطاع غزة حالة الفحص. سـأعرض دروسا ايضا على خلفية احداث 

حرب لبنان الثانية. 
بـدأت الحرب في قطاع غزة وحرب لبنان ايضا بقدر كبير في ظروف 

مثلى من وجهة نظر دولة اسرائيل. 
بـدأت الحـرب بعد سـنين طويلة من ضبط اسـرائيل نفسـها لاطلاق 
الصواريـخ ومـا اشـبهها على نحـو لا ينقطـع على مدن الجنـوب. وجه 
نقض شـديد لضبـط النفس هذا – مهما كانت اسـبابه – مـن قبل دوائر 
كثيرة في البلاد، ولا سـيما من قبل سـكان المدن التي تحملت الخسـائر 
ومـن قبـل دوائر سياسـية مواليـة لليمين علـى نحو عام. مـع ذلك تبين 
منـذ بدأت المعركة ان ضبط النفس هذا اسـهم اسـهاما جليلا في نشـوء 
اجمـاع واسـع جدا علـى تأييدها في المجتمـع الاسـرائيلي. كان واضحا 
عند مسـتويات كثيرة عند المجتمع الاسرائيلي تشتمل على اولئك الذين 
يتحفظون دائما من اسـتعمال اسـرائيل للقوة في سياستها، ان حكومة 
اسـرائيل لـم تبادر الى المعركـة وانها فعلت ما تسـتطيع لمنـع المواجهة. 
يمكـن ان نفهم على هـذه الخلفية من جملة ما نفهـم ان النقد في الداخل 
لاجراءات اسـرائيل الحربيـة كان منضبطـا. فأكثر الذيـن وجهوا اليها 
النقـد على التصعيد الذي بادرت اليه فعلوا ذلـك بنغمة منخفضة ولغة 
مهادنـة.  أسـهم ضبط النفـس ايضا في نشـوء جو تعاطف فـي النظام 
الدولي على اجراءات دولة اسـرائيل العسـكرية (مثل «فترة الانتظار» 
التي سـبقت حرب الايام السـتة). هذا التعاطف الاساسي كان موجودا 
ايضـا بغيـر صلة بسياسـة ضبـط النفس، علـى خلفية حقيقـة أن دولا 

كثيـرة فـي النظـام الدولي ترى الاسـلام المتطـرف الذي تمثلـه حماس 
تهديدا لها لا لاسـرائيل فقط. مع ذلك يمكن ان نفترض ان سياسة ضبط 
النفس عظمت بقدر كبير النظرة المتسـامحة والموالية جدا التي اظهرتها 
دول كثيرة ازاء نشـاط اسـرائيل العسـكري الكثيف في قطـاع غزة. تم 
التعبيـر عن النتيجـة العملية لهذا التعاطف بحقيقـة ان النظام الدولي 
بيّـن لاسـرائيل منذ بدء الحرب انه يمنحها اليد الحـرة لمدة ما، لم تحدد 
مقدمـا، لكنهـا مدة تمنح اسـرائيل القدرة على هزيمـة حماس بوضوح، 
اذا اسـتطاعت ذلـك فقط من جهة عسـكرية. كتـب احـد الباحثين يقول 
ان «اكثـر الـدول الاوروبيـة القـت بوضوح المسـؤولية عـن الوضع في 
غـزة على حمـاس... ان دولا مثـل ايطاليـا والمانيا وجمهورية التشـيك 
عبرت عن تفهم لاسـرائيل ووصفت عملياتها على أنها دفاع عن النفس. 
حرصت هذه الدول ايضا على اسـتعمال لغة شديدة مع حماس وطلبت 
اليهـا ان تكف من فورهـا عن اطلاق الصواريخ على اسـرائيل. حتى ان 
ايطاليا والمانيا وجمهورية التشـيك بعد بدء العمليـة البرية ظلت تؤيد 
اسرائيل وتحدثت عن الحاجة الى احراز اتفاق هدنة لامد بعيد يبين عن 
مصالح اسرائيل». كان توقيت العملية ايضا مريحا جدا لدولة اسرائيل 

من جهتين على الاقل:
 1. نهاية السـنة الميلادية هي فترة تشـبه تجميد النشـاط في النظام 
الدبلوماسـي الدولي بسـبب الاستعدادات للسـنة الجديدة، وعلى ذلك 
كان واضحـا انه لن يمكن «صوغ» تسـوية ما لهدنة فـي هذه الفترة. اي 
ان اسـرائيل تملك حرية العمل المؤقتة على الاقل في الصعيد العسكري؛ 
2. المدة بين نهاية حكومـة الرئيس بوش وتولي ادارة الرئيس المنتخب 
اوبامـا منحت اسـرائيل ايضا حرية عمل واسـعة، بغير ما صلة بحقيقة 
ان الادارة الامريكية برئاسـة الرئيس بوش اظهرت موقفا متعاطفا جدا 

مع اسرائيل منذ بدء العملية. 
بدأت العملية بمفاجأة تكتيكية لحماس. كان التقدير الذي ساد دوائر 
حمـاس ان اسـرائيل سـتمتنع عن مواجهة شـاملة عشـية الانتخابات. 
فاجـأ قرار الخروج لعملية واسـعة، بخـلاف جميع التوقعـات، حماس 
تمامـا. فمن جهـة تكتيكيـة بـدأت المعركة بهجـوم جوي كثيـف، اصاب 
اصابة شـديدة عشـرات كثيـرة من رجال الشـرطة من حمـاس والبنى 
التحتيـة. في  المراحل الاولى من المواجهة كان بينا ان حماس في صدمة 
تامة بعقب مبادرة اسـرائيل الهجومية. وقـد فاجأت المرحلة الثانية من 
المعركـة، اي العملية البرية حماس ايضا. في الحصيلة العامة تم التقدم 
البـري فـي ايام القتـال الاولى بغير عوائـق خاصة؛ وفـي النهاية تلقت 

حماس بمفاجأة قرار وقف اطلاق النار من طرف واحد ايضا. 
فـي اثناء الحرب كلها تمتعت اسـرائيل بتفوق تام على العدو ازاءها 
سـواء أكان ذلك في مقدار القوات التي تملكهـا، او زيادة قوة النار التي 
اسـتطاعت اظهارها، او في الصعيد التكنولوجي. وفوق كل شـيء كان 
لاسـرائيل وما يزال تفوق جوي راسخ غير مهدد. نجحت الذراع الجوية 

في ان توقع بحماس ضربات شديدة من غير ان تستطيع المس بنشاطها 
هذا على نحو ما. 

بالرغـم مـن الصـورة المثلى لهـذا الوضـع، اصبح واضحـا اليوم ان 
اسـرائيل لـم تنجح في احراز حسـم واضـح في الميدان علـى نحو يمنع 
سـؤال «من انتصر في الحرب»، كما قال رئيس الاركان اشـكنازي. فهذا 
السـؤال يطـرح ويطرح. وان يكن ذلك بتشـكك اقل كثيـرا من ذلك الذي 
ميز الاسـئلة الحائرة التي اثيرت بعد حرب لبنان الثانية. هذا الجزم لا 
يناقض بالضرورة حقيقة أن اسرائيل كانت لها انجازات كبيرة جدا في 
الحرب منها:  المس الشديد ببنى حماس التحتية ورجالها. فقد افضى رد 
اسرائيل غير التناسبي الى دمار واسع في القطاع. بحسب تقرير لوزير 
الامـن الداخلي آفي ديختـر، اصيب في المعركة نحو مـن الفين من رجال 
حماس، بعضهم قتلى وبعضهم جرحى. لا شـك في أن اسرائيل قوت من 
عامل ردع حماس. نجحت اسرائيل ايضا في احداث تهديد صادق بانها 
مستعدة لاستعمال قوة نار ضخمة وان تمس ايضا في الواقع بتجمعات 
سـكنية، ومساجد ومدارس، وجامعات ومؤسسات للامم المتحدة وغير 
ذلـك. كل اولئك كان يعد الى الان مناطق خارج مجالات ردها. ينبغي ان 
نفترض ان هذه النتائج سـتردع حماس عن مواصلة اطلاق الصواريخ 
على بلدات الجنوب بقدر وكثافة يقتضيان من اسرائيل في تقديرهم ان 

تعمل في القطاع كما عملت في نطاق عملية «الرصاص المصهور». 
نجحـت اسـرائيل كما يبـدو (بحسـب كلام رئيس الحكومـة اولمرت 
علـى الاقـل) في ان تضمن وجـود نظام رقابة انجع ممـا كان في الماضي 
على تهريب السلاح الى القطاع تلعب دورا فيه مصر والولايات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي.
فـي الوقت نفسـه لا يمكن ان نقلـل من انجازات حمـاس. فبعد نهاية 
ثلاثة اسـابيع من المواجهة مع دولة تعرف انها «قوة عسـكرية اقليمية» 
مثل اسرائيل، وفي حين ان ظروف بدء المعركة كانت مثلى من وجهة نظر 
اسـرائيل، بقيت حماس في الواقع «واقفة علـى قدميها». بل ان افرادها 
حاولـوا هنـا وهناك ضـرب جنود الجيش الاسـرائيلي المنسـحبين الى 
الشـمال من الخلف. ولم تحجم ايضا عن اطلاق رشـقات على اسرائيل، 
حتـى بعد دخول الهدنـة حيز التنفيذ. ومنذ ذلك الحين اسـتمر «تقطير» 
شـبه يومي للصواريخ نحو بلدات الجنوب. علمتنا تجربتنا التاريخية 
ان الواقـع الهادىء نسـبيا الذي نشـأ بعـد نهاية العملية سـيثبت مدة 
محدودة. تسـتطيع حماس في الصعيد السياسـي ان  تستمد التشجيع 
مـن دعـوات دول كثيـرة – منها تعريـض ومنهـا تصريح – فـي النظام 
الدولي، ولا سـيما الولايات المتحدة واوروبا، الى زيادة مرونة المواقف 
المتصلة بالاعتراف بها ومفاوضتها. هذه الدعوات تزيد في شرعيتها في 

النظام الدولي وهي عنصر آخر في انجازاتها بعد المعركة. 
هـذا الميزان العـام لنتائـج المعركة في قطـاع غزة مضافـة الى نتائج 
حـرب لبنـان الثانيـة (ولا سـيما اسـتمرار تسـلح حـزب اللـه وتعزيز 

مكانتـه وقوتـه فـي السـاحة اللبنانيـة الداخليـة)، يوجب علـى دولة 
اسـرائيل امتحانـا عميقا لقـوة نظريتها الامنية البعيـدة المدى وقدرتها 
على الصمود لتهديدات اشـد قد تواجهها. توجـد في الخلفية عدة نقاط 
تسـتحق الذكر: أ. تشـير المعركتان في لبنان وغزة الان بوضوح الى أن 
تهديـد المنظمـات الارهابية لدولة اسـرائيل تجاوز منذ زمـن اطار الامن 
الجـاري وجعل نفسـه في اطـار التهديدات الاسـتراتيجية. يتبين أيضا 
أن احتمـال الحفـاظ علـى تهديد كهـذا في درجـة منخفضـة وقتا طويلا 
ضعيـف. في نهاية الامر تتصاعـد المواجهة المضايقة فـي ظاهر الامر في 

اتجاه مواجهة حربية شاملة. 
اظهـرت المعركتان، فـي غزة وفي لبنـان قابلية الجبهة الاسـرائيلية 
الداخليـة للاصابـة. ففـي غضـون مـدة زمنية قصيـرة نسـبيا نجحت 
المنظمتان الارهابيتان في الشمال والجنوب في ان تصيبا اصابة شديدة 
الجبهة الاسـرائيلية الداخلية، برغم المنعة التـي اظهرها المواطنون في 
المنطقتـين. في فترة المواجهة في الشـمال ترك مئات الالاف من المواطنين 
المنطقـة وتوجهوا الى الجنوب. وفي اثناء عمليـة «الرصاص المصهور» 
ترك مواطنون من الجنوب المنطقة وتوجهوا شـمالا فترات مختلفة لكن 
بمقدار اقل كثيرا. في المنطقتين تضرر النظامان الاقتصادي والاجتماعي 
كثيرا وما زالا لم يرمما كاملين. من المعلوم ان الجيش الاسـرائيلي ليس 
لـه رد حقيقـي على تهديـد الجبهة الداخليـة اذا نشـأت مواجهة حربية 

اخرى مع حزب ا لله او حماس في المستقبل القريب. 
احتاج الجيش الاسـرائيلي في المعركتين الى استعمال قوة كثيفة من 
سلاح الجو، والمدرعات والمشـاة. وفي الحالتين احتيج الى تجنيد كبير 
لافراد الاحتياط. في الحقيقة ان الجيش الاسـرائيلي لم يسـتنفد جميع 
قدراتـه، لكن المعركتين دارتا من جهات كثيرة فـي مخطط حرب نظامية 
مـن جميـع جوانبها. لا فـي مخطط «حـرب ضعيفة»، كما اعتيد تسـمية 

المواجهة بين دولة ومنظمة ارهابية. 
فـي المعركتين كما قيل آنفا لم ينجح الجيش الاسـرائيلي في التوصل 
الـى حسـم حقيقي ازاء الاعـداء الذين يقلـون عنه كثيرا مـن كل جانب 
عسـكري. يجب على الجيش الاسـرائيلي أن يقدر انه ربما تفرض علينا 
فـي المسـتقبل القريب معركة مشـابهة مع الاعداء انفسـهم، وسـيحتاج 
المجتمـع الاسـرائيلي مرة اخـرى الى تخصيـص موارد آخذة فـي الكبر 
للدفاع عن نفسـها. ينبغـي ان نفترض في الواقع ان يصـاب في المعركة 
المقبلـة مواطنـون في مركز البـلاد ايضـا، وانه سـيصعب على الجيش 

الاسرائيلي مرة اخرى رد يضمن النصر حتى بمعناه المحدود.
هـذه صـورة وضـع مقلقة جدا مـن وجهة نظـر دولة اسـرائيل، لانه 
فضـلا عن الاخطار التـي تعرضها لهـا المنظمات الارهابيـة، يجب عليها 
أن تسـتعد لتهديدات اشد قد تواجهها في المسـتقبل. والقصد الى امكان 
مواجهة مع دول عربية على نحو يشبه ما تعرضت له دولة اسرائيل في 
حرب الايام السـتة وحرب يوم الغفران. ففي الحالتين واجهت اسرائيل 

دولتـين او ثلاثـا من الدول العربيـة. لا يبدو هذا السـيناريو الان خطرا 
حقيقيا، على خلفية حقيقة أن لاسـرائيل اتفاقات سلام مستقرة جدا مع 
مصر والاردن. دولة المواجهة الوحيدة لاسـرائيل هي سـورية. من شبه 
المحقـق انها سـتحجم عن خطوات قـد تجعلها تواجه وحدها اسـرائيل 

مواجهة شاملة. 
مـع ذلك برهـن التاريـخ على أن الشـرق الاوسـط ملـيء بالمفاجآت 
والسـيناريوات غير المتوقعـة، وعلى ذلك يجب على دولة اسـرائيل أن 
تفكـر في خطـر مواجهة حربيـة مع دول عربيـة في حين تكـون بمقابلة 
ذلك فـي مواجهة عنيفـة مع منظمـات ارهابية تسـاعدها، وان ترى هذا 
امكانا قد يتحقق في مرحلة ما في المسـتقبل. في هذه الحالية سـتواجه 
الجيـش الاسـرائيلي جيـوش نظاميـة فيها مئـات الالاف مـن الجنود، 
تصحبهـم قوات مدرعة، ومشـاة وقـوات جوية بمقاديـر عظيمة. واكثر 
من كل ذلـك ان هذه الدول تملك قدرة كبيرة على ابطال تفوق اسـرائيل 
الجـوي بقدر كبير كما برزت في حرب لبنان وفـي المعركة في قطاع غزة 
بوساطة عنصرين اساسيين: أ. احداث ميزان رعب، اي اطلاق صواريخ 
بعيدة المدى على مدن اسـرائيل الرئيسـة ردا على نشـاط سلاح الجو؛ 
ب. اسـتعمال نظـم متقدمة للدفاع الجوي لاصابة طائرات سـلاح الجو. 
ويعني ذلك أن الذراع الاسـتراتيجية الرئيسـة لاسـرائيل لن تسـتطيع 

العمل بحرية كما عملت في المواجهات الاخيرة. 
وامكان اخطر هو حرب تبادر اليها الدول العربية والمنظمات الارهابية 
على اسـرائيل، تبـدأ باطلاق كثيـف للصواريـخ وقصف المدافـع لدولة 
اسـرائيل – المـدن، والتجمعات السـكنية، والقواعد العسـكرية وطرق 
النقـل والمصانع المختلفة وما اشـبه. تقـول التقارير ان حـزب الله يملك 
اليوم عشـرات الالاف من مثل هذه الصواريخ تغطي مسـاحات واسعة 
داخل اسـرائيل. وتملك سـوريا كمية اكبر واشـد كثافة مـن الصواريخ. 
يجب على اسرائيل أن تفكر في امكان ان يتم اطلاق كهذا بمفاجأة تامة. 
سـاد اسرائيل حتى الان فرض أن اذرع اسرائيل الاستخبارية سيمكنها 
التحذير من اجـراء حربي تخطط له جهة عربية. لم يعد يوجد يقين من 
ذلـك. ان اطلاقا كثيفا كهذا قد يسـبب شـللا، ولو جزئيا، للنشـاط الذي 

يشتمل عليه الاستعداد للهجوم المضاد.
اخـذ ينشـأ ازاءنا واقع امني صعب شـديد، يشـك فـي ان تملك دولة 
اسـرائيل ردا مناسـبا عليه – على اسـاس اسـتعدادها الامنـي الحالي. 
توجـد علامة سـؤال اثقل فوق احتمـال ان تخرج اسـرائيل من مواجهة 
كهـذه منتصـرة. صـورة الوضـع هذه توجـب علـى دولة اسـرائيل ان 

تفحص نظريتها الامنية فحصا جديدا عميقا.  

٭ الجيش والاستراتيجية ـ المجلد1 ـ العدد 1نيسان (ابريل)2009
٭٭ باحث رفيع المستوى في معهد ابحاث الامن القومي
ومحاضر في جامعة بن غوريون في النقب.

الشرق الاوسط مليء بالمفاجآت والسيناريوات غير المتوقعة وهذا يرتب على اسرائيل ان تستعد لخطر مواجهة مع دول عربية

هل ستخرج اسرائيل منتصرة؟

د. اميلي لنداو٭٭
 

■ يمكـن ان نلحـظ فـي الاسـابيع الاخيـرة تطـورات 
مثيرة في كل ما يتصل بمكانة مصر الاقليمية. في السـنين 
الاخيـرة أخذت مصـر تفقد مـن قوتها؛ وأكد هـذا التوجه 
ايضا التأليب البارز عليها الذي سمع من متحدثي حماس 
وحزب الله وعبر عنه ايضا سـلوك هاتين المنظمتين. لكن 
زمن الحرب في غزة كثرت العلامات على ان مصر تسـعى 
الى تعزيـز مكانتها من جديد. قد يكون لهـذا التوجه آثار 
اقليميـة مهمـة، في سـياق الجهـود المتصلة ايضـا لوقف 

مطمح ايران الى الهيمنة في الشرق الاوسط.
مع بـدء عملية «الرصاص المصهور» كـررت مصر ـ كما 
فعلت في صيف 2006 ـ وامتنعت عن ان تشير تلقائيا الى 
اسـرائيل على انها تتحمل ذنب العمل العدواني. في واقع 
الامـر، وكمـا اعتادت في بدء حرب لبنـان الثانية ـ حينما 
اتهـم حـزب اللـه بمغامـرة خطـرة ـ حولت مصـر اصبع 
الاتهـام الـى حمـاس وادعت علـى المنظمة انهـا جلبت رد 
اسـرائيل العسـكري بإخلال من طرف واحد بالهدنة بين 
الطرفين التي استمرت ستة اشهر. وفي حين كانت مصر ما 
تزال خائبة الامل لرفض حماس محاولاتها التوسط بينها 
وبين فتح، لم تحجم عن ان تقذف حماس بتهمة التصعيد 
في سـاحة غزة بالرغـم من ان موقفها هذا لـم يكن مقبولا 
البتـة عند عدد مـن الدول العربية الاخرى وبلا شـك عند 
الرأي العام في انحاء الشـرق الاوسط. ان عدم استعداد 
مصر لفتح المعبر الحدودي في رفح، والمشـاورات الدائمة 
المكشـوفة بين عامـوس غلعـاد وجهات حكومـة مصرية، 
غذت التهم الموجهة اليها في شـأن التعاون مع اسـرائيل. 
بل كانـت زيارة الوزيرة تسـيبي ليفني لمصـر قبل يومين 
مـن بـدء العملية خلفية لاتهـام الرئيس مبـارك بأنه منح 

اسرائيل في ظاهر الامر ضوءا اخضر للهجوم.

برغم ذلـك فان الاهتمـام المصري المباشـر بالتطورات 
فـي قطاع غـزة والقلق المشـترك بين مصر واسـرائيل من 
الاخطـار الكامنـة في المضمـون المتطرف الـذي تعبر عنه 
حمـاس احدث المجـال المطلـوب لمصر لتسـرع مـن جهود 
الوسـاطة التي ترمي الى تقديم التهدئـة. مع بدء العملية 
البريـة ازداد الانتقـاد الموجه الى الرئيس مبارك بسـبب 
خطـوات اسـرائيل لكنه فـي الوقت نفسـه اتخـذ جهودا 
حازمة لإحراز هدنة بدعوة ممثلي الطرفين الى مشاورات 
فـي القاهـرة. وفي غضـون أيام معـدودة تحولـت مكانة 
مصر من منافسـة رئيسـية فـي دور الوسـيط بين اطراف 
النـزاع، الى وسـيط بالفعل. مـن المفهوم ان مصر ليسـت 
طرفا ثالثا غير مشارك في هذا النزاع فهي كدولة مجاورة 
لقطـاع غـزة توجههـا مصلحة تحديـد قدرة حمـاس على 
احداث تصعيد. وكذلك ترى حماس تهديدا مباشـرا لمصر 
لعلاقاتهـا بالاخـوان المسـلمين هنـاك. ومـن وجهـة نظر 
اسـرائيل ايضا جعل لمصر دور حاسـم في احـداث النظم 
المطلوبة لوقف تهريب الوسـائل القتالية الى داخل قطاع 

غزة.
استعملت الوساطة بين اسرائيل والفلسطينيين دائما 
وسـيلة لإقرار وتأكيد زعامتها في الشـرق الاوسط، وفي 
نهاية الاسـابيع الثلاثة التي تمت فيهـا عملية «الرصاص 
المصهـور»، بالرغم من وجود منافسـات أخرى في الدور، 
بـرزت مصـر كالوسـيط الاقليمي الرئيسـي. تؤكـد مزايا 
المكانـة الاقليميـة التـي سـتحظى بها مصـر تأكيـدا زائدا 
بسـبب حقيقة انها تغلبـت على تركيا خصمهـا في «لعبة 
الوساطة» في الشرق الاوسط. في الحقيقة ان تركيا فازت 
بنقاط استحقاق مهمة في السنة الاخيرة عندما توسطت 
فـي المحادثـات غيـر المباشـرة بـين اسـرائيل وسـورية، 
وعلـى هـذه الخلفية اثيـرت حتى افـكار ان تتولـى دورا 
مشـابها في الوسـاطة بين الولايات المتحدة وايران. لكن 
التنديد الشـديد باسرائيل اثناء العملية والذي صدر عن 
متحدثين اتراك وعلى رأسـهم رئيـس الحكومة اردوغان، 

الـذي بالغ الى حد الدعـوة الى ابعاد اسـرائيل عن الامم 
المتحـدة، حـرك ازمـة فـي العلاقة بـين اسـرائيل وتركيا. 
ضاءلت هذه الازمة بطبيعة الامر امكان ان تسـتطيع لعب 
دور وسـيط في النزاع. رفضت اسرائيل اشراك تركيا في 
المفاوضـة في وقف اطلاق النـار، وحقيقة ان مصر نظمت 
لقاء شرم الشـيخ تذكيرا بوقف الاعمال العدائية اشارت 

الى ريادتها غير المعترض عليها لجهود تقديم التهدئة.
فضلا عن ذلك استمرت المحادثات مع مصر بعد صياغة 
التفاهمات في شـأن الهدنة ايضا. بعد اسـبوع من دخول 
الهدنـة حيـز التنفيـذ بـدأت نقاشـات لترتيبـات امنيـة 
جديـدة بين اسـرائيل ومصر تتصل بأشـد القضايا اقلاقا 
لاسـرائيل ألا وهي تهريب السـلاح الى داخـل قطاع غزة. 
انحصـرت المحادثات في امكان زيـادة وجود قوات الامن 
المصرية علـى طول الحدود. كانت قضية تهريب السـلاح 
الـى داخل غزة موضـوع خلاف بـين الدولتين منـذ زمن، 
بعقب معارضـة مصر وجود مراقبـين دوليين على ارضها 

للمساعدة في وقف ظاهرة التهريب. 
ان تصميم مصر على تعزيز مكانتها في سياسة الشرق 
الاوسـط جـرى التعبيـر عنـه اثنـاء عمليـة «الرصـاص 
المصهـور» بمعنيـين: باتخـاذ موقـف غيـر محبـوب هـو 
اتهـام حماس بالمسـؤولية عن نشـوب الاعمـال العدائية 
والتمسـك بهذا الموقف طوال العمليـة، وبعد ذلك بتنظيم 
جهـود الوسـاطة لإحراز الهدنـة بين اسـرائيل وحماس. 
يثور سـؤال مهـم يتصـل بالتأثيـر الممكـن لتصميم مصر 
المتزايـد علـى تعزيـز مكانتهـا الاقليميـة في اسـتعدادها 
لمواجهـة مطامح ايـران للهيمنـة ايضا. كان لإيـران ايضا 
دور فـي هامش جولـة القتال الاخيـرة، بل انهـا أملت ان 
تعزز نفسها بالنزاع وأن تجني ثمارا اقليمية. مع ذلك فان 
اسـتراتيجية ايران بخلاف مصر قامـت على افتراض ان 
حماس التـي ترعاها سـتكون قادرة على اعـلان انتصار 
علـى اسـرائيل؛ كان تطـور فـي هـذا الاتجـاه سـيمنحها 
امتيـازا اقليميا وكانت في الوقت نفسـه سـتعزز مكانتها 

في كل ما يتصل بمفاوضة الغرب. 
بيـد ان اداء حمـاس الفاشـل فـي مواجهـة اسـرائيل 
شـوش على خطط ايران. السـؤال الملح هو هل سـيكون 
ذلـك كافيا لتشـجيع مصر على توجيـه زعامتها الاقليمية 
الـى الموضوع الايراني على نحو مباشـر واكثر بروزا. إن 
إظهار عدم احترام مصر الذي عبر عنه في سـياق الحرب 
في غزة ـ مثل محاولات قطر التدخل في جهود وسـاطتها 
ـ أثار ردودا مضادة في مصر بشدة لم ير مثلها منذ سنين. 
فـي الايام التي تلت القتال في غـزة ظلت مصر تأخذ خطا 
صارما نحو ايران؛ فقد اعلن الرئيس مبارك أنه لن يسمح 
لإيران بأن تكون هي التي تعيد بناء قطاع غزة. فضلا عن 
ذلك تناول وزير الخارجية المصري بشدة محاولات ايران 
اثناء القتال حفز بلده على مواجهة مباشرة مع اسرائيل. 
وبرسالة قاطعة لا لبس فيها، عاد الوزير ابو الغيط وقال 
ان مصـر ترفـض تبني تطرف ايـران، واكـد اختيار مصر 

الاستراتيجي المضي في طريق السلام.
ان مصلحـة مصر من الزعامة الاقليمية ـ التي هي جزء 
لا ينفصل عن هويتها القومية ـ تعني الخصومة مع ايران. 
يستطيع تبني توجه اكثر تصميما من قبل مصر المساعدة 
فـي الجهـد العـام لوقـف مطامح ايـران الذرية. سـيقوى 
موقـف مسـاومة الولايات المتحـدة في مفاوضتهـا ايران 
كلمـا ابدت الـدول العربية معارضة اشـد لبرامـج ايران. 
مـع ذلك مـا يزال من المبكـر التنبؤ هل سـيظل توجه مصر 
الـذي هو اشـد حزما كمـا تبين علـى خلفيـة المواجهة في 
قطاع غزة على هذا النحو بحيث يسـاعد مسـاعدة كبيرة 
في السعي الى وقف جهود ايران لتعزيز قوتها في الشرق 

الاوسط؟.

٭ تقدير استراتيجي ـ المجلد 11، العدد 4 شباط (فبراير) 
2009. مركز دراسات الأمن القومي، جامعة تل أبيب

٭٭ باحثة رفيعة المستوى في معهد أبحاث الأمن 
القومي.

مكانة مصر الإقليمية.. مراجعة جديدة
دورون روزنبلوم

■ ليس ثمة مثل عشية يوم الغفران للندم والاعتراف بالاخطاء؛ 
واذا كان هناك أمر أذنبنا فيه، اخطأنا، بيتنا النية، شـككنا وسخرنا 
فهذا دون ريب هو موقفنا السـاخر تجاه شـعار «بيبي جيد لليهود» 
الـذي نشـرته فـي حينه دوائـر جماعـة «حبـاد» واليمـين. وهؤلاء 
تمكنوا الآن من التخلي عنـه والعودة اليه والتخلي عنه مرة اخرى 
عدة مرات؛ ولكن بعد عقد من خيبات الامل والصحوات – فإنه حتى 
لمعارضـي نتنياهو مـن الصعب اليوم عـدم الاعتراف بالفـم المليء: 

جيد لليهود مع بيبي. «جيد» ليست الكلمة الصحيحة بل مسرة.
جيـد لليمين، الذي يتلقـى غمزة لمواصلة زخم الاسـتيطان؛ جيد 
لليسـار الـذي يتلقـى غمـزة بشـأن عـدم جديـة الغمزة المعاكسـة؛ 
جيـد ليهود صهيون والشـتات، فـي أن لديهم ناطقا طليق اللسـان، 
يصـدح بصوت عال وبنبرة نقية فيعبر عن مخاوفه الاكثر عمقا: من 
اللاسامية العالمية، من التنازلات الغبية، من ازدواجية اخلاق العالم 
الغربـي، من نكران الكارثة، من أي حركة، فقـط قد تغير الوضع الى 
الاسـوأ؛ جيد للدولة التي في حربها الاخيرة امام العالم هناك لديها 
مـن يوجـه الضربة الى رأس الاغيـار؛ جيد للحضـارة الغربية التي 
تتلقى من على لسـان يهودي منتصب القامة تحذيرات عقلانية جدا 

من الطاغية الايراني.
كـي نفهم كم جيد لليهود مع بيبـي، يكفي أن نتذكر بعض خيبات 
الامـل، المفاجـآت وحالات ثـوران الاعصـاب التي شـهدناها في هذا 
العقـد مـع كل اسـلافه ـ خلفائه: آمال عظمـى تبددت، وعـود كبيرة 
بفجـر جديد وسـلام اقليمي بقيت معلقـة في الهـواء، خطط جارفة 
تقتلـع الجبـال تحطمـت دفعة واحـدة، دم سـفك كالماء فـي عمليات 
وحـروب عابثة. امـا الآن ـ حين يوجد نتنياهو في السـلطة ـ عودي 
يا نفسـي الـى راحتك: لا خيبات أمل، لا مفاجـآت، لا ثوران اعصاب. 
لماذا؟ ببسـاطة شـديدة: لأنه لا توجد آمال، لا توجد وعود، لا توجد 
خطط. حتى المحادثات، السـفريات واللقاءات السياسـية ـ التي في 
الماضـي لـم تكن سـوى جولات الـلا شـيء ـ وصلت الآن الـى العدم 
المطلق: كونه لم تنشأ الشروط المسبقة لمحادثات بلا شروط مسبقة، 

فلا تجري اليوم سـوى الرحلات ـ دون اللقاءات نفسها او اللقاءات 
ـ دون محادثـات. كمـا أن «الخطابات الدراماتيكيـة» الموعودة تبدو 
كمواعـظ حديثة الطراز لحفلات سـن البلوغ، ترافقهـا عروض اكثر 
ممـا هي رؤيا محفـزة او خطة عمل. ما الذي يمكـن عمله بعد خطاب 
نتنياهـو غيـر التصفيـق والهذر عـن ازدواجيـة العالـم الاخلاقية؟ 
الدافعية لعمل شـيء تقترب من الصفر. إذ أن التشـاؤم معدٍ اكثر من 
انفلونـزا الخنازير وبالتأكيـد أكثر من الأمل. والدليـل: حتى اوباما 

المشرق والنشط وكأنه خبا بمجرد لمسة من فارسنا. 
نتنياهو، رافع علم «تخفيض مسـتوى التوقعات» و نبي بشـرى 
انعدام البشـرى ـ والـذي كان يعتبر في الماضي مجـرد مثبط للفرح 
ـ عـاد الى الحكم على موجات اليأس كمـن يحتفل بانتصار التجربة 
على الامل. ولكن ما الضير؟ اذا لم يكن هناك أمل ـ  فلا خطط؛ واذا لم 
يكن هناك خطط ـ فلا حركة؛ واذا لم تكن حركة  - لا ارهاب؛ واذا لم 
يكن ارهاب ـ فلا خطى. واذا لم تكن خطى ـ فلا أزمات ائتلافية ايضا. 

باختصار، مثلما يقول ليبرمان: «جنة عدن». 
وكل هذا لا يعد شيئا بالقياس الى العلاوة السمينة، التي تترافق 
تلقائيا وتخفيض مسـتوى التوقعات: عندما توجد هذه منذ البداية 
في مسـتوى البسـاط الاخضر في الحديقة ـ فان الحفلة السياسـية 
الاكبر يمكنها أن تعتبر مفاجأة ايجابية: اذا نشبت هوة بعمق المتجر 
الاكبـر فـي علاقاتنا مـع البيـت الابيض ـ فانهـم في مكتـب نتنياهو 
يحتفلـون بأن «علـى الاقل اوضحنـا موقفنـا»، واذا كان اوباما دعا 
عمليا الى انسـحاب الى خطوط 1967 ـ ففي مكتب نتنياهو يفتحون 
زجاجة شـمبانيا لأن «على الاقل لم نتلق منه ضربة عصا البيسبول 
علـى الـرأس» (كمـا اقتبس احـد كبار رجـالات المكتب، بعـد خطاب 
القاهـرة). فما غـرو أن الآن، بعد القضاء على كل فرصة لاسـتئناف 
المسـيرة، تصل احتفالات النصر في المكتب الى ذروتها؟ «مع الكينلي 
مسـرة ان يكون المرء عطشـا»، جاء ذات مرة في احد الاعلانات. مع 
نتنياهو مسـرة أن يكون المرء بلا أمل: التوقعات منخفضة المستوى 
بحيـث أنـه اذا لـم تسـقط علـى رأسـنا قنبلـة فـي السـاعة الثامنة 
وخمسـة وثلاثين فاننا ندخل تقريبا في حالة نشـوة، وشـريطة الا 
نسأل ماذا سيحصل في الساعة التاسعة، واذا كان بيبي جيداً ايضا 

للاسرائيليين. 
هآرتس 27/09/2009

جيد لنا نحن اليهود!

حزب الله جلس صامتا خلال عملية «الرصاص المصهور»
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نصر جميل شعث ٭

ديك الجن
 

كنت مستغرقا في الأسى، عندما ارتفعت 
كأسها بالنبيذ،

ولاحت وراء الكروم محممة بالندى..
فتعجبت: ما أسهل الحبّ؛ 

يولد من نظرة لا إرادية..
ومشى عطرها حولها،  فتتبعته كالمنوم.. إذ  

يتقدم عينيه،
أو يتخلف عن سرب أوصاله.

آه ما أعجب الحبّ؛
كيف نما كالنباتات، في داخلي، فجأة،

واصطفاني محبا لها، ينتوي قتلها..
والأسى لا يزال على حاله.

يوم

بجيبين محشوتين بعشر أصابع،

في شارع واسع، لا صدى لحفيف النباتات 
فيه،

وقلب أخف من الظل،
أعبر هذا المساء.. 

ولا حب تحت قميصي الشتائي، لا قلب
لي، لأحب.

أنا في الطريق المجعد مثل جلود المسنينَ
أعبر بوابة الأربعينَ،

وحيدا، وأنظر خلفي،
 بعينين مغمضتين،

ولي جسد يشبه الظل، إذ يحتمي بالزوايا 
من الصيف.

لي جسد
غير أني، بلا سبب واضح، أنتمي للظلال

ويؤلمني أنني لست منها 
ويؤلمني أن أراني،

على هيئة الضيف، في جسد عابر.
هو يوم الثلاثاء، أعرف كيف هوى من 

أعالي الجبال..
وجر الحنين الى حفله المختلط

وأرى القلب يرجف فيه من البرد، 
أو يرجف البرد منه،
وكي يبلغ الأربعين،

يكبر المرء يوما فقط..

أنوثة

الحياة مؤنثة كلها، قلتِ
لا ظلّ فيها لغير الإناث..

 وأجبت:
المكان الذي نتهادى إليه، وفيه، يفيض 

ذكورية. 
قلتِ: لكن خطوتنا فيه أنثى.

الندى ذكر، قلتُ، 
قلتِ: أجل..

غير أن الحروف التي يتكون منها
إناث ثلاث

 قلتُ: لكنني ذكر، مثل غصن.. 
فقلتِ: أجل،   

غير أن الحديقة أنثى. ووردتها، وهي 

جدتها،
 حاصل الجمع من شهقات الإناث..

أسى

عشت 
لكن فيك أسى رجل لم يعش.

فاتك المشي تحت النوافذ ليلا..
وتأليف حلم قصير، كشهقة ناي، لئلا 

يطول
فيجهد عينيك أثناء نومهما
فاتك النوم فوق الرصيف، 

وتصريف يومك
بالدمع، من بعد ما طال أكثر مما توقعت.

فاتك 
ما

فات..
لكنّ لونك حال، وما زلت تسمع في الليل 

صوت الجبال، 
وأنت تحدق في ظلها المرتعش.. 

اعتذار
 

أنا خجِلٌ منك؛ 
لم أنتق الورد أحمر..

من أجل موعدنا

وأنا، عادة، عاشق تتقدمه وردة.
كيف أهمس باسمك.. 

كيف أفسر ما أنا فيه، أمامك، 
فيما يداي مجوفتان

كأنهما تقبضان
على وردة من هواء؟

حب

يولد الحب من نظرة بين جارين في 
طابق واحد،

يهبطان معا في الأسانسيل، في موعد 
واحد،

مرة بعد أخرى،
ويمتزج العطران،

عطراهما،
ثم يتحدان؛ 

يصيران عطر المكان
ومن دون أن يلحظا، يتداخل 
ظلاهما في الزجاج الصقيل،

ثلاثين ثانية، 
أو أقلّ.

وحين يصيران في مستوى الأرض، 
يفترقان.

٭ شاعر من الاردن يقيم في الامارات

حاصل الجمع من شهقات الإناث
 قصي اللبدي ٭

سامر أبو هوّاش يقدّم مشروعاً متكاملاً يستكمل الترجمات الشعرية الأساسية في العالم العربي (1-2)

15 شاعراً أمريكياً في 15 مجلداً 
ينقلون في معظمهم إلى العربية للمرة الأولى

بيروت- «القدس العربي»
ـ من ناظم السيد:

خمسـة عشـر مجلـداً نقلهـا إلـى العربية 
الشاعر الفلسطيني سامر أبو هوّاش (صدرت 
عن «كلمـة» و»منشـورات الجمل»). خمسـة 
عشـر مجلداً لخمسـة عشر شـاعرة وشاعراً 
أمريكيـاً صـدرت دفعـة واحـدة، وكل مجلـد 
يحتـوي على مختارات للشـعراء المترجمين. 
ها الأشـمل والأغزر بين  ترجمة يمكـن أن نعدَّ
الترجمـات الشـعرية الأخيرة إلـى العربية. 
هي مشـروع متكامل أكثر منها ترجمة، سواء 
نظرنـا إليهـا من ناحيـة تخصصها بشـعراء 
وشـاعرات من بلـد واحد، أم مـن حيث تنوّع 
هذه الأسماء في الأساليب، أم من حيث شمول 
هذه الترجمة على مختارات لكل شاعر وعدم 
الاقتصـار على عمل واحد له. بهذا المعنى فإنَّ 
جهـد أبو هوّاش يمكن أن يُقارن بالجهد الذي 
بذله مترجمون وشعراء وكتّاب سابقون من 
أمثـال جبـرا إبراهيـم جبرا ويوسـف الخال 
وتوفيق صايغ في الأدب المكتوب بالإنكليزية 
الرحمـن  عبـد  أو  والبريطانـي)  (الأمريكـي 
بـدوي وفؤاد رفقة فـي الأدب الألماني، إضافة 
إلـى ترجمـات أدونيـس الفرنسـية، لبيرس 
علـى وجـه الخصـوص، وترجمات سـعدي 
يوسـف لشـعراء من بلدان عديدة وأساليب 
متنوعـة. لنقـل إن أبا هوّاش يكمـل من حيث 
أبـو  ترجـم  (كذلـك  الأوائـل  أولئـك  توقـف 
هوّاش روايـة «على الطريق» لجـاك كرواك، 
وثلاثـة مجلـدات لوليـام فوكنـر عـن الأدب 
الأمريكي، ورواية «بوذا الضواحي» للروائي 
حنيـف  باكسـتاني  أصـل  مـن  البريطانـي 
قريشـي). هذه التكملـة- إذا صحَّ الوصف- 
ليسـت مجازيـة وإنمـا هـي واقـع، إذا أخذنا 
فـي الاعتبـار أن هـذه الترجمات تـكاد تكون 
محصـورة بالشـعر الأمريكي مـا بعد الحرب 
العالمية الثانية مع بعض الاستثناءات طبعاً. 
إذا كان شعراء أمريكيون أمثال والت ويتمان 
وإليـوت وأزرا باوند ووليـم كارلوس وليمز 
ووالاس سـتيفنز وروبـرت فروسـت نقلـوا 
إلـى العربية منذ الخمسـينات والسـتينات، 
انحسـرت  الأمريكـي  الشـعر  ترجمـة  فـإن 
لاحقـاً، ربمـا بسـبب السياسـات الأمريكيـة 
المتبعـة تجـاه المنطقـة والتـي راحـت تعنف 
تدريجياً. أحسـب أن ترجمة الشعر الأمريكي 
إلـى العربية تأثـرت بالسياسـات الأمريكية 
مثلما أن ترجمة شـعراء شيوعيين أو ثوريين 
راجـت فـي العربيـة أيـام المـد اليسـاري في 
الخمسـينات والسـتينات أمثال ناظم حكمت 
وبابلو نيرودا ولوركا وريتسـوس. قد تكون 
التأثيـرات الإنكليزيـة ظاهـرة فـي التجارب 
المصريـة فـي عشـرينات وثلاثينـات القـرن 
العشـرين وكذلك في العراق، ولا سـيما لدى 
الشـعراء الرومانسـيين إذ إن تلك التأثيرات 
بعـد  مـا  واتجاهـات  مذاهـب  اسـتلهمت 
الكلاسيكية من رومانسـية مع تأثرات فردية 
بالسوريالية، كما راجت التأثيرات الفرنسية 
في الشعر اللبناني (من الرمزيين إلى شعراء 
اللعنة)، لكنَّ الشـعر الأمريكـي لم يكن له أثر 
كبير في التجارب العربية باسـتثناء تجارب 
فرديـة فـي مرحلـة الثمانينات بعدمـا راجت 
القصيـدة اليومية، وإن كانـت هذه القصيدة 
غلبـت في أوروبـا أيضاً وليس فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة (لا تفوتنـا الإشـارة إلى 
تأثـر بـدر شـاكر السـيّاب ببعض الشـعراء 
الأمريكيين وعلى رأسـهم إليوت، وكذلك تأثر 
توفيـق صايـغ بالشـعر الأمريكـي ولا سـيما 
الأبعـاد الإنجيلية فـي هذا الشـعر). وعليه، 
فإن مصطلح الشـعر الأمريكي في سـياق هذا 
المقال معني بالشـعر الـذي أنتج في الولايات 
المتحدة الأمريكية وليس في القارة الأمريكية 
ككل. والحال، فإن أبا هوّاش نقل إلى العربية 
شـعراء يُنقلون إليهـا للمرة الأولى بحسـب 
علمي، باستثناء تشارلز بوكوفسكي وسلفيا 
بلاث وبضعـة قصائد لتيودور رتكي ترجمها 
توفيق صايغ في كتابه «50 قصيدة من الشعر 
الأمريكي المعاصر»، وكذلك فلورنس أنطوني 
المشـهورة باسـم آي، والتي ترجم لها بعض 
النمـاذج أكـرم قطريب ضمن «ديوان الشـعر 

الأمريكي الجديد».

قوة الحياة، قوة الشعر
أبـدأ مقالتي هـذه بتشـارلز بوكوفسـكي 
التي كانت مختاراته هذه أول كتاب قرأته من 
بين الخمسة عشر كتاباً. نقل المترجم للشاعر 
قصائـد من المجموعات «الاحتـراق في المياه، 
الغـرق في النـار: قصائـد مختـارة»، «الأيام 
تعـدو هاربـة كجيـاد جامحـة علـى التلال»، 
«الحـب كلب من الجحيـم»، «الليلـة الأخيرة 
على كوكـب الأرض»، و»أكثر مـا يهم مهارتك 

المختـارات  هـذه  فـي  النيـران».  عبـور  فـي 
يمكن للقـارئ العربي التعـرّف إلى واحد من 
أبـرز شـعراء الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. 
ف إلى شـعر «الأندرغراوند»،  يمكن أن نتعـرّ
بحسـب المترجـم، هـذا الشـعر الـذي كتبـه 
بوكوفسـكي، المولـود في ألمانيـا لأب أمريكي 
وأم ألمانيـة (والـده كان جنديـاً فـي صفـوف 
القـوات الأمريكيـة التـي كانـت فـي ألمانيا)، 
الشـعر المسـتمد مـن العيـش وسـط العالـم 
السفلي، مع عاهرات وقطاع طرق ومتسوّلين 
وعجائز وذوي احتياجات خاصة وسكارى، 
شـعر مكتـوب فـي فنـادق رخيصـة ومكاتب 
بريـد ومطابـخ المطاعـم والشـاحنات حيـث 
عمل الشـاعر. لنقل إن شـعرية بوكوفسـكي 
شـعر  نفسـها.  الحيـاة  قـوة  مـن  مسـتمدة 
قـوي بقـدر قـوة الحيـاة. صياغات شـفهية، 
صياغـة حـارة، جمل بالغـة النثـر، حوارات 
واستطرادات وشروحات داخل النص، ربما 
بسبب استفادة الشاعر من تجربته الطويلة 
فـي كتابة القصة والمسـرح. ليس من مسـافة 
بين قصائد بوكوفسكي وبين حياته، هو الذي 
عانى من عنـف الأب بعدما تحوّل هذا الأخير 
إلـى مدمـن كحـول إثـر الأزمـة الاقتصاديـة 
الكبـرى في الولايـات المتحـدة الأمريكية في 
نهاية العشـرينات من القرن العشـرين. هذا 
العنـف سـيظل يطـارد الابن في شـعره وفي 
حياتـه، الأمر الـذي دفع به إلـى الانتماء إلى 
عنـف  تحـت  الواقعـين  أولئـك  المسـحوقين، 
مشـابه أو مختلف. إذاً، سنكتشف في قصائد 
بوكوفسـكي، تلك الـروح الأمريكية من حيث 
العيـش، وتلك الشـعرية التي شـكلت ملامح 
مرحلة كاملة في الشـعر الأمريكي، أي الشعر 
اليومـي وشـعر الهامش وشـعر الواقع الذي 
يدير ظهـره لأي نوع مـن أنـواع الميثولوجيا 
أو الميتافيزيق، أي الشـعر الذي شكل انقلاباً 
علـى تنظيرات إليوت وجيله، شـعر كما لدى 
«جيـل البيـت» (الجيـل الهامشـي) يحتفـل 
بالحيـاة، هـذه القصيدة الطويلة: «لا شـيء 
أروع/ مـن الارتمـاء علـى فـراش/ مـع أحلام 
رخيصة وزجاجة جعة/ بينما العشـب يموت 
والجياد تموت/ ومالكات الشقق في الممرات،/ 
فـوران موسـيقى الظـلال المسـحوبة،/ كهف 
رجل أخير/ في أبدية الجلبة/ والانفجارات،/ 
ليس سـوى المغسـلة التي تنقّـط،/ الزجاجة 
المحجـوز،/  الشـباب  الخفـة،/  الفارغـة،/ 
مطعـون وحليق،/ الكلمـات المعلمة/ مرفوعة 
إلـى الأعلى/ لتمـوت». تحت عنـوان «صيف 
يغفـو في جلده» ترجم أبو هـوّاش مختارات 
من الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر تيودور 
رتكي. شـاعر آخـر يقـدّم صورة عن الشـعر 
لشـعر  مناقضـة  صـورة  لكنهـا  الأمريكـي، 
بوكوفسـكي اللاحق عليه. رتكـي الذي كتب 
الشـعر بين الحربين العالميتـين وبعد الحرب 
العالميـة الثانيـة (توفـي سـنة 1963)، يبدو 
مـن  السـابقة  الأمريكيـة  الشـعرية  وريـث 
ويتمان وإليوت، إضافة إلى تأثيرات شعراء 
أوروبيـين أمثال دانتـي وودزورث وآخرين. 
الميتافيزيـق  مـن  مزيـج  رتكـي  شـعر  فـي 
والأمثـال  الحكمـة  «وميـراث  والطبيعـة 
والنـوادر والحكايات». لكـنَّ أكثر ما يمكن أن 
يلمسه القارئ في هذه المختارات ترنّح الجمل 
والشطحات وعنف اللغة (من حيث التركيب 
والتفكيك وحدة الصورة) ربما بسبب إدمان 
الشـاعر على الكحول وإصابتـه بنوبات من 
الكآبة والجنون (رغم أنه كان أسـتاذاً للأدب 
الإنكليزي في عدد من الجامعات الأمريكية): 
«عاليـاً تصـرخ أسـراري/ وليس مـن حاجة 
بي إلى لسـان./ قلبي منزل مفتوح/ وأبوابي 
مشـرّعة تتأرجـح./ ملحمـة للعين يـا حبي،/ 

ومـن غيـر قنـاع./ حقائقـي الحـدس/ هـذا 
العـذاب المبـدي ذاته بذاته./ إننـي عار حتى 
العظام،/ والعري درعي./ وليسـت إلا ذاتي/ 
ما أتدثر به:/ أما روحي/ فأدّخرها./ سـيدوم 
الغضـب،/ وسـتكون المأثـرة كلام الحقيقـة/ 
بلغـة نقيـة صافيـة./ أكبـح الفـم الـكاذب:/ 
أنقى صرخاتـي تحولها ثورة الغضب/ عذاباً 

معتوهاً».

ثلاث مطلقات
تـدور تجربـة لويز غليـك حـول الفقدان، 
الغيـاب،  الرحيـل،  المـوت،  الخسـارة، 
الخيانـة، العـودة. وربمـا سـاهم طلاقها في 
تكثيـف هـذه المعانـي، إذ إن شـعرها مزيـج 
من السـيرة الذاتيـة، واليوميـات، والواقع، 
ومـن الميتافيزيقـي والأسـطوري، ولا سـيما 
أنها توظف في قصائدها أسـاطير قديمة مثل 
شـخصيات عوليـس وبنيلـوب والسـاحرة 
تسيريس من «الأوذيسة». في هذه المختارات 
«المجموعـات  عـن  المترجـم  أخذهـا  التـي 
الشـعرية الأربع الأولـى» («البكـر»، «البيت 
في مارشلاند»، «الحديقة»،  و«وجه يدنو»)، 
إضافة إلى  «أرارات»، «القزحية المتوحشـة»، 
نسـتطيع  المختـارات  هـذه  فـي  و«المـروج»، 
أن نتتبـع هـذه المضامـين الشـعرية عبر لغة 
بسيطة، واضحة. لغة تومئ وتشير أكثر مما 
تصرّح. لغة يمكن أن نلمسـها بتقديم الشاعر 
أسـلوبها الشـعري بالقول: «مـا يجذبني هو 
الصمـت  الإيحـاء،  يُقـال،  لا  الـذي  المضمـر، 
المتعمّد البليغ. مـا لا يُقال في القصيدة يضمر 
قوة أكبـر. غالباً مـا أتمنى أن تصنـع قصيدة 
كاملـة مـن هـذا التعبير، أي مـا لا يُقـال، فهو 
ب، العمل  يوازي غيـر المرئي مثلاً، قوة المخـرَّ
الفنـي الـذي لحق به بعض الخـراب أو الذي 
ليـس بكامـل.». علـى هـذا الأسـلوب الـذي 
يعتمد البسـاطة والتلميح واسـتثمار الفراغ 
أو اسـتخدام تقنيـة المونتـاج أورد قصيـدة 
«الرسـائل» من المختـارات: «ليـل لآخر مرة/ 
/ يداك على جسـدي/ غداً  للمـرة الأخيرة تمرُّ
خريف./ سـنجلس معاً على الشرفة/ وننظر 
إلـى الوريقات التي يبسـت/ تحملهـا الرياح 
في سماء القرية/ كالرسائل التي سنحرقها،/ 
واحـدة بعـد الأخـرى، كل فـي منزلـه./ كـم 
سـاكنة هذه الليلـة./ وحده صوتـك يتمتم:/ 
إنك مبللة، تريدين ذلك/ والطفل في الداخل/ 
نائم كأنما لم يولـد بعد./ صباحاً، الخريف./ 
سنمشـي معـاً فـي الحديقـة الصغيـرة/ بين 
المقاعـد الحجرية والشـجيرات/ التي يغلفها 
الضبـاب،/ كأثاث هجر من زمـن بعيد./ أنظر 
كيـف أوراق الشـجر ترتفع في العتمـة./ لقد 

أحرقنا/ كل ما كتبناه عليها».
قريباً إلـى لويز غليك، تحديـداً من ناحية 
الطـلاق وكتابة الشـخصي والحميـم، تكتب 
كيـم أدونيزيـو، أحـدث شـاعرات وشـعراء 
هـذه الترجمـات مـن حيث السـن. فـي هذه 
المختارات بعنوان «خاسـران على الناصية» 
المأخـوذة من مجموعاتها «نادي الفلاسـفة»، 
«قـل لـي»، و»مـا هـذا الشـيء الـذي اسـمه 
الحـب»، تكتـب الشـاعرة الشـعر الاعترافي 
الـذي يسـتمد مادته الأساسـية مـن حياتها. 
إنهـا امـرأة مهجـورة ولا تتـردد فـي التعبير 
عـن هذا الهجـران، عـن ندمها علـى الطلاق، 
عن حنينها إلى زوجها السابق، عن علاقاتها 
الجديـدة العابـرة: «حـين أدخـل إلـى حانة 
مـا/ يقـدّم لي الرجـال الشـراب قبـل أن أبلغ 
المشـرب/ يقعون في غرامي بعد ليلة واحدة/ 
حتـى من دون لمس/ أؤكد لـك، لقد حوّلت هذا 
الهـواء إلى علم./ يتعرّفون من ذكراي/ بينما 

يجلسـون وحيدين في غرف رخيصة/ وحين 
يسـمعون التأوهات عبر الجدار/ يتساءلون 
مـا إذا كان هذا صوتـي،/ ويوقّتون صرخات 
عذاباتهـم مع مرور القطار./ لكنني أكون على 
بعـد ولايتين منهم،/ مضطجعة مع فتى/ أدعه 
يحتسـي المطر من نبض عنقي./ لا أحد يجرؤ 
علـى هجرانـي، أنا التي تختـار،/ أظهر فجأة 
كورقة مال على الرصيف.». لكن قبل الانتقال 
إلى دوريان لوكس، لا بدَّ من الإشارة إلى تلك 
المدينية التي تسم شعر أدونيزيو. «العلاقات 
المدينيـة تتجـاوز المـكان غالبـاً، إلـى المجـال 
التعبيري سـواء بين البشر أم بين كل إنسان 
وذاته. هذا البعد المديني يُترجم على مستوى 
اللغـة، من المفردة إلى تركيـب العبارة، الذي 
تختلـط فيـه الثرثـرة المجانيـة بالاختـزال، 
بمعنى المنطـق الاختزالي العقلانـي، الذي لا 
يراعي الجماليات البلاغية كثيراً، ويقفز منها 

إلى العبير البسيط، المباشر، والواقعي».
دوريان لوكس تتشـابه من حيث السيرة 
الحياتيـة مع لويز غليك وكيـم أدونيزيو، أي 
الزواج فالطلاق فالوحدة. لكنَّ هذا التشـابه 
الحياتـي لا يعنـي بالضـرورة تشـابهاً فـي 
أن  أحسـب  والتوجّـه.  واللغـة  الحساسـية 
لوكس أقرب إلى عوالم تشـارلز بوكوفسكي. 
بـدءاً  شـخصية  مآسـي  عاشـت  مثلـه  هـي 
بقسـوة العائلـة وعنفهـا، ثم عملهـا في عدد 
مـن المهـن (عاملة فـي محطـة بنزيـن، عاملة 
في مغسـل، طبّاخـة، مدبـرة منـزل، خادمة، 
موظفـة في مخبز، بائعة اشـتراكات في دليل 
تلفزيوني...)، ويُضـاف إلى هذا كله زواجها 
وطلاقهـا وعيشـها بمفردهـا. هـذه الخبرات 
الحياتيـة تضعها لوكس فـي خدمة القصيدة 
التـي تخرج معهـا من هذا المحـل تحديداً، من 
التجربـة الخاصـة. مع ذلـك يمكـن القول إن 
الواقعـي في شـعر لوكـس يغدو شـيئاً آخر، 
يصبـح قناعـاً ومفتاحـاً ومدخـلاً. الواقعـي 
ليـس إلا أداة للبحث في هـذه الآلام الخاصة 
التـي راكمتهـا الشـاعرة. أو بتعبيـر المترجم 
«الواقع ربمـا كذريعة تحاول لوكس أن تقول 
مـن خلاله الطبقات المتعـددة للخيبة والألم، 
كما للمسـرّات وأشـكال الاحتفـاء بالحياة»: 
«حين فقـدتْ صديقتي خنصرَهـا/ بين بكرات 
الآلـة الطابعة،/ لم أكن قد التقيتها بعد./ لا بدَّ 
من أن الجدعة احتاجت إلى أشـهر لتشـفى،/ 
لكـي يعاود الجلـد النمو ويلتحـم بالعظام،/ 
لا بـدَّ من أنهـا احتاجت إلى سـنوات/ قبل أن 
تتمكـن من الحديـث عن الأمر بهـدوء،/ مثلما 
تفعل الآن، في مقهى المطار/ على فنجان قهوة 
سـوداء./ لا تتذمّـر أو تنحـي باللائمـة علـى 
الآلـة القديمـة،/ أو علـى ضجيج المعمـل،/ أو 
على سـاعات العمل الطويلة./ تفتح ببساطة 
يدهـا المعطوبـة وتتأمـل الفـراغ،/ وتقول لي 
إنها دفعت ثمناً بخساً،/ وإن خنصرها المفقود 
علمها/ أن تكون أشدَّ حذراً في حياتها،/ حيال 
مـا تمـدُّ يدها لتلمسـه،/ أن تبقـى متيقظة في 
صحوهـا/ وأن تصغي،/ أن تعير انتباهها/ لما 

يحدث في العالم».

جذور أوروبا
يشـكل شـعر روبرت بلاي جزيرة خاصة 
في المشهد الشعري الأمريكي. إنه شعر أقرب 
إلـى أن يكـون ذا جـذور أوروبيـة. الشـاعر، 
في إعلائه من شـأن الذهنـي والتأملي، ومن 
حيـث الاهتمـام بالتراكيـب وبالابتعـاد فـي 
صنعتـه هذه عن الشـفهي والمباشـر، يقترب 
مـن الشـعر الأوروبـي. لا يعـود الأمـر محـلَّ 
شـك إذا عرفنا أن الشـاعر المتحدّر من أصول 
نرويجية، سـافر إلى موطنـه الأصلي بمنحة 

النرويجـي  الشـعر  ترجمـة  بهـدف  أدبيـة 
إلـى الإنكليزيـة، وهنـاك تعـرّف إلى الشـعر 
الأوروبـي الـذي «كان لـه تأثيـر كبيـر علـى 
شـعره. كمـا أنـه تأثـر بالقصـص الشـعبية 
والخرافيـة والروحيـة مـن مختلـف ثقافات 
العالم». بلاي الذي نشـر كتابه الأول «صمت 
فـي حقول الثلج» سـنة 1962، شـكل منعطفاً 
فـي الشـعر الأمريكي، ليس من خلال شـعره 
فحسـب وإنما من خلال كتاباته النقدية. منذ 
البداية اتخذ الشـاعر موقفاً مناهضاً وعنيفاً، 
بتعبيـر الناقـدة لـورا روزنتال، «مـن الإرث 
الشـعري الأمريكـي متمثلاً في شـعراء جيل 
ما بعد الحرب العالميـة الأولى أي عزرا باوند 
وتي إس إليوت ووليم كارلوس وليمز، حيث 
كتـب في مقالـة بعنوان «منعطـف خاطئ في 
الشـعر الأمريكي»، مهاجماً نظـرة هؤلاء إلى 
الشعر بوصفه «شعراً موضوعياً منصبّاً على 
الخـارج، لا يعير اهتمامـاً للاوعـي»، معتبراً 
أن الشـاعر ينبغـي أن يتبع توجيهـات راينر 
ماريـا ريلكه بالغوص داخـل الذات».بالطبع 
ينبغـي ألا نهمـل علاقـة الشـاعر بالطبيعـة، 
ولا سـيما مـن خـلال كتابـه الأول «صمت في 
حقـول الثلج» الذي يشـكل المادة الرئيسـية 
لهـذه الترجمـة (إضافـة إلى «هالة الجسـد» 
و»التهـام عسـل الكلمـات: قصائـد جديـدة 
قاموسـاً  نجمـع  أن  نسـتطيع  ومختـارة»). 
«طبيعيـاً» من شـعر بـلاي من ثلج وأشـجار 
وأزهـار وأعشـاب وصخـور وتـراب وأنهـار 
وظلمة وليـل وضوء وشـمس: «أحياناً،/ إذا 
مـررتَ/ بـ»وسكنسـن» أو «إلينـوي»/ تـرى 
أعمـدة الهاتف القاتمة تلك/ وهي تقفز تباعاً/ 
لكي تخترق ببطء رمادي السـماء،/ وتنفتح 
بعدها/ على حقول يكسـوها الثلـج»، أو «كم 
غريب التفكير بالتخلي عن كل طموح!/ فجأة 
أرى بعينين صافيتين/ نـدف الثلج البيضاء/ 
التـي للتو سـقطت على عرف الحصـان»، أو 
«كان ثلج خفيف./ آثار سيارة تتحرّك خارج 
العتمـة./ أحـدّق من نافـذة القطار المكسـوة 
بغبار ناعم./ أسـتيقظ في ميسـولا، مونتانا، 
سـعيداً بالمطلق». مـن الواضـح أن التصوير 
يأخذ مسـاحة كبيرة في شـعر روبرت بلاي، 
لكنـه ذلـك التصويـر الـذي لا يكتفـي بنقـل 
الصـور الخارجيـة وتركهـا لشـأنها، وإنمـا 
ذلـك التصوير الذي ينحاز سـواء من ناحية 
الزاوية التي يتـم منها التقاط الصورة أم من 
ناحيـة ردف هذه الصورة بشـحنة تأملية أو 

استنتاجية.
«تفكيـك الصمت»، «مراقص كلاسـيكية»، 
«العـودة إلـى مـكان مضـاء بكـوب حليب»، 
و»تقشّـف»، هي المجموعات الشـعرية الأربع 
التـي نقـل منهـا سـامر أبـو هـوّاش نمـاذج 
الشـعراء  أحـد  سـيميك،  لتشـارلز  شـعرية 
الرائعين ضمن هذه الترجمات. الشاعر الذي 
انتقل من الغموض في بداياته إلى البساطة، 
والمولود في يوغسلافيا، والذي نقل عدداً من 
الشعراء اليوغسـلافيين إلى الإنكليزية، هذا 
الشـاعر يمزج فـي شـعره «عناصـر وعوالم 
تبـدو متناقضة مثـل السـريالية والواقعية، 
الطبيعـة  والسياسـة،  الوجوديـة  الفلسـفة 
سـيميك  شـعر  فـإن  ذلـك  مـع  والمدينـة...». 
واضح، سـهل، مكشـوف، ظاهر، مـن غير أن 
يفقـد عمقـه. لا بل إن هـذه البسـاطة تكاد أن 
تكون مخادعـة، إذ دائماً وراءها معنى خفي، 
تأويلات، اجتهادات، إشارات خفية. بساطة 
تستخدم السطح لتقول عكسه، أو على الأقل 
لتقول ما تحت هذا السـطح. قصيدة سـيميك 
تسـتثمر البساطة لتقول شـعريتها الخاصة. 
بهذا المعنى لا تعود البساطة هنا مذهباً وغاية 
وهدفـاً ومـآلاً وإنما طريقـة للقول، وسـيلة، 
انتهـاز، للذهـاب من خلالهـا إلى الشـعر كما 
فـي هـذا النـص: «كل صبـاح أنسـى طبيعـة 
الأشـياء/ أرى الدخان يتسلق سماء المدينة/ 
بخطواتـه الواسـعة/ لا أنتمـي إلـى أحد/ ثم 
أتذكـر حذائـي،/ كيف علـيَّ أن أنتعله،/ كيف 
أنني، حين سـأنحني لأعقد شـريطه،/ سوف 
أنظـر إلى الأرض.». في أماكـن أخرى يوظف 
الشاعر ذكرياته عن الحرب والدمار والعنف 
ومشـاهد الإبـادة التـي شـهدها فـي صغـره 
حـين اجتـاح الجيـش الألمانـي أيـام النازية 
يوغسـلافيا: «شعر وعشـرون ظفراً/ تستمر 
في النمو/ بعـد إبادتها الأخيـرة والنهائية./ 
هذا كل شيء/ أترككم مع باب/ لن ترغبوا في 
فتحه/ مفتاح ستخشون امتلاكه/ وقع جزمة 
سجّان/ وقع يريد أن يستوى/ مع ما يحيطه/ 
مـن صمـت.». هـذا المنـاخ التراجيـدي الذي 
يُعبّـر عنـه بأقـل قدر ممكـن مـن التراجيدية 
يقودنـا إلـى تكنيك شـعري لدى سـيميك من 
ناحيـة توزيـع الكلمـات علـى الصفحـة. إنه 
والفراغـات.  والصمـت  البيـاض  يسـتثمر 
يسـتخدمها كجزء من العملية الشـعرية. إنه 
يطبّق النظرية التي تقول إن الشعر ليس فن 

الكلام فحسب بل هو فن المحو.

في الذكرى السادسة لرحيل إدوارد سعيد 

والمفكــر  الناقــد  دون  مــن  ســادس  عــام   ■
الفلســطيني إدوارد ســعيد الذي رحل عن دنيانا 
في 25 أيلول (ســبتمبر) 2003، مخلّفاً وراءه إرثاً 
نقديــاً وفكرياً عزّ نظيره في هــذه الأيام، أثرى به 
المكتبــة العالمية، وبإســهاماته التــي توزّعت على 
حقول النقــد والفكــر والأدب، فضلاً عن شــغفه 
بالموســيقى. صدر أوّل كتاب للراحل ســعيد في 
حقــل النقد عــام 1966، وخصصه لقــراءة أعمال 
الكاتب البولونــي جوزف كونــراد. يقول إدوارد 
ســعيد في مذكّراته عن عمله النقدي الأوّل: «غادر 
كونراد وطنه عام 1874، وهو في السابعة عشرة 
مــن العمــر... وعــاش في فرنســا، وعمــل قرابة 
أربع ســنوات فــي البحرية. ســحرني في الرجل 
أنــه كتب باللغــة الإنكليزيــة أعمالــه العديدة من 
روايات وقصــص ومذكرات، وفيهــا كلّها يغرف 
كونــراد مــن حياتــه الغنية علــى نحو مســتبعد 
التصديق، بوصفه بحاراً ومكتشــفاً ومغامراً. مع 
ذلك، كانت الإنكليزية لغتــه الثالثة بعد البولونية 
والفرنســية». كونراد كان يثير إدوارد سعيد حدّ 
اعترافه فــي مذكراته بأنّــه «بالتأكيد مهووس به 

من نواح عديدة».
لكــنّ كتابــه «الاستشــراق» هو أبــرز كتبه في 
النقــد ما بعــد الكولونيالــي. هذا الكتــاب ارتبط ـ 
على نحو نقدي وفكري عميق الصلة ـ بشــخصية 
إدوارد ســعيد الفلسطينية المثقفة الدفاعية، فكان 
بمثابــة الهويــة الفكريــة التي أسســت حضوره 
هة  في أروقـة الفكر ومؤسســاته الغربية، المشــوِّ
والمعادية، بــإرادة جدّ مختلفــة وثاقبة اضطلعت 
بتعريــة النماذج الفكرية التــي تختبئ في خطاب 
الاستشــراق، لكونه، كما يقول سعيد، قد مارس 
أخطــر عملية في تحويل «الشــرق» مــن «كينونة 
تاريخيــة وثقافية» إلــى مجرد «ظاهــرة نصّية»، 
وذلــك لأنّ قيمـة أي تقرير عن الشــرق، كما يكتب 
إدوارد ســعيد، لا تتأتــى من «الشــرق» ذاته، بل 
علــى العكــس، أي مــن خــلال إقصاء «الشــرق» 
الحقيقي، وإزاحته، من خلال تحويله إلى شــيء 

نافل، لا وجود له إلا في نصوص غرائبية تؤسس 
لتمثيــلات هذا الشــرق في المتخيّــل الغربي الذي 
يعتمــد ـ فــي عملية التمثيل تلك ـ على مؤسســات 
وتقاليد وأعراف ونظــم ترميز للفهم، متفق عليها 
مــن أجل تحقيق تأثيرها. وقد عبّــر الراحل مرات 
كثيــرة عــن موقفــه هــذا، فــي مشــروعه النقدي 
الفكري المتماسك. في كتابه «كتاب العالم، النص، 
الناقــد» (1983) يقول بـ»دنيوية النصوص، فهي 
أحداث إلى حدّ ما، وهي فوق كل هذا وذاك قسط 
من العالم الاجتماعي والحياة البشــرية، وقسط 
بالتأكيــد مــن اللحظــات التاريخية التــي احتلت 
مكانهــا فيها وفسّــرتها حتــى حين يبــدو عليها 

التنكّر لذلك كله».
واكب ســعيد كل التيارات والنزعــات الفكرية 
الغربيــة، وتعــرّف إلى البنــى العميقــة الخطيرة 
ونقدهــا من الداخل. كان ماركســياً فــي تفكيره، 
خــارج المعنــى الإيديولوجــي. وقد امتــدح منهج 
الفكر الماركسي وأخذ ينادي به في كتابه «النصّ، 
العالــم، الناقــد»، أي مــن ناحية الجــدل الفكري 
الخــلاق، إضافــة إلــى اســتعانته بعلــم النفــس 
الفرويــدي، ونقده للتفكيكية وأفكار الفيلســوف 
الفرنســي جــاك دريــدا الــذي كانــت تربطــه به 
صلات صداقة شــخصية، رغم عمق الاختلافات 

والخصومات الفكرية بين الراحلين.
هكذا، فإدوارد ســعيد مثال المثقف الموسوعي 
المســتقلّ. قال عنه الكاتب محمد حســنين هيكل، 
في تقديم كتاب ســعيد «غزة/ أريحا»: «المســافة 
التي يحتفـــظ بها ســعيد بعيـداً عن المــــــؤسسة 
السياســية جعلتــه الأقــرب إلــى كبريــاء العالِم 
والتزام المفكّر وأحزان الوطني الذي رأى أن يأخذ 
قضيته ويذهب بها إلى النــاس، محتفظاً لها بكل 

جلال الفكر ورقيّه».
وهذا ما رآه، أيضاً، المفكّــر محمود أمين العالم 
في إدوارد ســعيد الذي استطاع أن ينقل الصراع 
خــارج مناطــق صنــع القــرار، ودفــع بــه تجــاه 
المنتديات العلمية والأكاديمية، وكان صوتاً مؤثراً 

بسبب صدقيته.
 

٭ شاعر من فلسطين

سامر أبو هوّاش

إدوارد سعيد
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غزة ـ أشرف سحويل : 

للمراكـز  العـام  «الاتحـاد   2009/9/24 الخميـس  افتتـح 
الثقافيـة» ممثـل «شـبكة الأنـا ليند للحـوار بـين الثقافات» 
والممثلـة في اللجنة الفلسـطينية للتربيـة والعلوم والثقافة 
في قطاع غزة «مهرجان فلسـطين المسـرحي من اجل السلام 
والوفاق» بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتسـتمر 
فعاليات المهرجان لغاية 30 أيلول/سبتمبر 2009). وقد افتتح 
المهرجـان بعـرض مسـرحي قدمته فرقـة البيادر المسـرحية 
بعنوان « فيلم سـينما» على خشـبة مسـرح المسـحال بغزة 
والعمـل من إخراج د.حسـين الأسـمر وأداء وتمثيل علي أبو 
ياسـين، إيناس السقا، أكرم عبيد  بحضور حشد من المثقفين 

والفنانين ومحبي المسرح الغزي.

«فيلم سينما»

المسـرحية تتحـدث عـن المتناقضـات والصراعـات بـين 
الـرؤى والأفكار وضرورة الحـوار بينها وتتحدث عن الحب 
والكـره... عـن الأمـل واليـأس ... عـن الحـزن والفـرح عن 
الغربة في الوطن وخارج الوطن. مشـاهد درامية تحكي عن 
أحلام الناس المنسـية والبحر والغربـة في الوطن وخارجه 

عن رسم المستقبل.
وتناقـش المسـرحية قصة مخرج سـينما يحلـم بصناعة 
فيلـم سـينما في غـزة بعد تخرجه مـن الجامعـة متحديا كل 
الظروف الصعبة على كافة الصعد السياسـية والاجتماعية 
والمادية..يصطـدم بجملـة من الظـروف التي تحـاول منعه 
مـن تحقيق حلمه ولكنـه يتحدى كل تلك الظروف ويسـتمر 
في العمـل لتحقيق هذا الحلم... يـوازي ذلك قصة حب بينه 
وبين زوجته وحبيبته التي تزوجها من مخيمات اللجوء في 
المهجـر ... حكايته مع صديقه حامد الـذي كان يعمل معه في 
مؤسسـة اخبارية والذي يحاول إقناعة بالعدول عن فكرته 

بعمل فيلم سينما في غزة ...
والعمل فكرة وتصميم ديكور خليل المزين، معالجة درامية 
د.عاطف أبو سيف،إعداد النص علي أبو ياسين،فني إضاءة 
وائل المسحال،منفذ الموسيقى والمؤثرات الصوتية فادي أبو 

ياسين،تصميم بوسترات عماد بدوان. 
كمـا تبـع العـرض نقـاش وحـوار بـين جمهـور المثقفـين 
والفنانين الذين شـاهدوا العرض وطاقم العمل وأدار اللقاء 

الأستاذ محمد العروقي من اللجنة العليا للمهرجان.

«الاتحاد العام للمراكز الثقافية»

وقـال يسـري درويـش رئيـس الاتحـاد العـام للمراكـز 
الثقافية أن مهرجان فلسـطين المسـرحي» يقدم خلاله سبعة 
عروض مسرحية لفرق متنوعة من مختلف محافظات الوطن 
تتويجاً لعمل اسـتمر ثلاثة شـهور حـاول خلالها الاتحاد أن 
يخـرج هذا المهرجان إلى النور فـي أبهى حلة وأنصع صورة 
بالتنسيق مع رئاسـة الشبكة الوطنية الفلسطينية لمؤسسة 

أناليند للحوار بين الثقافات.
المهرجـان علـى  أن الاتحـاد يعمـل مـن خـلال  وأضـاف 
إتاحـة الفرصة أمـام المثقفين الفلسـطينيين لإيصال الصوت 
الفلسـطيني عاليـاً مـن خـلال المسـرح بالتعبيـر عـن ثقافة 
الحـوار والسـلام والعدالـة من خـلال فعاليات أسـبوع من 
المهرجـان والورشـات الحواريـة والفنيـة التـي سيشـارك 
فيها  فنانـون ومثقفون مـن الاتحاد الأوروبـي الأعضاء في 

شبكة أنا ليند.
وشـدد درويـش علـى ضـرورة تفعيــل دور المسـرح في 
الحيـاة الفلسـطينية العامـة والرقي بالمسـرح الفلسـطيني 
وتطويـره ورفـع مسـتوى مهـارات المسـرحيين المشـاركين 
وتفعيـل دور المسـرح كأداة ثقافيـة للتغييـر فـي النسـيج 
الثقافـي الفلسـطيني ودعـم الثقافـة المسـرحية وأن هنـاك 

خيـارات خلاقة لا بد مـن إبرازها أمام الجمهور الفلسـطيني 
من أجـل تقرير المصيـر والتعبير عـن الذات كبدائـل للعنف 

والمواجهة.
وقـال أن المهرجـان يهـدف لتعزيـز ثقافـة الحـوار بـين 
بنفـــسـه  الإنسـان  ثقـــــة  بنـاء  وإعـادة  الفلسـطينيين 
وبالمحيـط كمـا سـيعمل المهرجــــان علـى إتاحـة الفرصـة 
لإشـراك المثقفين والمسـرحيين في إحـداث حالة مـن الحوار 
المعمـق حـول دور المسـرح كأداة ثقافيـة فـي بناء الجسـور 

وإعادة الثقة.
وأشـاد درويش باللجنـة العليا للمهرجـان والتي ظللته 
بعطفهـا ورعايتهـا باعتبارها لجنـة متخصصـة ذات مهنية 
وأكاديميـة عاليـة لا يوجـد مـن بـين أعضائهـا أي مشـارك 
بالمسـرحيات وخصهم بالذكر وهم: الكاتـب والأديب يحيى 
رباح، الكاتب توفيق أبو شـومر، د.حسـن شعبان، مريم أبو 
دقة، زيـاد اللبدي، محمد العروقي، فتحـي درويش، رياض 
عطـاري ،وكذلك طاقم العمل كجنـود مجهولين كان لهم دور 
مهم في تنظيم فعاليات المهرجان وخص بالذكر  ماهر عيسى 
لـدوره الواضـح فـي إدارة المشـروع مـن اللحظـات الأولى 

لتفاصيل المهرجان.

«اللجنة العليا للمهرجان»

وقـال يحيى ربـاح ان الابداع الفلسـطيني اليوم يتخطى 

الحفر السياسـية والاسلاك الشائكة التي تصنعها السياسة 
والسياسـيون. هـذا هو دور الابداع  ليـس عندنا فقط ولكن 
عبر التاريخ الانساني كان الابداع قادرا على توحيد الشعب 

والقضية.
وأضـاف: المهرجـان اليوم تشـارك فيه فـرق عديدة رغم 
أن المسـرحيين الفلسطينيين يشـعرون بالصعوبات وضيق 
المـكان ولهم الفضل في نهضة المسـرح  بكثير من مؤسسـات 
المسرح العربي، وهم مسرحيون فلسطينيون ونخب أضاءت 
المسـرح العربـي، وهـذا يـدل علـى أن الإبـداع الفلسـطيني 
حاضر في نهضـة هذه الأمة. وهذا المهرجان هو لحظة مكثفة 
من الفرح تكسر اللحظة الخانقة للروح الفلسطينية بقدرتنا 
على صناعة الفرح نتطلع إلى الامام وإننا في غزة على وجه 
الخصوص رغم الحصار والانقسـام الذي لا شرعية له وكل 

ما ينتجه الانقسام الرديء. 
وأضـاف: اليوم جئتم إلى المهرجـان لتقولوا لنا إننا على 
موعـد مع الفـرح وقادرون على أن تحلموا بمسـتقبل أفضل. 

شكراً لكم جميعا على هذه المعاني الطيبة.

«برنامج المهرجان»

ويأتـي برنامـج الاحتفـال كالتالي: الجمعة  9/25 ورشـة 
عمـل تخصصيـة أولى بغزة مـن خبير أوربي بعنـوان «دور 
المسـرح فـي تفعيـل الحيـاة السياسـية العامـة» وعـرض 

لمسـرحية «بكفـي تمثيل» لفرقة فرسـان العـرب بمدينة غزة 
متبوعاً بنقاش حول المسرحية.

السـبت: 9/26 يشـمل لقـاء مع أعضـاء الشـبكة الوطنية 
الفلسـطينية فـي غـزة مـن تمـام السـاعة التاسـعة صباحاً 
ولقاء مع أعضاء الشـبكة الوطنية الفلسـطينية في رام الله 
من السـاعة 1.30  وكذلك مؤتمراً صحافياً في مدينة رام الله 

بتمام الساعة 3.
الاحـد:9/27 يشـتمل علـى ورشـة عمل تخصصيـة ثانية 
ببيت لحم من خبير أوروبي بعنوان «دور المسـرح في تعزيز 
ثقافـة الحـوار» والعـرض الثالث لمسـرحية «واجـه ولكن» 
لفرقة مسـرح الحارة بمدينة بيت لحـم متبوعاً بنقاش حول 
المسـرحية والعـرض الخامـس «مسـرحية الأسـد والثيران 
الثلاثـة» لفرقة مسـرح الفنيـق بمدينة غزة متبوعـاً بنقاش 

حول المسرحية.
الاثنين:9/28 يشـمل ورشة عمل تخصصية ثالثة بالخليل 
من خبير أوروبي بعنوان  «المسـرح كوسـيلة سلمية للتأثير 
وتعزيز الشراكة» والعرض الرابع مسرحية «في المكان لفرقة 

مسرح نعم بمدينة الخليل متبوعا بنقاش حول المسرحية .
الثلاثـاء:9/29 العـرض السـادس لمسـرحية «قصص من 
بقايـا وطـن» لفرقـة مسـافات بمدينة غـزة متبوعـاً بنقاش 
حـول المسـرحية والعـرض السـابع مسـرحية «كلارينـت» 
لفرقة «سـفر المسـرحية» بمدينة جنين متبوعـاً بنقاش حول 

المسرحية وكذلك الحفل الختامي للمهرجان.

 تداعيات تداعيات
ظل النهاية

أسامة كمال ٭

مشهد من مسرحية «بكفي تمثيل»  (القدس العربي)

■ ربما شعر الجميع، سواء من أيّد  فاروق حسني أو عارضه طوال 
الاثنين والعشرين عاماً الماضية، بأن ظل النهاية بات قريبا، فالوزير 
الذي تقلد منصبه منذ عام 1987 في مفاجأة غير متوقعة، مع وجود 

قامات ثقافية معروفة سواء في أروقة وزارة الثقافة أو خارجها، لم 
يستطع حسم منصب مدير عام اليونسكو، وذهب للبلغارية  إيرينا 

بوكوفا. والوزير الذي تمكن قبل ذلك من الخروج من أعاصير وزوابع 
، في حاجة إلى قوة دفع جديدة، تأتيه عادة من مؤسسة الرئاسة، 
التي ساندته طوال الأعوام الماضية، لكن هذه المرة وبرغم مساندة 

الدولة له، يشعر الجميع بظل النهاية يقترب حثيثا من الوزير، 
فالحكومة نفسها في حالة مخاض حقيقي، ومنقسمة  بين حرس 

قديم ترهل في كراسيه، وحرس جديد يدفع بالقاطرة في اتجاه غير 
مألوف وغير معلوم سوى لنخبته الصغيرة، ووزير الثقافة حلقة 

أساسية من حلقات الفترة التي قاربت على الأفول، فهو أقدم الوزراء، 
وآخر حلقات العقد العتيد، الذي حكم مصر لفترات طويلة..

 ولم يغب فاروق حسني عن صدارة المشهد المصري طوال فترة 
رئاسته لوزارة الثقافة، بل لا ينافسه في تأثيره على الثقافة المصرية 

سوى ثروت عكاشة الذي ساهم في بناء أهم مؤسسات الثقافة 
المصرية في فترة من أبهج فتراتها ليس فقط في قرننا الفائت ـ القرن 

العشرين ـ فقط بل في مجمل التاريخ المصري ..وسيظل فاروق 
حسني سواء لمعارضيه أو مؤيديه شيئاً لا يمكن تجاوزه، حتى ولو 
حاولوا، فاثنان وعشرون عاماً ليست بالفترة التي يسهل تجاهلها 

من عمر الدولة المصرية ..لكن ماذا سيبقى من الوزير الفنان؟ هل 
سيدرك الناس مدى أهميته؟أم سيتيقن الجميع من أنه مجرد ظل 

عابر، مر على الثقافة المصرية، وأنه سيترك وزارته بعد أن فشل في 
أهم مهامه : تنوير الشعب المصري وتنقية عقله من سيطرة الأفكار 

الظلامية عليه؟  .. في اعتقادي أن فاروق حسني أدى للدولة المصرية 
في جمهوريتها الرابعة أجلّ الخدمات، ولولا ذلك لمّا استمر في مهام 

منصبه طوال تلك الفترة ، فمهما ادعى المثقفون المصريون معارضتهم 
لسياسات وزارة الثقافة، إلا  أنهم جزء أساسي وحيوي من جوقة 

الوزير حتى النهاية، وانه استقطبهم جميعاً في مؤسسات وزارة 
الثقافة المختلفة، كل حسب حاجته، كل حسب طاقته، ودليل ذلك 

مقارنة بسيطة بين دور المثقفين المصريين في عهدي الرئيس مبارك 
والرئيس السادات، والنتيجة معروفة، ولا تحتاج لأي جهد في تبينها 
.. حتى في اتباعه سياسة الكرنفالات والمهرجانات والاحتفالات، لم  
يكن إلا منفذاً لسياسات الدولة، وإلا لما ساندته الحكومة المصرية في 

انتهاج تلك السياسة، التي لم تنفذها وزارة الثقافة المصرية وحدها 
بل وزرات أخرى عديدة، فالوزير الفنان كان يسير وراءه في مواكبه 

الكرنفالية نوعان الأول: قامات ثقافيه مصرية ذات بريق أكاديمي 
ومعرفي، ربما استطاعت بمساعدة الوزير تبني مشروعات حقيقية 

كمشروع الترجمة، ومكتبة الأسرة وتطوير أكاديمية الفنون، والنوع  
الثاني من الموظفين صغار السن، الذين تحولوا على يديه إلى كوادر 

أساسية  في وزارة الثقافة، اعتمد عليهم في مشاريعه الكبرى في 
ترميم الأماكن الأثرية والمتاحف، وإعادة الحياة للقاهرة الفاطمية، 

وكان لهم دورهم النافذ في كواليس وزارة الثقافة ومؤسساتها 
المختلفة، وللأسف تحول منهم غير واحد إلى مرتش وفاسد، برغم 

المرتبات الخيالية التي تحصلوا عليها من وزارة الوزير الفنان ..أما أهم 
مهام الوزير والمتعلقة  بتنوير العقل المصري من ظلام أفكار القرون 

الوسطى، فبموضوعية، ليس وحده مسؤولا عن  ذلك، فهناك وزارات 
أخرى تشاركه المسؤولية، كما أنني أرى أن الدولة المصرية في 

عقودها الأخيرة،  تتعامل مع الجماعات الدينية باختلاف تصنيفاتها  
ودرجاتها ما بين الاعتدال والتوسط والتطرف ، بالمثل الشعبي 

المصري الشهير : بكرهك ومش قادر على بعدك ، فنجد دائما خطوطا 
مفتوحة بينها وبين الدولة، وكأن الاثنين يتشاركان في لعبة يعرفان 
كافة أبعادها، ففزاعة الجماعات المتأسلمة جاهزة دائما للتلويح بها 
سواء في الداخل أو الخارج، والجماعات التي صارت تملك بأفكارها 

الشارع المصري، لم نجد لها طموحاً حقيقياً سواء في الوصول 
للحكم أو حتى في طرح برامج حقيقية لحل معضلات الواقع المصري 

الراهن، وانتهى الأمر بتفشي ظاهرة التدين الشكلي، الذي يحرص 
عليه الاثنان: الحكومة والجماعات، الحكومة لإدراكها ووعيها 

بأن مظاهر التدين الشكلي لا تؤثر عليها لا من قريب أو من بعيد، 
والجماعات لشعورها بمدى تغلغلها داخل العقل المصري المعاصر .. 

فالوزير الفنان ليس إلا ابناً باراً للدولة المصرية أدى دوره كاملا، ونفذ 
كل المهام التي أوكلت إليه، لكنه بعد إخفاقه الأخير، لن يعود وزيراً، 
سيعود ظل وزير، لأنه أولا أدى دوره المرسوم له مسبقاً ، وثانيا أن 

السماء الجديدة لم تعد سماءه، فهناك واقع جديد بدأت تباشيره في 
الظهور، بالتأكيد لن يكون الوزير الفنان احد أفراده ..

٭ كاتب مصري

لوران مارجنتان: الشاعر ـ الناقد تجربة ضرورية لتصحيح مسار الشعر
 تقديم وترجمة: 

عبدالسلام ناس عبدالكريم

 Laurant مارجانتــان   لــوران   
معاصر  فرنسي  وشاعر  margentinناقد 
ولد ســنة 1967   درس الأدب المقارن بباريس 
الرومانســي  المــتن  علــى  كثيــرا  واشــتغل 
الألمانــي. وهــو كاتــب متعــاون مــع المجلــة 
الأســبوعية الأدبيــة، وعضــو مســاهم فــي 
مجلة (الديــوان الجديد) التــي تعنى بالأدب 
والنقد، وله مجموعة مــن المؤلفات والأعمال 
مــن بينها: كتــاب (النظام المعدنــي والكوني 
لــدى نوفاليــس أو تجاعيــد الأرض) وكتاب 
(الزوبعــة harmattan  ) وديوان شــعري 
بعنــوان (هيا إلــى الريح)،  وذلــك إلى جانب 
مشاركته في مؤلف (الشكل الشعري للعالم) 
وفي (انطولوجيا الرومانســية الألمانية) إلى 

جانب (خوسيه كورتيه).
ويرتبــط هــذا النــص المترجــم وعنوانــه 

الأصلي (شــعر ونقد) بمناظــرة حول كتاب 
التــي  الشــعر)  (قــداس  ميشــونيك  هنــري 
دارت أحداثهــا على صفحــات الموقع الأدبي 
(فضــاءات أخرى)* تحت إشــراف الكاتب. 
وهذه هي خلاصــة المداخلة التي أســهم بها 

الكاتب:
الشــاعر- الناقد يبــرز في أوقــات الأزمة 
(والنقد في حد ذاته هــو دليل أزمة) ذلك أنه 
حينما يختفي الشعر يتعين بحال من الأحوال 
جعلــه ينهض من جديد. ولقــد كانت تلك هي 
الخلاصة التي خرج بها الرومانسيون وعلى 
رأســهم (هولدرلين) في نهاية عصر الأنوار. 
وكان ذلــك أيضــا نفــس الاســتنتاج الــذي 
خرج به الســرياليون فــي نهاية عصر العلوم 
الحديثة. فلقــد كتب (نوفاليــس) مثلا: « من 
الضــروري بمكان خــلال بعــض المراحل أن 
يتوافق الجميع لأجل إنتاج تشكيلات جديدة 

وضرورية.» 
ولكــي نبــدع شــيئاً جديــدا ونحصل على 
بلورة صافية  فالضــرورة تقتضي منا أيضا 

تخفيــف وطأة هــذه الأزمة بأن نمنــع التفكك 
الكامــل ونترك خيطــا دالا، أو نواة تمكن فئة 
المبدعين من أن ينتجوا على أساســها أشكالا 

جديدة تتنامى حولها. 
إن مهــام النقــد هنــا تبــدو بمثابــة تفكيك 
عنيــف ومباغت ناشــئ عــن صدمــة. ولكن، 
وتلك هي المرحلة الثانيــة التي يتعين التفكير 
فيهــا ضمن نفس الحركة، ثمة ما يســتوجب 
الإلمــام بحفظ  القلب أو المركــز الذي يمكن أن 
تتمحور حوله القوى المركزية الكفيلة بتجميع 

العناصر المفككة.
الشاعر- الناقد يفكك المجموعات المشكلة 
بسبب ضعفها التشكيلي. ولكنه يعيد الخلق 
انطلاقا من هذه العناصر المفككة. وبعيدا عن 
قضايا الفهم فإن الشعر ـ النقد من زاوية نظر 
الرومانطيقيــين هــو تفكيك وإبــداع، وهو لا 
ينفصل عن عزيمة خلق أشــكال جديدة أكثر 
ثراء. الشــعر- النقد ليس تفكيكا رمزيا عالما.  
وإذا ما شــئنا أن نعدّه جدليا فليس اســتنادا 
على تفاصيل  أو بحسب معايير ذاتية، ولكن 

بمقتضى تصــور عام لما يمكــن أن يكون عليه 
الشعر. 

وبناء على ذلك فإن الشــعر- النقد هو في 
الأساس قائم على الفهم  ولكن باعتبار معنى 
آخر كالــذي يقترحــه (سترابنســكي): (إنه 
يطوق جيدا وبقوة أســس الســلوك ومنحى 
الكتابــة. حينمــا يعتــرف فــي نفــس الوقت 
بالرصيــد الأصلي انطلاقا من بعض الغايات 

المخصوصة). 
وفــي القــرن العشــرين هنــاك الكثيــر من 
حضورهــم  أثبتــوا  ممــن  النقــاد  الشــعراء 

النقدي. 
وأنــا أفكــر فــي نمــوذج (باوند) بشــكل 
خــاص الذي يحكم على مزيــة كتاب أو فكرة 
مــا انطلاقا من قــوى تكميلية مؤكــدة. (انها 
تقنية ذات خلفية نيتشــوية) وأفكر أيضا في 
نموذج السرياليين،  وخاصة نموذج (أندريه 
بروتــون)، الذيــن اســتنتجوا غياب أســس 
شــعرية حقيقية بالنســبة لمجموعة هائلة من 
النصــوص التــي كانت تدعــي الانتمــاء إلى 

مجال الشعر.
إنني ألتزم هنا بمجال المناظرة حول كتاب 
ميشــونيك. ولكننــي أرغب أيضا فــي إظهار 
قصور موقف (ستاربنسكي) بالنسبة للنقد 
الــذي يجب النظــر إليه  ليس فقــط من زاوية 
التلقي والتبحر في العلــم بل أيضا من زاوية 

الخلق والإبداع.
وأريد ببســاطة التشــديد على عدم كفاية 
مســلك نقدي مؤسســاتي هــو مبدئيا ملازم 
في العمق لمؤسســة الجامعــة. وهي التي في 
مســعاها إلــى فهم كل شــيء تنتهــي إلى أن 
تؤول إلى مجرد  مســح وتخزين للنصوص. 
ويبدو لي أن الشــعر هو في كنهه نقد. بمعنى 
أنه تأكيــد لقوى جديدة في زمن  الشــوائب. 
وإن شــعرا حيا ومتينا غير متوفر في عصرنا 
هي فرضية لا يمكن نفيهــا. وانطلاقا من هذا 
الاســتنتاج فإن الأمر يتعلق بالبحث عن خلق 
توليفــات جديدة ضمن مجهود يحيط به  قدر 
أقل مــن المناظــرات الفرديــة. بينمــا يتاح له 

الانخراط بشكل أفضل في المسلك الجمعي.

افتتاح مهرجان فلسطين المسرحي في غزة والضفة معا:

عروض مسرحية وندوات نقاش وورشات عمل

«قصص العصر الذهبي» لتناول الوجع 
الشيوعي بجرعة من الفكاهة

برنامج ثقافي لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث يتضمن محاضرات وأمسيات شعرية وفكرية  
أبوظبي ـ من جمال المجايدة: 

 أعلنت إدارة الثقافة والفنون بهيئة 
ابوظبي للثقافة والتراث، عن استئناف 
سلسـلة محاضراتها الأسـبوعية التي 
أسـاتذة  مـن  الثقــافـة  جمهـور  تهـم 
بالشـأن  ومهتمـين  وطلبـة  وباحثـين 
الإعـلام  لإشـكاليات  فـكان  الثقافـي، 
والتعليم والتطـور المذهل الحاصل في 
تكنولوجيـا المعرفـة الصـدارة في هذا 

البرنامج. 
وتأتـي المحاضـرة الأولـى بعنـوان 
الوسـائل  ـ  الجديـد  «الإعـلام 
الخبيـر  وسـيلقيها   » ـ  والتطبيقـات 
مصطفـى  عبـاس  الدكتـور  الإعلامـي 
صـادق وذلك يـوم الاربعاء 7 تشـرين 
الأول (أكتوبر) 2009، حيث سيعمد إلى 
الإجابة عن أسـئلة إشـكالية في مجال 
الإعـلام الجديد مـن قبيل: هـل نعيش 
عربيـا مرحلة الإعـلام الجديـد؟ أم أن 
غيرنا مـر بهذه المرحلة مـرات عديدة؟ 

انعـكاس  هـو  الجديـد  الإعـلام  أن  أم 
لحالـة الانقلاب في نظـم الاتصال كلها 
بعـد التقـاء الكومبيوتـر وتكنولوجيا 

الاتصال؟. 
والتـي  الثانيـة  المحاضـرة  أمـا 
تشـرين   14 الأربعـاء  يـوم  سـتكون 
الأول (أكتوبـر) 2009، فهـي بعنـوان: 
«دور التعليـم في التكامـل الخليجي»، 
غبـاش  رفيعـة  الدكتـورة  وسـتلقيها 
الخليـج  لجامعـة  السـابقة  الرئيسـة 
العربـي، مبرزة مـا للتعليم مـن أهمية 
كبيرة في تأسـيس الهوية وتحصينها 
مبينة مركزية التعليم في إقامة التكامل 
بـين دول مجلس التعاون على مختلف 
تجربتهـا  مـن  مسـتفيدة  الأصعـدة، 
الثريـة في رئاسـتها السـابقة لجامعة 

الخليج العربي. 
أمـا يـوم الأربعاء 21 تشـرين الأول 
جمهـور  فسـيكون   ،2009 (اكتوبـر) 
الثقافـة علـى موعـد مـع البروفسـور 
خبيـر  الخطيـب،  حسـام  الدكتـور 

اللغويـات والترجمـة، فـي محاضـرة 
تحمـل عنـوان: «اللغـة العربيـة بـين 
المعاجم الورقية والمعاجم الحاسوبية» 
مجيبـا عـن أسـئلة جوهريـة متصلـة 
اللغـة والثقافـة العربيـة المعاصرة من 
قبيـل، كيـف تسـتطيع اللغـة العربية 
مختلـف  وتواكـب  ذاتهـا  تجـدد  أن 
هـل   ، التكنولوجيـة  التطـورات 
سـتظل تعتمـد علـى الصيـغ الورقيـة 
وخصوصـا فـي معاجمها؟ أم سـترتاد 
الحاسـوب وتسـتفيد ممـا يوفـره من 
تسـهيلات كبيرة ووسائط متعددة في 
بنـاء المعاجـم؟ أسـئلة سـوف يقاربها 
المحاضر، مستفيدا من علاقته العاشقة 
باللغـة العربيـة علـى مـدار عقـود من 

الزمن تدريسا وتأليفا. 
تشـرين   28 الأربعـاء  يـوم  وفـي 
الأول (أكتوبر) 2009، سـيكون للقصة 
حيـث  نصيبهـا  القصيـرة  العربيـة 
سـيحاضر الأديـب السـعودي جبيـر 
المليحـان المشـرف  على شـبكة القصة 

العربية على الانترنت ورئيس النادي 
بالمملكـة  الشـرقية  بالمنطقـة  الأدبـي 
العربية السعودية عن القصة العربية 
هـل  بالانترنـت،  وعلاقتهـا  القصيـرة 
أثـرت عليهـا بحيـث فعلـت فـي تغيير 
خصائصهـا النوعية و تجديد سـماتها 
الفوقيـة؟ أم أن الانترنـت كانت مجرد 
وسـيط ناقـل لتلـك القصة، فلـم تؤثر 
في سـمات جنسـها الأدبـي، ولا فعلت 
فـي الدفع بهـا صـوب تخـوم إبداعية 

جديدة؟. 
الثانـي  تشـرين   4 الأربعـاء  أمـا 
جمهـور  فسـيكون   ،2009 (نوفمبـر) 
الشـعر على موعد مع أمسـية شـعرية 
يقدمها الشاعر الفلسـطيني د. المتوكل 
طه الذي يعتبر من أبرز شـعراء الجيل 
الثاني بعد رعيل الراحل  الكبير محمود 
درويـش، وهـو عـلاوة على ذلـك أبرز 
فاعل في المشـهد الثقافي الفلسـطيني، 
فلقد أسـس بيت الشـعر الفلسـطيني، 
وتـرأس اتحاد الكتاب، ويشـغل حاليا 

هـذا  الثقافـة،  وزارة  وكيـل  منصـب 
عـلاوة على دراسـاته النقدية الجادة. 
في هذه الأمسـية سـوف يقدم المتوكل 
قـراءات من تجربته الشـعرية الثرية، 
كما أنه سـيتحدث عن المشـهد الثقافي 

الفلسطيني في ظل الاحتلال. 
تشـرين   11 الأربعـاء  يـوم  وفـي 
سـيكون   ،2009 (نوفمبـر)  الثانـي 
سـتحاضر  حيـث  حضورهـا  للمـرأة 
د. فاطمـة طحطـح، أسـتاذة التعليـم 
الخامـس  محمـد  بجامعـة  العالـي 
بالربـاط، عـن المـرأة والكتابـة، حيث 
أن ثنائيـة المـرأة والكتابـة تعتبـر من 
الثنائيـات الإشـكالية، التـي ظلت وما 
تـزال تثيـر الكثيـر مـن الآراء المتباينة 
فـــفـي  المختلفـة،  النظـر  ووجهـات 
كـل سـياق ثقافـي ثمة أسـئلة مختلفة 
وأجوبـة متباينـة، أيهما يعطـي الآخر 
خصوصيتـه؟ هـل المـرأة تضفـي على 
الكتابـة نسـقها الأنثـوي الخـاص؟ أم 
الكتابـة بما هي لغة تفـرض على المرأة 

إكراهاتهـا الذكورية؟ أسـئلة سـتدور 
فاطمـة  الدكتـورة  محاضـرة  عليهـا 
طحطـح متتبعـة مسـار تلـك العلاقـة 
ومسـار تلقيهـا فـي الخطـاب النقـدي 

المعاصر.  
علـى  الجمهـور  سـيكون  وأخيـرا 
تشـرين   18 الأربعـاء  يـوم  موعـد 
الثانـي (نوفمبر) 2009، مـع محاضرة 
عـن التـراث العربـي فـي ظـل الطفرة 
التكنولوجيـة، يقدمهـا خبيـر التـراث 
والروائـي الكبيـر د. يوسـف زيـدان، 
ومتحـف  المخطوطـات  مركـز  مديـر 
الإسـكندرية،  بمكتبـة  المخطوطـات 
متسـائلا عن مسـتقبل التـراث في ظل 
تقـدم  مـن  التكنولوجيـا  تشـهده  مـا 
وخصوصا شبكة الانترنت؟ هل ستظل 
لـه قيمتـه الأثريـة والتاريخيـة أم أن 
تلـك القيمة سـتتراجع تدريجيا؟ وهل 
سيسـتفيد علم المخطوطـات من تطور 
الوسـائط المتعددة أم العكس يمكن أن 

يتحقق؟. 

■ بوخارسـت ـ (ا ف ب): بعـد عقديـن 
على سـقوط نظام نيكولاي تشاوتشيسكو 
الرومانـي  السـينمائي  المخـرج  يدعـو 
كريسـتيان مونغييو مواطنيـه الى مقاربة 
مـن  بجرعـة  الشـيوعية  الحقبـة  معانـاة 
الفكاهـة، من طريق فيلمـه «قصص العصر 
هـذا  نهايـة  عرضـه  بـدأ  الـذي  الذهبـي» 

الاسبوع في رومانيا.
وهـذه السلسـلة مـن الافـلام القصيرة 
المسـتوحاة مـن قصـص تـدور فـي المدينة 
والتي يحمل الجزء الاول منها عنوان «ايها 
الرفاق، كـم الحياة جميلة» هـي ثمرة جهد 
جماعي لخمسة مخرجين شـباب من بينهم 
اوريـكارو  وايونـا  مينغييـو  كريسـتيان 
ماركوليسـكو  ورازفـان  هوفـر  وهانـو 
الـى  تسـتند  بوبيسـكو،  وكونسـتانتين 

سيناريو كتبه مونغييو.
وقـال مونغييـو لوكالـة فرانـس بـرس 
«اردت من خلال هذا الفيلم اسـتعادة حس 
الفكاهـة الـذي مكننـا من الاسـتمرار خلال 
يقـدم  انـه  ليضيـف  الشـيوعية»  الحقبـة 
«وجهة نظر مختلفة في شـأن هذه الحقبة» 
التـي كان رواهـا ايضـا فـي فيلمـه «اربعة 
شهور وثلاثة اسـابيع ويومان«. كانت تلك 
حكايـة قاتمة في خصـوص عملية اجهاض 
سـرية تجـري خلال حكـم تشاوتشيسـكو 
منحته فـي العام 2007 «السـعفة الذهبية» 
في مهرجان كان. وفي رده على سؤال حول 
احتمـال ان تعـزز مقاربته للشـيوعية على 
نحـو فكاهي موقع اولئك الذين يحنون الى 
تلك الحقبـة، قـال مونغييـو (41 عاما) انه 
يشـعر «انه بمنـأى» عن ملاحظـات مماثلة 
ذلك ان مطلع الفيلم يتناول الجانب الدرامي 
مـن تلـك المرحلـة. ويضيـف «كان الهـدف 
انجاز ثلاثية تتمحور على الشـيوعية. كان 
من المفترض ان تبدأ بمشـهد مسـتوحى من 
القصـص التـي انتشـرت انـذاك» غيـر انه 

وجد ان هذا الاسـلوب يعكس صورة سيئة 
عن النظام. سيئة اي مسلية في عرفه.

ويثير هـذا الفيلم الذي عـرض في نحو 
مختلفـة،  فعـل  ردات  مهرجانـا  عشـرين 
عـن  فضـلا  المشـاهدين  جنسـية  بحسـب 
اعمارهم.يقـول ان الفيلـم «بالنسـبة الـى 
الشـباب الذيـن يبلغـون العشـرين كناية 
عـن كوميديا فحسـب، فـي حين انـه يلعب 
محفـز  دور  الاربعينيـين  الـى  بالنسـبة 
الذكريـات، فيما تغرورق عيون البعض من 
رومانيي الشـتات، بالدموع قبل بدء الفيلم 
حتـى». وكان بـدء عرض «قصـص العصر 

الذهبي» لحظة مرتقبة جدا في رومانيا.
ويقول سـيلفو مانداتشـي وهو متقاعد 
يبلغ الثانية والسبعين وهو خارج من احدى 
صالات السينما في بوخارست انه «ينبغي 
للجميـع مشـاهدة الفيلم لاسيماالشـباب» 
ليضيف «وذلك من اجل تفادي ان يخدعهم 
اولئـك الذيـن يمتدحون هـذه الحقبة التي 
عشـناها نحـن الاكبر سـنا لسـوء حظنا».

ومن بين الذكريات الشخصية التي يحتفظ 
بهـا من «العصر الذهبي» وهو الاسـم الذي 
اسـتخدمته الدعايـة الترويجية خلال تلك 
الحقبة لوصف فترة حكم تشاوتشيسـكو، 
يسـتعيد الحرمـان المتعـدد الوجـه فضـلا 
عن «غياب المعلومات فـي خصوص ما كان 

يجري فعلا في البلد».
ويقـول اندريـي (23 عامـا) انـه احـس 
وكأنه اختبر فعلا ما يسرده الفيلم «اخبرني 
جدي قصصا مماثلة، ولقد جعلتني رؤيتها 

مصورة اضحك كثيرا».
وفـي حـين يملـك كل رومانـي مخزونـه 
الشـخصي من القصـص والنـكات المنوطة 
بتلـك الحقبـة، يدعوهـم مونغييـو الـى ان 
يتقاسـموها معـه مـن خـلال كتابتهـا على 
موقـع الفيلم الالكتروني مؤكـدا ان افضلها 

سينال جائزة في المحصلة.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تخــلّ عــن أنانيتــك لتتقــرب مــن 
شــخص عزيــز عليــك، علاقاتــك مع 
الآخريــن متوتــرة والســبب مواقفك 

المتصلبة.  

الثور:  

مقابلة مع شــخص مخلص تجلب 
لــك الفــرح، كــن حازماً فــي موضوع 
ســتصل  أخيــــــراً  بالعمــل،  يتعلــق 
إلــى ما كنــت تحلم بــه طــوال الفترة 

الأخيرة.  

الجوزاء:  

رحلة قصيرة إلى الخارج تحقق لك 
النجاح، عمــل إضافي ينتظرك ويزيد 
من دخلك ولكن إيــاك والتبذير كيفما 

اتفق.  

السرطان:  

الحظ سيبتسم لك بالنسبة لأمورك 
العاطفية، تنتظر وصول قريب لك من 
مــكان بعيــد، ســيصل قريبــاً حاملاً 

أخباراً سارة.  

الأسد:  

تشعر أحياناً بالكآبة بسبب بعض 
المشاكل، لا تقلق فالأيام المقبلة تخبئ 

لك مفاجآت سارة.  

العذراء:  

مشــاريعك كثيــرة ولكــن تأكد من 
النتائــج قبــل الإقــدام علــى تنفيذها 
استشر الاختصاصيين إذا لزم الأمر، 

كن واقعياً ولا تبدد أموالك.  

الميزان:  

كــن واقعياً وفكر جيداً قبل الإقدام 

على أي عمل، خفف من توتر أعصابك 
فــي تعاملك مع الآخريــن، دعم مادي 

يصلك في الوقت المناسب.  

العقرب:  

التــي  المشــكلة  نتائــج  ســتحصد 
ورطت نفسك فيها، ننصحك بالتروي 

وإصلاح الأمور قدر المستطاع.  

القوس:  
عليــك بالابتعــاد ولــو لفتــرة عــن 
الأجواء التي تعيــش فيها، أنت مقبل 
على تحقيــق أعمال مهمــة، ثابر على 

هذا المنوال ولا تتراجع.  

الجدي:  

تجنــب المغامــرات العاطفيــة فــي 
هذه الفترة، عمل إضافي يســند إليك 
ويكــون فاتحة خير لــك على الصعيد 

المادي.  

الدلو:  

الظــروف ملائمــة لإبــراز قدراتــك 
المهنيــة، حــاول إيجاد من يمــلأ فراغ 

قلبك، ابتعد عن الأجواء الصاخبة.  

الحوت:  

اســبوع مــن العمل الــدؤوب يكلل 
أتعابك بالنجاح، أنت محظوظ والكل 
ينظر إليك بعين الحســد فاعرف كيف 

تميز بين المخلص والحسود.  

ابراج
القاهــرة - (د ب أ) - أعلــن رئيــس مهرجــان 
الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة 
الناقــد علي ابو شــادي الاحد اختيــار 97 فيلما من 
بــين 1300 فيلــم قدمت للمهرجــان للمشــاركة في 
المســابقات الخمس التي تنظمهــا دورته 13 في 10 

تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
وقال ابو شــادي «اختــارت لجــان خاصة هذه 
الافلام بعد مشــاهدتها اكثر مــن 1300 فيلم تقدمت 
بهــا 41 دولــة ، بينها تســع دول عربيــة.. هذه هي 
المرة الاولى التي يصل فيها عدد الافلام المقدمة الى 

المهرجان الى هذا الرقم الكبير». 
واعتبر ابو شــادي ان «هذا يدل على ان المهرجان 
اســتطاع ان يرسخ ســمعة دولية متميزة له دفعت 
غالبيــة الدول الى المشــاركة فيــه ، خصوصا وانه 
المهرجــان الوحيــد مــن نوعه فــي المنطقــة العربية 
ومنطقة الشــرق الاوســط الــذي يتمتــع بمثل هذا 

الثقل». 
وأشار أبو شادي إلى أن «10 افلام من بين الـ 97 
فيلما التي ستعرض في المهرجان، وفي المسابقات 
التي ستشــهد تكريم مدير التصوير الراحل حســن 

تلمساني». 
فــي حين تتــوزع الافــلام على المســابقات حيث 

مســابقة  فــي  الروائية يعــرض  الافلام 
القصيــرة 34 فيلمــا وفــي 
الصــور  افــلام  مســابقة 
فيلمــا   19 المتحركــة 
الافــلام  مســابقة  وفــي 
القصيــرة  التســجيلية 
18 فيلمــا وتســعة افلام 
الافــلام  مســابقة  فــي 
التجريبية وســتة افلام 
الافــلام  مســابقة  فــي 

التسجيلية الطويلة. 
مصــر  وتشــارك 
فــي هــذه الــدورة في 
الافــلام  مســابقة 
القصيرة  التســجيلية 

بفيلم « المســتعمرة» لابو بكر شــوقي وتشارك 

في مســابقة الافلام الروائية القصيرة بفيلم «شهر 
12» لمحمــود شــكري ، والفيلمــان من انتــاج المعهد 

العالي للسينما. 
وتشارك في مســابقة الافلام الروائية القصيرة 
17 دولــة تقدم 34 فيلما ، بينها ســتةافلام من دول 
عربية ، فالى جانب مصر ، يشــارك فيلمان لكل من 
الجزائر والمغرب حيث تشارك الجزائر بـ «قويليلي» 
لصبرينــة درواي و»ســكتوا» لخالــد بــن عيســى 
والمغــرب بـ «جــذور» لعز العرب علــوي و»الكفالة» 
لنوفل براوي وفيلم واحد لكل من مصر وفلســطين 

التي يمثلها فيلم «ليش صابرين» لمؤيد عليان. 
وفي مسابقة الافلام التسجيلية القصيرة يشارك 
18 فيلما ، بينها خمسة افلام من الدول العربية حيث 
تشارك مصر بفيلم «المستعمرة» والاردن بفيلم «انا 
غزة» لاسماء بسيسو والعراق «التصوير بواسطة 
النار» لحسين جيهاتي والسودان «دايرين السلام» 
لايــاد الــداود وفيلم لبنانــي اردني «رحلــة المكان» 

لندى دوماني. 
ولا يوجد اي تمثيل للدول العربية في مســابقتي 
التســجيلية  والافــلام  المتحركــة  الصــور  افــلام 

الطويلة. 
وســيتم تحديد فيلــم الافتتــاح للمهرجــان قبل 

انطلاقه. (د ب أ) 

10 افلام منها لتكريم مدير التصوير الراحل حسن تلمساني:
مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي يختار 

97 فيلما للمشاركة في مسابقاته 

مادونا

الأعمال التلفزيونية العراقية الرمضانية بين النقد و«النق»:

خلطة من الفكاهة البريئة والتهريج والإسفاف المليشياوي والنقد الحقيقي 
علاء اللامي ٭

أو  العراقيـة  التلفزيونيـة  الأعمـال  غالبيـة  توزعـت 
ذات الموضـوع العراقـي التـي عرضت خلال شـهر رمضان 
المنصرم، من مسلسلات وتمثيليات وبرامج حوار وزيارات 
ومسـابقات وبرامـج « الكاميرا الخفية «، علـى ثلاثة أنواع 

رئيسية من حيث المضمون والسوية الفنية :
النـوع الأول: هو الـذي يقوم على التهريج المليشـياوي 
الموظـف سياسـيا لخدمـة أطـراف سياسـية موجـودة في 
السـاحة العراقيـة لهـا مواقفهـا المدافعـة عن نظـام الحكم 
السـابق الذي تسـببت هزيمته العسـكرية بتسـليم البلاد 
والعبـاد للاحتلال الأجنبي. أعمال من هذا النوع وإن كانت 
لا تجـرؤ علـى الدفاع المباشـر عـن أسـماء بعينهـا، ولكنها 
راغت إلى ما تشـبه «التقية» ، أي إلى أساليب غير مباشرة 

تقوم على ركيزتين مضمونيتين :
جرائـم  عـن  المطبـق  والصمـت  التـام  السـكوت   1-
وارتكابات وسـلوك النظام الشـمولي السـابق الذي أطاح 
به الغزو الأجنبي وعـن جرائم العنف التكفيري والطائفي 
والجنائي الذي انتشـر في عهد الاحتلال، والسـكوت أيضا 
عـن نمط الحيـاة المأسـاوي الـذي كان يعيشـه العراقيون 
قبـل الاحتـلال، في محاولـة غير مباشـرة لتزيـين الخراب 
الذي تسـبب فيه ذاك النظام، والخـراب الآخر الذي غرس 
بـذوره فأينعت في عهد حكم المحاصصة الطائفية المتحالف 

مع الاحتلال.
-2 المبالغة حتى حدود اللامعقول في أخطاء وارتكابات 
وجرائم نظام حكم المحاصصة الطائفية القائم وتحميله كل 
شـرور وسلبيات الماضي والحاضر والمسـتقبل في محاولة 
النـاس وتبرئـة مجرمـي  مكشـوفة للاسـتخفاف بعقـول 
الأمس وإحبـاط أي مسـعى لتقديم نقد حقيقـي وضروري 
للوضـع السياسـي والاجتماعـي القائـم اليـوم مـن خلال 
تكنيك الإغراق بالسـباب المقذع والسـخرية الفظة وإيقاف 
التفكير النقدي بأي شـيء وتشـغيل ماكنة الهجاء الحزبي 
وفضائـح  لممارسـات  الطائفيـة  الميـول  ذي  والمليشـياوي 

الفساد الحكومي الحالية.
النـوع الثاني: ويحتوي على الأعمـال الفكاهية البريئة 
والتـي تهـدف أساسـا لإدخال البهجـة والمسـرة إلى قلوب 
العراقيـين المثقلـة بالأحـزان والهموم والانشـغالات وقد لا 
تخلـو – أعمال هذا النوع - من الالتفاتات النقدية الهادئة، 
وغيـر المفتعلة، والبعيـدة عن الخطابيـة الصارخة. ونجد 
مثـال هـذه الأعمال فـي البرنامـج الاسـتعراضي «فصوليا 
«وبعض حلقات برامج الكاميـرة الخفية وبرامج الزيارات 
كبرنامـج «الحوش» الـذي تقدمـه المذيعة القديرة شـيماء 
عماد. والبرنامج الأخير، بالمناسـبة، يخلو من مظاهر الَمن 
والفوقية والتفاخر بالكرم الاستعراضي التي تسود برامج 
الزيـارات الأخـرى وتقـوم فكرته كمـا تقـول مقدمته (على 
التقريـب في صلة الرحم بين العائـلات العراقية المهجرة أو 
المهاجـرة وأهلها داخل الوطن.وأضافـت : والبرنامج يقوم 
باسـتضافة فنان عراقي من الذين يرتبـط بعلاقة طيبة مع 
الناس، ويلتـف الجميع مع مقدمة البرنامـج حول أحاديث 
مختلفـة وفـي أماكن مختلفـة من البيـت، فمـن الباحة إلى 
الصالون إلى سـفرة الإفطار، كما يتضمن مسـابقة (إيجاد 
المفاتيح الثـلاث)، فجائزة العائلة الرابحة هي مفاجأة غير 

منتظرة وهي جمع الأهل الذين فرقتهم الظروف).
النوع الثالث: الأعمال الدرامية الرصينة وذات السوية 
الفنية الرفيعة كمسلسلي «هدوء نسبي» و»الساعة الثانية 
بعد لظهر» أو الأعمـال الرصينة والتي لا تخلو من الضعف 
الفني البالغ كمسلسـل « دار دور».. وسـوف نقصر عرضنا 
النقـدي هذا - لسـوء الحظ - علـى ما عرض علـى قناتين 
فضائيتين هما «البغدادية» و»الشـرقية» لأنهما الوحيدتان 
اللتان يمكننـا متابعة بثهما، وقد فاتتنـا برامج أخرى على 
قنـوات عراقيـة محليـة أخـرى نعتـذر عـن عـدم ذكرها أو 
التطـرق لها. كما سـبق وذكرنا، فإلى جانـب أعمال درامية 
جـادة وناجحة وبرامـج فكاهيـة بريئة سـنتطرق لها بعد 
قليـل، وجدنا العديد من برامج التهريج والهجاء السـوقي 
التي اسـتعان القائمون عليها بكل ما هوفعال وحديث فنيا 
وصفيـق ومُسِـف مضمونا لصنع هـذا النوع مـن المنتجات 
التلفزيونيـة فهم اسـتعانوا مثلا بأحدث المبتكـرات الفنية 
والتكنولوجيـة في الإخـراج والإنارة والأزيـاء والماكياج، 
كانـت  مشـهورات  غجريـات  براقصـات  اسـتعانوا  كمـا 
لبعضهـن حكاياتهـن «الخاصـة» مـع أقطـاب نظـام الحكم 

السابق وسوقوهن على اعتبار أنهن نجمات وفنانات!
بـذوي  حتـى  المسلسـلات  مفبركـي  بعـض  واسـتعان 
الحاجـات الخاصـة وذوي المواهـب الفطرية كذلك الشـاب 
الذي يجيد محاكاة بعض الآلات الموسيقية بلسانه وجوف 

حلقه ليجعلوا منه ممثلا، وهو الذي شـاهدناه في مسلسل 
«أم سـتوري» والذي إن كان يشبه أي شيء ولكنه لا يشبه 
أي شـيء اسـمه مسلسـل درامـي تلفزيوني، فـلا قصة ولا 
نمـو درامـي ولا حبكة ولا حتـى حدوتة صغيـرة بل تهريج 
متواصـل وشـتائم وهجـاء من النـوع الذي يهطـل بغزارة 
من شـخص مصاب بفصام لا شـفاء منه، وتحركه كوابيس 

اضطهادية مرعبة.
يمكـن الإتيان بعـدة أمثلة علـى النوع ولنبدأ بمسلسـل 
يراد له أن يسـمى «كوميدي» يحمل عنوان « دولة الرئيسة 
« وهـو عبـارة عـن سـيل لا انقطـاع له مـن التهريـج ونفي 
عراقية وعروبة الأعداء والخصوم السياسيين واعتبارهم 
نفرا مـن الغرباء القادمـين من خلف الحـدود الإيرانية كما 
كتـب مؤخرا كاتب معروف في «القـدس العربي» 25/أيلول 
هاجيـا خصومـه السياسـيين فـي حـزب المالكـي، إضافـة 
إلى الشـتائم المقذعـة التي بلغت أحيانا درجـة التلميحات 
الجنسية الفاحشة كما في قول إحدى شخصيات البرنامج 
«نصيـر» لوزير التربية القادم من الخـارج - وكأن القدوم 
مـن الخارج بحـد ذاته صار جريمـة فيما أصبـح البقاء في 
العـراق لأربعـين عامـا لطحـن العـراق والعراقيـين طحنا 
بالحروب وعقوبات الإعدام والمقابر الجماعية هو البطولة 
الحقيقيـة – كما في قولـه إذن لوزير التربية الذي عجز عن 
فهم عبارة « شـد حيلك « بأن شـرحها له وبحضور سـيدته 
الرئيسـة موضحـا: «يعني شـد تكة لباسـك، تعـرف يعني 
شـنو تكـة لباسـك؟!» ولا نـدري إن كانت هـذه العبارة من 
إبداعـات «الفطحل العبقري» الذي كتب نصوص مسلسـل 
«دولـة الرئيسـة» أم إنهـا من ارتجـالات الممثل أيـاد راضي 
الـذي أدى دور نائـب الرئيسـة وهو الـذي ارتجلها وتفوه 

بها ارتجالا!
 إن هـذا البرنامـج التمثيلي هو أنموذج علـى هذا النوع 
من الأعمال التي أسميناها التهريجية الميليشياوية ويمكن، 
وبـكل أسـف، ان يسـجل كوصمـة عـار على جبـين الإبداع 
التلفزيوني العراقي لما فيه من هذر وإسـفاف يتخطى حتى 
تخـوم العداء والتنابز الحزبي والسياسـي وتتاخم حدود 
الردح السـوقي. أما مـا يقال عن رواج وشـعبية هذا النوع 
مـن البرامج فهو ليـس حجة فنية بحد ذاتها ولعل أسـبابه 
ليسـت بعيدة جوهريا عن أسباب انتشـار وطغيان أغاني  
«الهشتك بشتك والسح اندح انبوه»،»وبحبك يا حمار» في 
فترة تاريخية معينة في مصر! لقد سـمعت شخصيا الكثير 
من بعض المشـاركين في هذه الأعمال عن سـلوكيات بعيدة 
كل البعـد عن الفـن والإبداع الفني من قبيـل ابتزاز الممثلين 
والحـركات  والعبـارات  النصـوص  وفـرض  والممثـلات، 
والوضعيات والملبوسات والإكسسوارات «المعينة» عليهم، 
ومنعهـم مـن اقتـراح أي تعديـل أو تغيير علـى الحوارات، 
وتهديـد الممثـل الـذي يطلب الاطـلاع على جميـع صفحات 
العمـل بالطرد والإقصـاء وعدم دفع الأتعـاب، وهذه وبكل 

يقين تصرفات مليشياوية من الطراز الأول.
والنثـري  الشـعري  التأليـف  ورشـات  تقنيـات  أمـا 
والموسـيقي، وما كان يجـري فيها من فضائـح فهي لا تليق 
حقـا إلا بهكـذا أعمال. لنتصـور ما يلي مجـرد تصور: يقوم 
المشـرفون على بعض هذه الأعمال بتشكيل ورشات تأليف 
شـعرية ونثرية وموسـيقية من أشـخاص ذوي مواصفات 
خاصـة، لن نخوض فيها، يطلب إليهـم مثلا ان يؤلفوا عدة 
قطع نثرية أو شـعرية بخصوص موضوع ما كالرشـوة في 
الدوائر الحكومية أو السـخرية من السياسـيين المعممين أو 
من مسؤولين جنوبيين ذوي لهجة معينة، فتجتمع الورشة 

وتبدأ العمل مباشرة بعد تحديد سعر القطعة الواحدة!
 إن مؤلفـي ومخرجـي ومنتجي هذه الأعمـال يتحملون 
مسـؤولية مباشـرة عن هذا النمط من الأعمال التلفزيونية 
والذي لا يشـرف الفـن العراقي ولا السـردية العراقية، ولا 
يمكن السـكوت عليـه بحجة ضرورة نقـد وفضح الحكومة 
الهزيلـة القائمة فالغاية النبيلة لا تبررها الوسـائل القذرة 

والبهيمية. 
أما الممثلات والممثلون، ومع احترامنا لمواهب الموهوبين، 
ولإنجـازات ذوي الإنجـازات الحقيقيـة منهـم، فنقـول لمن 
ةٍ وعدميـة وهاذيـة ومعيبة  تـورط منهـم فـي أعمـال مُسِـفِّ
كهـذه الأعمـال: لا يمكـن لكم أيهـا الفنانـون التـذرع دائما 
بالصعوبـات الحياتيـة وضيـق ذات اليد فالـذي نعرفه أن 
الناس العاديين لا يموتون من الجوع في سـورية أو الأردن 
أو الإمارات، فكيف بالممثلين وعموم الفنانين والأدباء؟ ومع 
ذلك، فإن الحكومة العراقية الحالية، والمؤسسـات التابعة 
لها والخاصة أو القريبة من الشـأن الفنـي والأدبي تتحمل 
مسـؤولية كبرى عن هذه الظاهرة حين تتخلى عن الفنانين 
والأدبـاء العراقيـين، وتلقـي بهـم لقمـاً سـائغة لأصحـاب 
الملايـين مـن مالكـي القنـوات الفضائيـة وشـركات تعليب 

الغنـاء والرقص الغرائـزي والذين لا يفرقـون بين كوعهم 
وبوعهم في ميدان الفن والأدب!

نتوقـف أيضا عنـد برنامـج تمثيلي غنائـي راقص على 
منوال سلسـلة البرامـج المصرية «فوازير رمضـان» والتي 
خرجت من سـوق التداول منذ عدة سنين، رغم إن النسخة 
العراقيـة منـه تخلو مـن الفوازيـر، وتهدف إلـى التعريف 
بنجـوم الغنـاء العراقي لا غيـر، والبرنامج يحمـل عنوان 
خنا الدوخات السبع، دون  «زنود السـت»، وهو عنوان دوَّ
ان نعـرف له علاقـة بمحتـوى البرنامج أو باسـم الحلوى 
العراقيـة التـي تحملـه، ولـم يبـق إلا ان ننسـج لـه علاقة 
مفترضـة بزنود السـت التي مثلـت أدوار النجوم فيه وهي 
الفنانـة البصريـة الناعمـة دالـي، والتـي كال لهـا زميلُنـا 
الصحافـي السـاخر علي السـوداني من المديـح والغزل ما 

يجعل أية إضافة نسوقها نحن هنا نافلة! 
والواقـع فإن هذا البرنامـج كان مفيدا على علاته الفنية 
وبفضـل الجهـود التـي بذلهـا المخـرج والنجمة دالـي ذات 
الصـوت الدافـئ والأداء الغنائي المتقن، وحقـق بعضا من 
أغراضـه رغـم ما أثـاره صاحـب الفكـرة وكاتـب الحلقات 
د.رحيـم العراقي والـذي ذكر في مقالة لـه تضمنت ردوده 
على عدد ممن كتبوا حول البرنامج، إن النصوص تعرضت 
للكثير من التعديلات والحذف والقصقصة من قبل المخرج، 
وذكر مثالا على ذلك بالحلقة الخاصة بالمطرب والمنلوجست 
العراقي الراحل عزيز علي في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم 
وقد تأسـف الكاتـب على حذفهـا، ويبدو ان السـيد المؤلف 
متفائل أكثر من اللازم حين ينتظر من قناة كقناة التي تبنت 
هذا العمل أن تبث شيئا له علاقة بعبد الكريم قاسم وعهده، 
أو أن يكون القائمون عليها أوفياء وأمناء فنيا على ما يقدم 

لهم من نصوص! 
ثمـة برنامج اسـتعراضي طريف يمكن أن يحسـب على 
بـاب الفكاهـة البريئة وهـو «فاصوليـا» تحريـف فني عن 
السـلم الموسـيقي الغربي: «فا صو لا» وهذا البرنامج الذي 
قدمه بشكل رئيسي الفنانان عبد الرحمن الراشدي ومنهي 
مهـدي اذ حـاولا ان يبتعدا عـن ترويج التهريج والشـتائم 
المليشـياوية والحزبية ويبدو انهما نجحـا في ذلك إلى حد 
معـين، وأكثر من ذلك فقد وجه البرنامـج في بعض حلقاته 
نقـدا ناجحا لبعض المظاهر والسـلوك الخاطىء لمسـؤولي 
وموظفـي حكم المحاصصة الطائفية القائم في عراق اليوم، 
كمـا تعرض في إحدى حلقاته لمأسـاة تجفيـف نهري دجلة 
والفـرات بواسـطة السـدود التركيـة العملاقـة بشـجاعة 
ووضوح مما يدل على الوعي الوطني بهذه المشكلة الكبيرة 
لـدى القائمين على هـذا البرنامج الطريـف، والذي يحتاج 
إلـى جهـود أكبر لتخليصه ممـا يلحق به من إسـفاف ينتج 
عن السـهو والتكرار، خصوصا وأن بين الفكاهة والإسفاف 

خيط أرق من الشعرة كما تقدم.
ثمـة أيضـا برنامـج تمثيلي يقـوم على فكرة المسـابقات 
يحمل عنوان «مَن سـيربح البترول» ومع احترامنا لمواهب 
بعـض الفنانـين الذيـن شـاركوا فيـه كالممثلـة الكوميديـة 
الواعـدة وذات الإمكانيات الكبيـرة نادية العراقية والممثل 
محمد هاشم وسـلام زهرة وآخرين عرفهم الجمهور سابقا 
لأنفسـهم  أسـاءوا  ولكنهـم  الرصـين  وأدائهـم  بأدوارهـم 
ولإنجازاتهـم الفنية حين سـاهموا في هـذا البرنامج الذي 
اسـتنفذ نفسـه واسـتهلك محتـواه المضمونـي بعـد ثلاث 
أو أربـع حلقـات علـى أبعـد تقديـر، وأصبـح ممـلا ويكـرر 
نفسـه. فالهجـوم يتكرر في هـذا البرنامج على المسـؤولين 
والموظفـين فـي حكـم المحاصصـة وهـم يسـتأهلون هـذا 
الفضـح في الحقيقة، ولكن هذا التكـرار في هجاء الحرامية 
والفاسـدين والذيـن جـاءوا على ظهـر الدبابـة الأمريكية 
والأميـين الذيـن يتمرغـون بأمـوال الإيفـادات والصفقات 
والعقـود يحـرق كل نقـد حقيقـي ويجعـل المعركـة وكأنها 
نـوع مـن «النـق» والمماحكـة والتنكيـد الناتج عن الحسـد 
وضيـق العين مـن قبل كاتـب ومخـرج ومنتج هـذا العمل، 
وليس عملا إبداعيا مؤسسـا على وجهـة نظر نقدية عميقة 
تفضح السـيئ والسوء والسـيئين دون هوادة، وتنوع في 
مفرداتها النقدية وزوايا النظر إلى السلبيات التي يعج بها 
مجتمعنا. ثم لماذا هذا الصمت الشنيع من قبل هذا البرنامج 
عـن مظاهـر تكفيـر المجتمـع والخصـوم السياسـيين وعن 
العنـف الطائفي والديني الذي يحصد الناس، وعن مظاهر 
الإجـرام الجنائي وخطـف الأطفال واغتصاب النسـاء من 
قبـل العصابـات المنظمة، وعن جشـع التجـار والمحتكرين 
والمرابـين وبعض رجال الدين الدجالين والتركيز فقط على 
جهـة واحدة هي تلك التي اسـتحوذت على كراسـي الحكم 

وحرمت منها حكام الأمس ومناصريهم؟
لقـد وجـه بعـض النقـاد والملاحظـين الذيـن يتبنـون 
وجهات نظر حكومية رسـمية أو قريبة منها نقدا عنيفا لهذا 

البرنامـج وللبرامج المشـابهة لـه لا لشـيء إلا لأن القائمين 
عليـه ومنفذيـه هم مـن محازبي البعـث العراقـي والنظام 
السـابق، ولا أدري ما المانع مـن أن يحاول عموم الحزبيين، 
والبعثيين من بينهم، اسـتخدام الفن والأعمال التلفزيونية 
تحديـدا لخدمـة برامجهـم والترويـج لشـعاراتهم فحـزب 
البعث - شئنا أم أبينا- حزب سياسي عراقي وله أنصاره 
ومـن حقه فعل ذلك، غير أن الخطـل والخلل ليس هنا، أي: 
ليس في مشـروعية أو عدم مشـروعية الفعل بحد ذاته، بل 
في نوعية هذا الاسـتخدام، وفي النماذج المنجزة والباعثة 
على الأسـف والشـعور بالخجل التي قدمها هؤلاء والتي لا 
تمـت للفن بأيـة صلة اللهم إلا من حيـث كونها عرضت على 

شاشات التلفزيون. 
الكاميـرة الخفيـة العراقيـة وجدناهـا فـي برنامجـين 
للقناتـين متقدمتـي الذكر: الأول هو «برنامـج خل ن بوكه» 
علـى «البغداديـة» وهـو برنامج ثقيـل الدم وسـطحي ولا 
يتلائم مع طبيعة المجتمع والشخصية العراقيتين، ونسخة 
باهتـة ومشـوهة عـن برنامج مصري مشـابه فـي ثقل دمه 
وبلادته الفنية عرض خلال شـهر رمضان من العام الفائت 
ويدعى «حيلهم بينهم». وقد سـبب هذا البرنامج بنسـخته 
العراقيـة الشـوهاء حرجـا وضيقـا للعديـد مـن الفنانـين 
والمبدعـين العراقيين الذين راحـوا ضحيته والخلاصة فهو 
برنامـج لا علاقـة لـه لا بالإضحـاك ولا بالإبـكاء بـل يقوم 
علـى اسـتفزاز الضيف وكيل الاتهامات لـه بلغة غير مهذبة 
إطلاقا، أما الجائـزة التي ينتظرها مقدم البرنامج الشـبيه 
بشـرطي فاقد الذاكرة وزميلته التي لا محل لها من الإعراب 
تقريبا، هي رد الفعل العصبـي من الضيف وانفجار غضبه 
العـام! والواقـع، فلـو نفـذ هـذا البرنامـج في دولـة أخرى 
تحتـرم نفسـها وتحتـرم حقوق النـاس وخاصـة المبدعين 
لـكان مقدمـاه ومعـده ومنتجه عرضـة للمقاضـاة من قبل 

الضحايا.
البرنامـج الثاني في هـذا الباب يحمل اسـم «القفاصة» 
والـذي قـدم عـدة حلقـات ناجحـة قـد لا تتجـاوز أصابـع 
اليـد الواحـدة، وتدل علـى النباهة والطرافـة، ولكن أغلب 
حلقاتـه كانت ثقيلة الدم ومبعث للإحـراج والغم ومع ذلك 
فلم ينحدر هذا البرنامج إلى مسـتوى شقيقه « خل ن بوكة 

«ولكنه بقي بلا لون أو طعم أو رائحة في أغلب حلقاته.
المسلسـلات الدراميـة جـاءت هذا الموسـم في مسـتوى 

جيـد عموما، ويمكـن التوقف عند ثلاثة مسلسـلات: الأول 
هـو «هدوء نسـبي» الـذي كتبـه الروائـي السـوري خالد 
خليفـة وأخرجه المخرج التونسـي الكبير شـوقي الماجري 
وموضوعـه عن عراق ما بعد الاحتلال وشـاركت فيه نخبة 
مهمـة من الممثلـين العراقيين والعرب وهذا العمل يسـتحق 
وقفة أخرى مسـهبة وأكثر هـدوءا وتخصصا نأمل أن نقوم 

بها في القادم من الأيام.
 المسلسـل الثاني هو «السـاعة الثانية بعد الظهر» وهو 
مسلسـل قائم على قصة بوليسية كتبها بالعربية الفصحى 
الممثـل  الراحـل معـاذ يوسـف وعرقهـا  العراقـي  الكاتـب 
والمخـرج العراقي الكبير حسـن حسـني وقامـت بأدوارها 
نخبة من الممثلين العراقيين والسـوريين من بينهم العملاق 
سـامي قفطان وسهى سالم وسـليمة خضير ومحمد هاشم 
وخليـل إبراهيـم والحسـناء السـورية إمـارات رزق ومن 
سـورية أيضا عدنان أبو شامات وإيمان عبد العزيز. وكان 
هذا العمل وبشـكل عـام محافظا على سـوية فنيـة وتقنية 
جيدة ورؤية إخراجية مكتملة رغم بعض الهنات الصغيرة 
والإطالة غير المبررة لبعض المشاهد أو ضغط بعضها الآخر 

واختصارها الشديد وغير المبرر أيضا.
العمـل الأخيـر الـذي نتوقـف عنـده هـو مسلسـل «دار 
دور» الـذي ألفـه وأخرجـه الفنـان العراقـي المبـدع قاسـم 
المـلاك. والواقـع فقد كان هـذا العمـل، رغم النقـد الحقيقي 
الـذي تضمنه ورصده للعديد مـن الظواهر في عراق اليوم 
وبعده عن ما سـميناه التهريج المليشـياوي، مخيبا للآمال 
من الناحية الفنية والسـردية. فقد أخفـق الملاك مع إقرارنا 
بأنه ممثل كبير في تقديم قصة وسـيناريو مقنعين. فالقصة 
مفككـة، وفيهـا أحـداث مفتعلة أو حشـوية كثيـرة، وهناك 
فراغـات دراميـة عديدة يشـعر فيها المشـاهد وكأن الممثلين 
ليـس لديهم ما يقولونه أو يمثلونـه. أما بخصوص الحوار 
فقد جـاء أقرب إلـى الحوارات المسـرحية، وربمـا جاء هذا 
بسـبب كـون المـلاك ممثـلا أو كاتبا مسـرحيا قديمـا أيضا، 
فقد كانت الحـوارات طويلة النصـوص، وفيها ميل واضح 
وملل إلى المناجاة والبوح والنواح والخطابات الإنشـائية 
ومخاطبـة المشـاهدين. إضافـة إلـى كثـرة المونولوجـات 
«الحوارات الداخلية» حتى حين لا يكون ثمة داع درامي لها، 
وغابت الحوارات المميـزة للدراما التلفزيونية والتي تمتاز 
بالرشـاقة والحيويـة والواقعية الشـديدة إلا ماندر. ولعل 

مـن المهم الإشـارة إلى ان الإيقـاع العام لهذا المسلسـل كان 
بطيئا، بل وبطيئا جدا، حتى أنه ليذكرنا بأعمال تلفزيونية 
عراقية من السـبعينات. وأغتنم المناسـبة لتأييد ما سبقني 
إليـه زميل ناقـد آخر حول مـا كتبه الفنان قاسـم الملاك في 
هذا المسلسل، ولكني لن أشاطره مناشدته له بالتوقف عن 
كتابة النصـوص الدراما التلفزيونيـة والاكتفاء بالتمثيل، 
بـل أقتـرح عليـه أن يراجـع مـا كتبـه ويتأنـى فـي اختيار 
مواضيعـه ومفاصـل مواضيعه، ويفصل مـا أمكنه ذلك بين 

تجربته المسرحية والدرامية التلفزيونية.
ملاحظـة أخيـرة حـول هـذا العمـل بصـدد اسـتخدام 
مجموعـة من الأقـزام في هـذا العمل فقد جاء إشـراكهم في 
هـذا العمل بشـكل معقول وبعيدا عن الاسـتخدام الشـائع 
وغيـر اللائـق والذي يـراد بـه الإضحـاك والسـخرية من 
هيئـات وحـركات وطريقـة كلام ذوي الحاجـات الخاصة، 
وليس بقصـد إدراجهم في السـياق الدرامي الطبيعي وفي 
الهيئة المجتمعية بهدف أنسـنة النظرة إليهم بغية إدماجهم 
اجتماعيـا. ومـع ذلك فإن جهـدا حقيقيا مطلـوبٌ بذله على 
هـذا الصعيـد للتخلص مما علـق بالذاكرة من اسـتعمالات 
قديمـة سـلبية فـي هـذا الصـدد. علمـا بـأن هـذه الطريقة 
الإنسـانية أو النظرة السـاعية لاندماجهـم الاجتماعي هي 
التي روجت ودعـت لها مؤخرا المنظمـات الدولية المختصة 
بـذوي الحاجـات الخاصـة وكان أحـد الأعمـال الدراميـة 
المصريـة قد أخـذ بها أيضا منذ العام الماضـي حين قدم عددا 
مـن «المتوحديـن وذوي الإعاقـات الذهنيـة والجسـدية « 
بأدوار عاديـة جدا لا بقصد الإضحاك التهريجي والخادش 

لإنسانية هؤلاء الناس.   
وأخيـرا، فقـد هوجمـت بعض هـذه البرامـج والقنوات 
التـي تقدمهـا والتـي تعرضنا لهـا بالنقد لأسـباب لا علاقة 
لهـا بالفـن والمعاييـر الأدبيـة بـل بالتكفير الدينـي من قبل 
دعـاة الظلام والطائفية وعلينا هنـا ان نبدي تضامننا غير 
المشروط مع جميع الأعمال الفنية التي قدمت، ومع مقدميها 
ضد التكفيريين ودعواتهم المعادية للحياة والممجدة للموت 
فلا مكان للقمع الفكـري التكفيري أو غير التكفيري، وليكن 
الفكر هو السـلاح الوحيد المشـروع للرد على الفكر، والقلم 

هو السلاح الوحيد المشروع للرد على القلم.

كاتب من العراق

لقطة من مسلسل «دار دور»

مادونا تعادل رقم الفيس بريسلي 
مع احتلال 11من البوماتها 

المرتبة الاولى في بريطانيا
■ لنــدن - (ا ف ب) - عادلــت مادونــا الرقم 
المســجل باســم الفيس بريســلي باحتلال البوم 
«سيليبريشــن» الذي يضم افضل اغانيها المرتبة 
الاولى فــي بريطانيا وهو الالبوم الحادي عشــر 

الذي يحتل هذا المركز.
وقال شــركة «اوفيشيل يو كاي تشارتس» ان 
البــوم ملكة البوب الــذي يتضمــن 36 اغنية تمتد 
علــى كل حياتهــا الفنية احتل المرتبــة الاولى في 

اسبوعه الاول.
اي  بريســلي  الفيــس  رقــم  بذلــك  وعادلــت 
احتلال 11 البوما لفنــان منفرد المرتبة الاولى في 

بريطانيا. 
وتحمل فرقة البيتلز الرقم القياسي المطلق مع 
احتــلال 15 من البوماتهــا المركز الاولــى على ما 

افادت الشركة.
وباتت مادونا انجح مغنية منفردة في بريطانيا 
مع احتلالها صدارة ترتيب الالبومات 29 اسبوعا 

واحتلال 13 من اغانيها الفردية المرتبة الاولى.
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وارضيات

فضائيات
لهذه الاسباب أعلن انسحابي

من انتخابات اليونسكو والويل لكم 
لو كانت «صعدة» في «الصعيد»

■ كتبت الأسبوع الماضي عن خيبة الأمل في فاروق حسني وهو يتحدث لقناة 
«فرانس24» عن ترشحه لمنصب مدير عام اليونسكو. 

كان ذلك قبل انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج. وقلت لو فاز بها حسني هذه 
المرة سأترشح لها أنا في المرة المقبلة. وبناء على هزيمة مرشح العرب والمسلمين 

والفقراء والجياع والحفاة والعراة والمعذبين في الأرض، أعلن انسحابي من 
انتخابات مدير عام اليونسكو التي ستجري بعد عشر سنوات.

تحدث حسني لـ«فرانس24» على طريقة «ما يطلبه المستمعون»، أو «أنت تسأل 
وحسني يجيب»، فقال كلاما طيبا عن الغرب واللوبيات الصهيونية وعن اسرائيل 
وموقفه من السامية وغيره. كان ذلك الكلام يشبه دفاع الفتى عن براءته من سرقة 

حبة الحلوى، لكنه نابع من طموح وأمل في الفوز بالمنصب الجميل في إحدى أجمل 
عواصم الدنيا. 

في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أُعلنت نتائج الجولة الأخيرة فكان حظ مرشح 
المعذبين في الأرض هزيمة صعبة لكن منتظرة. 

في اليوم التالي أرسل لي الزميل والصديق عمرو عبد الحميد، مراسل تلفزيون 
«بي بي سي العربي» بالقاهرة مقابلة كان أجراها مع فاروق حسني عن ترشحه 

لليونسكو، فبدأت أقارنها بمقابلته مع «فرانس24» لأستنتج أنني أمام فاروق 
حسني آخر، ربما هو الحقيقي، أو الأقرب الى الحقيقي، رغم أنه يتحدث الى قناة 

تلفزيونية دولية وإن كانت موجهة الى المشاهدين الناطقين بالعربية.
بعد ساعات من إعلان نتائج الانتخابات الثلاثاء الماضي، شاهدت فاروق حسني 

يتحدث لقناة النيل الإخبارية، إحدى القنوات المتفرعة عن تلفزيون الريادة 
الإعلامية، كما يسميه صديقي الآخر سليم عزوز. 

لا أعرف هل القناة هي التي اختارت أن تترك حسني للآخر، أم هو الذي اختار ذلك 
باعتبارها «قناتنا» وفي الخدمة في أي وقت يا باشا!

المهم، شاهدت وسمعت فاروق حسني ثالثا! ربما هو الحقيقي. هذه المرة أنا 
أمام الرجل المهزوم الذي، مثل غازي القصيبي قبل عشر سنوات، لم تفده وعود 

حكومات الجياع والحفاة العراة المعذبين في الأرض.
شاهدته يتحدث في صيغة «ما يطلبه المستمعون» أو «أنت تسأل وفاروق حسني 

يجيب»، لكن في الاتجاه الآخر بما أن الموضوع انتهى وقُضي الأمر.. تكلم بقليل 
من التحفظ عن ضغط اللوبيات اليهودية وعن تحالف الحكومات الغربية ضده 

ومساوئ تسييس اليونسكو.
ربما هو كلام صحيح، فهزيمة حسني هي نتيجة تحالفات سياسية عُقدت في آخر 
لحظة، والمعارك الحاسمة يُقرر مصيرها في اللحظات الأخيرة. لكن أغلب الظن أنه 
كلام المنهزمين مثل لاعب كرة لا يتقبل هزيمة فريقه فيبدأ بمعاتبة الحكم وأرضية 

الملعب والطقس وغيره.
إذا كان هناك «ثلاثة فاروقات حسني»، فاليونسكو واحدة ولا توجد «يونسكوان». 

منذ الأزل هي فرع للأمم المتحدة وتطغى فيها السياسة على غيرها، رغم هويتها 
وطبيعتها وصلاحياتها.

لم تكن اليونسكو يوما نقابة وانتخاباتها لم تكن يوما بدون سياسة ورشاوى 
وشراء ذمم وضغوط وغيره.

هذا اكتشاف فاروق حسني المهزوم. أما لو انتصر، لكانت اليونسكو ملحقة من 
الجنة مقرها باريس!

إن مسؤولا بهذه الصفات وبهذه القدرة والسرعة في التقلب لا يستحق، في نظري، 
أن يفوز بمنصب دولي حساس مثل مدير عام اليونسكو، بغض النظر عن ظروف 

هزيمته.
هل يعتقد فاروق حسني أن الذين تعقبوا تصريحاته ويتعقبونها، سيفوتهم كلامه 
لـ«النيل الإخبارية» حتى يقول لها كلاما لا يجرؤ على قوله في تلفزيون آخر أو قبل 

إعلان نتائج الانتخابات؟
إذا كانت اللوبيات الصهيونية واليهودية هي التي هزمت حسني فلأنها لا تتكون 
من أغبياء وسطحيين وغوغائيين مثلنا، بل من أناس يسهرون ويعملون ويكدون 

بانضباط يجب أن تحتذي به البشرية.
لذا، حتى لو قال حسني الثالث كلامه في تلفزيون الهوتو برواندا، كان سيكون 

هناك من يسمعه ويوثقه ويحاسبه عليه يوما.
لا مكان هنا للشماتة، لكن الحقيقة هي أن مصر خسرت أكثر من مرة، خسرت 

بخسارة وزيرها وخسرت لأن خسارة حسني لم تُستثمر ولم تجعل منه شهيدا من 
أجل عزة الحفاة العراة والجياع المعذبين في الأرض الذين يملأون الجزء الجنوبي 

من الكرة الأرضية.
وخسرت مصر أيضا لأن لا شيء أثبت أو سيثبت أن حسني سيكون أفضل وأفيد 

لليونسكو وللعرب (والمسلمين) من أي مرشح آخر، وليكن من بلغاريا أو من 
الأرجنتين أو من الكونغو أو أي بلد آخر.  

لا أعرف لماذا لا أشعر بوجود خسارة معينة، ولا أشعر بأنها خسارة العرب 
أو المسلمين والمعذبين في الأرض. بل ينتابني أحيانا شعور بأن الله ربما أنقذ 
اليونسكو وأنقذ فاروق حسني ذاته من قلاقل ومواقف كانت ستواجهه في 

منصبه الجديد الذي فلت من بين أصابعه.
وهو بتلك الصفات أعجز من أن يواجه بشجاعة وتحد.

لهذه الاسباب كلها أعلن انسحابي من الانتخابات (المقبلة) لمنصب مدير عام 
اليونسكو. شكرا لكل من شجعوني وساندوني وانفقوا من أجلي أموالا طائلة 

(ليس لدي من أين أعيدها لهم).

بهارات انفجار اليمن
■ أشعر بخوف على اليمن من جنون أهله. لا أعرف كيف ولماذا اجتمعت فيه ومن 

حوله كل أسباب وبهارات الانفجار: «القاعدة»، الحوثيين، انفصال الجنوب ولا 
أدري ماذا سنقرأ غدا.

عندما أشاهد الصور والتقارير التلفزيونية يغمرني حزن كبير، يكبر مع شعوري 
بأن تلك الصور والتقارير غير كافية ولا تنقل حقيقة ما يجري من اقتتال وما ينجر 

عنه من مآسي انسانية.
بعبارة أخرى: مأساة اليمن مهمَلة ولا تلقى ما تستحق من اهتمام إعلامي 

وتلفزيوني، خصوصا في التلفزيونات العربية. 
أحد الاسباب أن وكالات الأنباء الدولية والتلفزيونات العالمية غائبة عن هذا البلد 

رغم المخاطر التي قد يسببها عدم استقراره. 
والسبب الآخر، وهذا الأهم، هو أن صعدة ليست في الصعيد، والحوثي ليس 

سعوديا وعلي سالم البيض ليس لبنانيا. 
فلو كانت صعدة في الصعيد المصري أو المنطقة الشرقية بالسعودية لأغرقونا 

تحليلا وخطبا واستراتيجيا وخبرة.
فيا «بي بي سي» ويا «سي ان ان» و«سي بي اس» و«ان بي سي»، أغيثوا اليمن 

وأغيثونا معه.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أبدى الفنان عماد رشاد سعادته من ردود 
أفعال الجمهور لدوره بمسلسـل «اسـماعيل 
ياسين» لإعجاب الناس بأدائه رغم غضبهم 
منه عندما طرد اسـماعيل ياسـين من بيته و 

مكتبه .
المحامـي  شـخصية   : رشـاد  عمـاد  قـال 
«علـي» جديـدة فـي أدواري و لهـذا رحبـت 
بهـا عندما طلبني لهـا المخرج محمـد عبـــد 
العزيزوالفنان أشرف عبد الباقي مع الكاتب 
أحمد الابياري ، وهناك أدوار قد تكون قليلة 
الظهـور لكنهـا تؤثـر فـي المشـاهد و هـذا ما 

ابحث عنه .
و بالنسـبة للدويتـــو الفنـي الذي جمع 
بينـه و بين فـاروق الفيشــــاوي يقــــول 
عمـاد رشـاد : لا توجـد ثنائيـــة فنيـــة أو 
دويتـو بيني و بـين فاروق الفيشـاوي فمنذ 
زمـن بعيـد عملـت معـه مسلسـلات «عطفه 
خوخـة»  و «حـارة الطبـلاوي» و «ميـراث 
الغضب» و «ليل الثعالب» و فيلم سـينمائي 

واحد .
بـين  و  بينـه  الصداقـة  معاييـر  حـول  و 
فاروق الفيشاوي .. قال : ارتبطت مع فاروق 
الفيشاوي بصداقة قوية منذ دراستنا سويا 
بالمعهـد العالي للفنون المسـرحية عام 1970 
حيث اعتبر نفسـي من المحظوظين لارتباطي 
بفـاروق كصديـق فعلـى مـدى مراحل المحن 
و الاخفاقـات و النجاحـات لم أجـد من يقف 
بجـواري سـوى فـاروق فهـو دائمـا يقـف 
بجوار زملائه بالمعهد حتى عندما أنتج أفلام 

سينمائية .
زمـلاء  مـن  مجموعـة  معـه  وهوأشـرك 
الدراسـة بالمعهد لم ينـل كل منهم حظا جيدا 

في العمل الفني .
و عن ابتعاده عن نجومية الشـباك .. قال 
: النجوميـة يحكمهـا العمـل فعندمـا ينجح 
الفنـان فـي اداء عمـل فنـي يصبـح فـي قمة 
نجوميتـه بصـرف النظر عـن حالة الفشـل 

والنجـاح التـي يمـر بها فـي مشـوار حياته 
الفنية .

عمـل  علـى  موافقتـه  لعـدم  بالنسـبة  و 
ابنتـه الوحيـدة «ياسـمين» بالعمـل الفنـي 
بعمـل  رحبـت  قـد  كنـت  بصراحـة  قـال:   ..

ياسـمين بالفـن حيث شـجعتها على خوض 
تجـــــربـة العمـل بالسـينما و مـن ثم وقع 
عليــــهـا الاختيـار فـي بطولـة فيلـم فـي 
منتصـف التسـعينات و هـو (صعــيـــدي 
فـي الجامعـة الأمريكية) أمـام محمد هنيدي 

و أحمـد السـقا و منـى زكـي و تم إسـناد لها 
دور ابنـة رجـل اعمال تـدرس فـي الجامعة 
الأمريكيــــة و لكنهـا اعلنـت اعتذارهـا عن 
المشـاركة في بطولة الفيلم والانسـحاب من 
العمل بالوسط الفني مفضلة الزواج من أحد 

زملاء الدراسة و ممارسـة حياتها الطبيعية 
كزوجة و ربة منزل . 

اضاف قائـلا : وعندما تقابـل معها المنتج 
محمـد العـدل قـال لهـا لـولا انت بنـت عماد 

رشاد لكنت أقدمت على قتلك! 

الجمهور غضب منه بسبب طرده لـ «اسماعيل ياسين»
عماد رشاد: النجومية يحكمها نجاح عمل واحد.. و لو تعرض للفشل كثيرا 

عماد رشاد ونور الشريف في لقطة من مسلسل «عيش ايامك»

فتاة ترتدي الزي البافاري   (القدس العربي)

6 ملايين زائر يحضرون عيد اكتوبر في ميونيخ
ميونيخ ـ من صلاح سليمان:

صحـب مهرجـان عيد اكتوبـر الذي يجـري كل عام فـي اواخر ايلول 
(سـبتمبر) وأوائل تشـرين الأول (اكتوبر) في ميونيـخ الالمانية اجواء 
احتفاليـة غير مسـبوقة، في سـاعات الصباح الاولى لافتتـاح المهرجان 
كانت الجماهير تتدفق من كل صوب وحدب لمشـاهدة الكرنفال الشعبي 
المتميـز المصاحب ليوم الاحتفال والذي تشـارك فيه كل المدن الرئيسـية 
في ولاية بافاريا بلا اسـتثناء، فيه تقدم عروض موسيقية رائعة اضافة 
الى مسـيرات من شباب وشيوخ ونساء واطفال يرتدون جميعهم الزي 
الشعبي البافاري اضافة الى العربات التي تجرها الخيول والتي تزينت 

وتجملت بشكل رائع، والجميع يتجهون صوب ساحة تريزا.

الافتتاح الرسمي

المدينـة  عمـدة  يتجـه  للمهرجـان  الاول  اليـوم  نهـار  منتصـف  فـي 
«كريسـتيان اودي» بصحبة لفيف من السياسيين والفنانين ومجموعة 
اخـرى منتقاة من مشـاهير المدينـة، الى منضدة وضع عليهـا برميل من 
البيـرة فـي تقليد لـم يتغير منذ بـدء الاحتفـال بهذا العيـد، وعند دقات 
الثانيـة عشـرة يتناول عمدة المدينة مطرقة خشـبية ويطـرق الصنبور 
عدة طرقات محاولا تثبيته في البرميل وسـط تصفيق وتهليل الحضور 
وحـال انتهاء عمـدة المدينة من تثبـت الصنبور تكون تلـك اللحظة هي 
الاشـارة الفعلية للبدء الرسـمي للاحتفال، الطريف ان الحشـود تتابع 
عمـدة المدينـة وهـو يقـوم بالطـرق علـى الصنبـور ليصبح ذلـك حدثا 
يتداولـه النـاس طيلة ايـام المهرجان، لانـه كلما كان عـدد الطرقات اقل 

يكون ذلك اشارة الى براعة العمدة وتمكنه.

سوق للتعرف بين الجنسين

ينصـرف الناس الى اماكن الاحتفال في السـاحة التـي تغص بالاف 
الـزوار مـن كل الجنسـيات، الموسـيقى البافارية يسـمع صداهـا في كل 
مـكان، السـير يبـدو بطيئـا وصعبـا وسـط كل هـذه الحشـود، غير ان 
فضـول العين لا يتوقـف بالنظر هنا وهناك، الزوار البافاريون انفسـهم 
يسرقون انظار المشـاهدين لروعة الملابس الفلكولورية التي يرتدونها، 
الرجال يرتدون السروال الجلدي والجورب الصوف والقبعة البافارية 
الشهيرة، والنساء يرتدين الفستان المزركش رائع الالوان الذي يكشف 
جزءا كبيرا من الصدر، لقد تحول عيد اكتوبر الى عيد للحب اذ يتلاشى 
فيه التحفظ والخجل ويصبح التعارف بين الجنسين امرا سهلا ويسيرا، 
خاصـة وان هـذا الاحتفال قد اقيم لاول مرة في عام 1810 بمناسـبة عقد 

قران الملك لودفيغ الاول على الاميرة تيريزا فون زاكس رسميا ... 

اماكـن الالعـاب واللهو تنتشـر في كل مـكان، العاب جديـدة مبتكرة 
وكلاسـيكية قديمـة.. طوابير من النـاس تأخذ دورها للاسـتمتاع بهذه 
الالعـاب، يبدو من هـذا الزحام ان الازمة الاقتصاديـة تتوارى امام حب 
النـاس فـي الاسـتمتاع واللهـو يقول احـد الشـباب  البافاريـين» ارمن 
جيزي» (25 عاما) سوف اواظب على الحضور هنا يوميا .. فانا استمتع 

بشراب البيرة في عيد اكتوبرمن كل عام.

داخل الخيمة

لا تكتمـل الزيـارة الا بدخـول احدى الخيـام الضخمـة المنصوبة في 
السـاحة المعـدة لتنـاول مشـروب البيرة الـذي يرتبط تناولـه ارتباطا 
وثيقـا باعياد اكتوبر، ويبدو ذلك جليا في عـدد الخيام المنصوبة والتي 
تصل الى 14 خيمة كبيرة تتسع الواحدة منها الى 700 فرد اضافة الى 16 
خيمة اخرى متوسطة الحجم تتسع الواحدة الى 500 فرد ويتم استهلاك 
قرابة الخمسـة ملايين لتر بيرة طيلة ايام المهرجان..اكواب البيرة التي 
يطلـق عليهـا البافاريون «ماص» تجدهـا في كل مـكان وللوهلة الاولى 
يخـال للمرء انـه عيد للبيرة.. وطيلـة ايام الاحتفال يغـض البافاريون 
الطرف عن حالات السكر التي يقعون فيها من جراء شرب كؤس البيرة 

العديدة، ويداعبون بعضهم البعض بالقول لا بأس انه عيد اكتوبر!!
ما ان يدلف الزائر الى الخيمة الا ويقابله جو محموم وصاخب مليء 
بالجنون والاستغراق باستمتاع اللحظة، الموسيقى البافارية تصدح بلا 
توقف، اناس اعياهم الشراب ولا يكلون عن الرقص والغناء والمزيد من 
الشـراب حتى ان البعض قد يفارق الحياة بسبب الافراط في الشراب.. 
صورعديـدة تفـوق التوقعات مثـل النسـاء اللاتي يقفن علـى المنضدة 
ويرقصـن وهـن عاريـات الصدر.. لقـد جذب هـذا الجنون السـياح من 
الشـباب من مختلف دول العالم.. من كل ارجاء اوروبا جاءوا، بل ايضا 
من امريكا وكندا واسـتراليا كلهم شـغوفون باحتسـاء كـؤوس البيرة 
البافارية ومن ثم الاستمتاع والرقص بلا تحفظ، تشير تقارير المهرجان 

الى ان قرابة الستة ملايين شخص يزورون عيد اكتوبر كل عام.
 بعـض العـرب الذيـن يعيشـون فـي المدينـة يذهبـون مـع اطفالهـم 
للاستمتاع بالالعاب المنتشرة في كل مكان ويحاول البعض من الشباب 
العربـي الذيـن يدرسـون فـي ميونيخ ايجـاد فرصـة للعمل فـي اماكن 
خدمـات الـزوار في المهرجان ويعتبـرون من يحصل علـى هذه الفرصة 
محظوظـا يقول احمـد الغنيمي طالب يـدرس في ميونيخ مـن مصر انه 

يتحصل على مبالغ تكفيه لفترة طويلة من السنة ..
طلاب المان واوروبيون ايضا يسعون للعمل في بيع الزهور والسكائر 
او العمل كجرسـونات في الخيام الضخمة وكلهم سـعداء بما يحصلون 

عليه من عائد مادي.
Salah .soliman@gmx.de

 «جو غائم مع احتمال هبوط كرات 
لحم» لا يزال يتصدر شباك التذاكر 

في امريكا الشمالية
■ لوس انجليس - ا ف ب: استمر فيلم الرسوم المتحركة «جو غائم مع 

احتمال هبوط كرات لحم» بتصدر شباك التذاكر نهاية الاسبوع في امريكا 
الشمالية للاسبوع الثاني على التوالي على ما اظهرت ارقام صادرة عن 

شركة متخصصة في هذا المجال.
وحصد الفيلم الذي يروي قصة جزيرة تمطر عليها الوجبات السريعة 22 

مليون دولار في اسبوعه الثاني على ما اوضحت شركة «اكزبيتر ريليشن» 
ليصل مجموع عائداته الى 58 مليونا منذ بدء عرضه الاسبوع الماضي.

وجمع فيلم «ساروغيتس» الذي يمثل فيه بروس ويليس دور شرطي في 
شركة ريادية 14 مليون دولار في اول اسبوع له واحتل المرتبة الثانية.

واتى في المرتبة الثالثة فيلم جديد ايضا هو اعادة للفيلم الغنائي «فايم» 
الذي جمع تسعة ملايين دولار.

وبعد اسبوعين في صالات السينما تراجع فيلم «ذي اينفورمنت» مع مات 
دايمون الى المرتبة الرابعة جامعا ستة ملايين دولار خلال عطلة نهاية 

الاسبوع و20 مليونا بالاجمال.
وحل في المرتبة الخامسة فيلم «تايلر بيريز آي كان دو باد آل باي 

مايسيلف» من اخراج تايلر بيري الذي كتب ايضا السيناريو وقام بدور 
البطولة جامعا خمسة ملايين دولار ليصبح مجموع ايراداته 45 مليونا.

واتى في المركز السادس فيلم «لاف هابينز» من بطولة جنيفير انيستون 
مع 250.4 ملايين دولار ومجموع 5.14 مليون دولار.

وحل في المرتبة السابعة فيلم جديد بعنوان «باندوروم» الذي يؤدي فيه 
بن فوستر ودنيس كويد دور رائدي فضاء يفقدان الذاكرة ويحاولان 

اكتشاف ما حصل خلال مهمة غامضة، جامعا اربعة ملايين دولار.
اما في المرتبة الثامنة حل فيلم «جينفيزر بودي» الذي جمع 25.3 ملايين 

دولار محققا ما مجموعه 12 مليون دولار.
اما فيلم «ديستريك ناين» فحل في المرتبة التاسعة في اسبوعه الثالث مع 

750.2 مليون دولار ليصل مجموع ايراداته الى 27 مليونا.
وحل في المرتبة الاعشرة اخر افلام كوينتن تارانتينو «انغلوريوس 

باستاردز» من بطولة براد بيت حول جنود امريكيين يهود يطاردون نازيين 
في الحرب العالمية الثانية وقد حقق 5.2 مليون دولار ليرفع رصيده الى 

114 مليونا منذ بدء عرضه.

اخبار فنية
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الخام الأمريكي يرتفع دولارا
مع صعود الاسهم الأمريكية 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار الخام الأمريكي فـي العقود 
الآجلـة يـوم الإثنـين دولارا واحدا مدعومـة بصعود الأسـهم ومخاوف 
بشـأن خلاف نووي بين إيران والغرب وانباء عـن إغلاق جزء من ممر 

هيوستون الملاحي بسبب بقعة نفطية. 
وارتفـع سـعر النفط رغم قـوة الدولار أمـام اليورو وضعف أسـعار 

الأسهم العالمية. 
وفي بورصة نايمكس سـجل سـعر الخام الأمريكي في عقود تشرين 
الثاني/نوفمبر 67.22 دولار بارتفـاع 1.20 دولار أي 1.82 بالمئة. وجرى 

تداوله امس بما بين 65.41 و67.32 دولار للبرميل. 

الكويت تنشط محادثات مع بي.بي 
بشأن انشاء مصفاة مع شريك صيني 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قال مسـؤول تنفيـذي كويتي يـوم الإثنين إن 
الكويت انعشـت محادثات مع شركة بي.بي البريطانية كشريك محتمل 
فـي مشـروع مشـترك بقيمة تسـعة مليـارات دولار فـي مصفـاة تعتزم 

اقامتها مع سينوبك الصينية.
وعانى المشروع من التأجيل على مدى سنوات. وبعد الموافقة الأولية 
عليـه في عام 2006 لم يحصل المشـروع بعـد على الموافقـة النهائية من 

بكين.
وتأمـل الكويت العضو فـي أوبك في الحصول علـى الموافقة النهائية 

من الصين في الربع الأول من العام المقبل.
وقال رئيس شـركة البتـرول الكويتية العالمية (كي.بي.اي) حسـين 
اسـماعيل لوكالة الانباء الكويتية «سـنقوم ببلورة شـركائنا الدوليين 
فقط عند موافقة السلطات الصينية المتمثلة في لجنة التنمية والاصلاح 
القوميـة على المشـروع المقـرر بدء العمل فيـه في الربـع الاول من العام 

المقبل».
وارتبطت بي.بي بالمشـروع في عـام 2007 ولكن بدا في العام الماضي 
انهـا خـارج الصـورة عندما اختـارت الكويـت رويال داتش شـل وداو 
كيميـكال كشـريكين محتملـين للمصفـاة ومجمـع البتروكيماويات على 

التوالي.
ونقلت الوكالة عن اسـماعيل قوله «نحن نتفهم اهتمام شركة بي.بي 
البريطانيـة النفطيـة بالمشـروع وبالموقـع». وأضـاف «بـي بـي تجري 
حاليا تقييما ودراسـة جدوى لموقع تشانجيانج وسننتظر الطرح الذي 

ستقدمه بهذا الشان وسنقوم بدراسته».
ومن المقرر اسـتكمال المشـروع في عام 2013 أي بعـد الموعد المقرر في 
بـادئ الأمر بثلاث سـنوات. وسـيقام المشـروع في مدينة تشـانجيانج 
فـي اقليـم جوانغدونـغ الجنوبي بعـد أن طلبـت الصين تغييـر موقعه 

لاعتبارات بيئية.
وسـتقدم الكويت كل النفط الخام الذي تحتاجه المصفاة التي ستبلغ 

طاقتها 300 ألف برميل يوميا وستنتج مليون طن من الإيثيلين سنويا.
وقالت الوكالة امس إن كلا من مؤسسـة البترول الكويتية الحكومية 
وسـينوبك تملك حصة 50 بالمئة في المشـروع المشـترك وتعتزم الشركة 

الكويتية منح 20 بالمئة من حصتها لشريك دولي.

ارتفاع قيمة صادرات الاردن للعراق ٪18 
■ عمان ـ د ب ا: اعلن البنك المركزي الاردني ان قيمة صادرات الاردن 
الـى العـراق خلال الشـهور السـبعة الاولى مـن العام الحالـي ارتفعت 

بنسبة 18 بالمئة . 
وذكـرت وكالـة الانبـاء الاردنية الرسـمية (بتـرا) نقلا عـن بيانات 
البنـك المركـزي ان قيمة صادرات عمـان الى بغداد بلغـت 367.3 مليون 
دينار(518.785 مليون دولار) من كانون الثاني/ يناير الى تموز/يوليو 
مقابـل 311.1 مليون دينار ( 439.407 مليـون دولار) خلال نفس الفترة 

من العام الماضي. 
واشـارت الوكالة الـى ان العراق احتـل المرتبة الاولـى في صادرات 
الاردن الـى منطقـة التجارة الحـرة العربيـة الكبرى التي اسـتحوذت 
على نصف الصادرات الاردنية خلال الشـهور السـبعة الاولى من العام 

الحالي. 
وبلغت قيمة صادرات الاردن خلال الشـهور السبعة الاولى من العام 
الحالـي 2.02 مليـار دينـار (2.85311 مليـار دولار). وشـكلت صادرات 

الاردن الى العراق 18 بالمئة من اجمالي صادرات الاردن. 

المركزي الليبي: ليبيا تعتزم
بيع حصة في المصرف التجاري الوطني 

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال محافـظ مصرف ليبيا المركزي فرحات عمر 
بن قداره يوم الإثنين إن ليبيا تستهدف بيع حصة في المصرف التجاري 
الوطنـي ومواصلة خطط لفتـح القطاع المالي أمام المنافسـة العالمية من 

خلال بيع ما يصل إلى ثلاثة تراخيص مصرفية كاملة.
وأبلغ قداره الصحافيين على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية 
العربيـة إنه سـتتم الدعـوة إلى تقديم عـروض في العام القادم بشـأن 
رخصتـين أو ثلاثـة لإنشـاء بنـوك جديدة مضيفـا أن الدعوة ستشـمل 

البنوك العالمية.
وتابع أن ليبيا تسعى لجمع نحو 50 مليون دينار ليبي (41.25 مليون 

دولار) من بيع حصة تبلغ 15 في المئة في المصرف التجاري الوطني.
وكانـت ليبيـا قـد قالـت العـام الماضـي إنها تعتـزم بيـع حصص في 
مصـرف الجمهوريـة والمصرف التجـاري الوطني بعد بيـع حصص في 

مصرفين آخرين لبنوك أجنبية في 2007 ومطلع 2008.

المركزي السوداني يتوقع نموا بين 5 و6 بالمئة 
■ أبوظبي ـ رويترز: قال محافظ بنك السـودان المركزي يوم الاثنين 
إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة خمسة إلى ستة في المئة في 

العامين الحالي والقادم.
وأعلـن السـودان - وهـو منتـج صغير للنفـط تضرر مـن انخفاض 
أسـعار الخام - أن اقتصاده نما بنسـبة وصلت إلى تسـعة في المئة في 

العام الماضي.
وقـال المحافـظ صابر حسـن علـى هامش اجتمـاع لمحافظـي البنوك 
المركزيـة العـرب في أبوظبـي إن التوقعات تشـير إلى أن أسـعار النفط 

ستبلغ 80 دولارا للبرميل في العام القادم معتبرا أن هذا سعر معقول.

البحرين توصي البنوك بزيادة
مخصصات النصف الأول من العام

 
■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال محافـظ مصـرف البحرين المركـزي يوم 
الإثنين إن البنـك أوصى البنوك التجارية بزيـادة مخصصاتها لتغطية 

التعرض لمجموعتين سعوديتين متعثرتين في النصف الأول من العام.
وقال رشـيد المعراج للصحافيين على هامش إجتماع لمحافظي البنوك 
المركزية العربية في أبوظبي إن البنك المركزي البحريني أوصى البنوك 
فيمـا يتعلق بنتائج النصف الأول من العـام بزيادة المخصصات إلى 50 

في المئة من حجم التعرض للمجموعتين.
ودخلت مجموعة سـعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في 
نـزاع قانوني فـي الولايات المتحدة بعـد التعثر عن سـداد ديون وحذر 
بعـض المصرفيين من أن تكلفة خفض قيمـة أصول قد تصل إلى 22 مليار 

دولار وتؤثر على حوالي 120 بنكا.

■  أبوظبـي - الكويـت - رويترز: 
قال محافظ البنك المركزي السـعودي 
يـوم الإثنـين إنـه يرحب بإتفـاق بين 

مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها.
وقـال محمد الجاسـر علـى هامش 
المركزيـة  البنـوك  لمحافظـي  اجتمـاع 
العربية في أبوظبـي إن هذا الموضوع 
بين مجموعة سعد ودائنيها وإنه على 
حـد علمـه فقـد اتفقـوا على تسـوية. 
وأضاف إن ذلك لم يتم تحت إشـراف 
البنـك المركـزي ولذا فـإن البنك ليس 

مشاركا.
وكانـت مصادر مصرفية سـعودية 
قد قالـت لرويتـرز إن لجنـة حكومية 
سـعد  بـين  إتفـاق  لإبـرام  توسـطت 
وبنـوك محليـة دائنة لم تشـارك فيه 

بنوك أجنبية.
وكانـت مصـادر مصرفية قـد قالت 
إن  ايلول/سـبتمبر   17 فـي  لرويتـرز 
توسـطت  سـعودية  حكوميـة  لجنـة 
لإبرام اتفاق بين سـعد وبنوك محلية 
دائنة. وقال مصرفي إن الاتفاق يشمل 
سـداد القـروض المجمعـة التـي تبلغ 
وقـروض  دولار  مليـون   700 قيمتهـا 
ثنائيـة غير معلومـة الحجم. ووافقت 
البنـوك علـى خصـم 15 فـي المئـة من 

الديون القائمة للتوصل إلى اتفاق.
وقـال الجاسـر إن البنـك المركـزي 

ليس مشاركا في الاتفاق.
وردا علـى سـؤال بشـأن الاتفـاق 
قال سـلطان ناصر السويدي محافظ 
مصرف الامـارات العربية المركزي إن 
مؤسسـة النقد العربي السعودي لها 

وجهة نظرها الخاصة.
وكان السـويدي قد ناشد المؤسسة 
تجميـد  إلغـاء  حزيران/يونيـو  فـي 
حسابات معن الصانع رئيس مجلس 

إدارة سعد.
وأزمـة الديـون هـي أكبـر فضيحة 
متعلقـة بالشـركات تضـرب الشـرق 
الماليـة  الأزمـة  بـدأت  منـذ  الأوسـط 
العالميـة وأضرت بربحيـة البنوك في 
المخصصـات  زيـادة  بسـبب  المنطقـة 

لتغطية خسائر القروض.
أن  مصرفيـة  مصـادر  وذكـرت 
الاتفـاق بـين سـعد والبنـوك المحلية 
السـعودية شمل سـبعة بنوك وغطى 
ديونـا بقيمـة إجماليـة بلغت تسـعة 
دولار).  مليـار   2.4) ريـال  مليـارات 
وتـرك الاتفـاق البنـوك العالمية - بما 
فيها الخليجية - تتساءل عما إذا كان 

قد تم تجاهلها.
محافـظ  المعـراج  رشـيد  وقـال 
البنـك المركـزي البحرينـي امس إنهم 
سيتعاملون فيما يخصهم مع مساهمي 
البنـوك الذين قال إن عليهم التزامات 

العلاقـات  أن  وأضـاف  قانونيـة. 
القانونيـة هـي مـن خـلال الوحدتين 
المصرفيتـين لسـعد والقصيبـي وهما 
بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية 

على الترتيب.
إدارة  علـى  البحريـن  وسـيطرت 
البنكين فـي تموز/يوليو مشـيرة إلى 
نقـص كبيـر فـي أصولهمـا مقارنة مع 

التزاماتهما. 
الاخـرى  مشـاكلها  الـى  واضافـة 
دخلت مجموعة سعد في نزاع قانوني 
مـع مجموعـة أحمـد حمـد القصيبـي 
والسـعودية  (المتعثـرة  وإخوانـه 
بعـد  امريكيـة  محكمـة  امـام  ايضـا) 

التعثر عن سداد ديون. 
أن  مـن  المصرفيـين  بعـض  وحـذر 
ديـون المجموعتـين قـد تصل إلـى 22 
مليـار دولار وتؤثر علـى حوالي 120 

بنكا.
صحيفـة  قالـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
كويتية امس نقلا عن مصادر مصرفية 
إن مجموعة سـعد بدأت محادثات مع 
بنوك كويتية لتسوية ديونها من أجل 
تجنـب مواجهـة المزيـد مـن الدعاوى 

القضائية.
وقالت صحيفة (القبس) الكويتية 
إن هـذه الخطـوة جاءت بعـد أن أقام 
البنـك الأهلـي الكويتـي دعـوى على 

فـي  الأزمـة  إن  واضافـت  المجموعـة. 
طريقها إلى مفاوضات التسوية. ومن 
المتوقع ان يجمد المفاوضون اي اجراء 

قانوني مؤقتا.
ورفـض متحـدث باسـم مجموعـة 

سعد التعليق.
الشـهر  هـذا  سـابق  وقـت  وفـي 
رفـع البنـك الأهلـي الكويتـي دعـوى 
قضائية على سـعد ومالكها الملياردير 
معـن الصانـع أمام المحكمـة العليا في 
نيويـورك مطالبـا بمبلـغ 125 مليون 
عقـد  شـروط  انتهـاك  وزاعمـا  دولار 

واحتيالا بشأن اتفاق ائتمان.
على صعيد آخر نقلت وكالة الأنباء 
الكويتيـة (كونـا) عن ميشـال العقاد 
الخليـج  لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس 
الكويتي قوله امس إن البنك في وضع 
يمكنه من احتواء التعرض لمجموعتي 
السـعوديتين  والقصيبـي  سـعد 

المتعثرتين.
«ونحـن  للوكالـة  العقـاد  وقـال 
فـي حوار مسـتمر مـع المسـؤولين في 
المجموعتين والجهات الرقابية المعنية 
في البلدين لمناقشـة كيفيـة التصرف 
ازاء هـذا الوضع ولكن لا بـد أن نؤكد 
مـن  يمكننـا  أفضـل  وضـع  فـي  أننـا 
احتواء الخسـائر لا سـيما بعد زيادة 

رأس المال».

البنك المركزي السعودي يرحب بإتفاق 
بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنين محليين

تقريـر  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■  
للامم المتحدة ان الصناديق السـيادية 
خليجيـة  حكومـات  لاربـع  التابعـة 
خسـرت حوالـى 350 مليـار دولار فـي 
2008 بسـبب تداعيـات الازمـة الماليـة 

العالمية على استثماراتها.
الا ان الحكومـات غوضـت عن هذه 
الخسـائر الى حد بعيد مـع نهاية 2008 
من خـلال تغذيـة صناديقهـا بعائدات 
النفط الذي بلغت اسـعاره مسـتويات 
قياسـية خـلال 2008 قبـل ان تتراجـع 
على وقع الازمة، وذلك بحسب التقرير 
المتحـدة  الامم  مؤتمـر  وزعـه  الـذي 

للتجارة والتنمية.
العالمـي  الاسـتثمار  «تقريـر  وقـال 
الماضـي  الاسـبوع  وزع  الـذي   «2009
السـيادية  الصناديـق  موجـودات  ان 
الخليجية الاربعـة انخفضت من 1165 
مليـار دولار في نهايـة 2007 الى 1115 

مليار دولار في نهاية 2008.
ومقابـل الخسـائر التي بلغـت 350 
مليـار دولار، ضخـت الحكومـات فـي 
هذه الصناديق ثلاثمئة مليار دولار من 

عائدات النفط.
للاسـتثمار  ابوظبـي  وجهـاز 
(الصندوق السيادي التابع لابوظبي) 
كان الاكثـر تاثـرا بحسـب التقريـر اذ 
خسـر 183 مليـار دولار مـن 453 مليار 
دولار كان يمتلكهـا نهايـة 2007. الا ان 
الجهاز حظي بــ57 مليار دولار من مال 

النفط لينهي العام 2008 عند مستوى
329 مليار دولار.

اما الهيئة الكويتية العامة للاستثمار 
(الصنـدوق الكويتـي السـيادي) فقـد 

خسرت 94
دولار  مليـار   262 مـن  دولار  مليـار 
كانـت تمتلكها فـي نهايـة 2007 الا انها 
انهـت العـام 2008 عنـد مسـتوى 228 

مليار دولار بعد ضخ 59 مليار دولار في 
موجوداتها.

العـام  القطـري  الصنـدوق  وانهـى 
الماضي مسـجلا ارتفاعا في موجوداته 
بقيمـة مليـار دولار بعد ضـخ 28 مليار 
دولار مقابل خسائر في 2008 بلغت 27 

مليار دولار.
التـي  السـعودية  الموجـودات  امـا 
تديرها مؤسسة النقد العربي (المصرف 
المركزي السعودي) فقد ارتفعت بشكل 
كبيـر فـي 2008 لتصـل الـى 501 مليار 
 162 الحكومـة  ضخـت  ان  بعـد  دولار 
مليـار دولار فـي صندوقها السـيادي. 
 46 السـعودية  الموجـودات  وخسـرت 
مليـار دولار فـي 2008 بسـبب الازمـة 
وكانت انهت العام 2007 عند مسـتوى 

385 مليار دولار.
السـيادية  الصناديـق  تكشـف  ولا 

الخليجية ابدا عن حجم موجوداتها.

الصناديـق  ان  التقريـر  وذكـر 
السيادية الخليجية، وبعد سنوات من 
الاسـتثمار الحذر لا سـيما في سـندات 
فـي  اعتمـدت  الامريكيـة،  الخزينـة 
السنوات الاخيرة مقاربات استثمارية 
اكثر خطورة وسـعت الى اسـتثمارات 
عالميـة  شـركات  فـي  اسـتراتيجية 
والى اسـتثمارات في الاسـواق المالية 

والعقارية.
وقـال التقريـر ان «الانهيـار الاخير 
في الاسواق العقارية والاسواق المالية 
للصناديـق  كبيـرة  بخسـائر  تسـبب 
فرصـا  ايضـا  قـدم  وانمـا  السـيادية 

استثمارية».
بعـض  تبـدي  لذلـك  ونتيجـة 
الصناديـق السـيادية الخليجية مزيدا 
مـن الحـذر في الاسـتثمار فـي الخارج 
وهي توجه مزيدا من اسـتثماراتها الى 

الداخل.

الصناديق السيادية في الخليج خسرت 
 350 مليار دولار في 2008 بسبب الازمة

لكن ارتفاع اسعار النفط عوض ذلك تقريبا

■ الجزائــر - ابوظبي ـ  يو بي اي ـ رويترز: قال 
وزير الطاقة والمناجم الجزائري شــكيب خليل يوم 
الاثنــين إن منظمة الــدول المصدرة للنفــط (أوبك) 
ســتعمل على بلوغ النفط ســعر 80 دولارا للبرميل 

الواحد خلال العام المقبل.
وأوضح خليل أن تراجع ســعر النفط هذا العام 
كان بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية «التي ترتب 
عنها أيضا تدهور قيمة الدولار وتراجع الطلب على 

هذه مادة الطاقة الاستراتيجية».
اســتقرار  عــودة  «تتوقــع  أوبــك  أن  وأضــاف 
الاقتصاد العالمي في العام القادم» مؤكدا أن»نجاح 
أعضاء المنظمة في إعادة الاســتقرار لســوق النفط 
مــن جديد جاء دون مســاهمة كبــار منتجي النفط 

خارج أوبك» في إشارة إلى روسيا.
مــن ناحية أخرى، أعلن خليل عن إنشــاء وحدة 
لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بمنطقة حاسي 
الرمــل في الصحــراء، هــي الأولى مــن نوعها في 
الجزائــر العــام المقبــل، بطاقــة إنتاج تقــدر بـ150 

ميغاواط، وبكلفة تصل إلى 60 مليون دولار.
ينــدرج ضمــن برنامــج  أن ذلــك  إلــى  وأشــار 
استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة الذي يهدف 
إلى تطويــر تكنولوجيــات الطاقة الشمســية على 

المديين المتوسط والطويل.
وبخصــوص آفاق صــادرات الغــاز الجزائري، 
أكد خليل قدرة بلاده علــى رفعها إلى 85 مليار متر 
مكعــب مطلع عام 2013 مقابــل 62 مليار متر مكعب 

الحالية.
وقال «إن منظومة إنتاج الغاز في الجزائر تشهد 

تطورا مستمرا خاصة في مجالها التكنولوجي».
وفــي ســياق متصل، أطلقــت الوكالــة الوطنية 
للثــروة المنجميــة التابعة لوزارة الطاقــة والمناجم، 
عملية للبيع بالمزاد تخص 64 سندا منجميا للتنقيب 
واســتغلال مــواد منجمية صناعية فــي 25 ولاية، 

بينها 9 مواقع للاستغلال و55 موقعا للتنقيب.
وحــدّدت الوكالة تاريــخ فتح المغلفــات التقنية 
والماليــة لهذا المــزاد في 28 أكتوبر/تشــرين الأول 

المقبل. 
علــى صعيد آخر قال حمود ســنجور الزدجالي 
محافظ البنــك المركزي العمانــي للصحافيين يوم 
الاثنين إن الســعر المثالي للنفط بالنســبة لســلطنة 
عمان يزيد نحــو 20 دولارا للبرميل فوق مســتواه 

الحالي.
وقال الزدجالي للصحافيين على هامش اجتماع 
لمحافظي البنــوك المركزية العربية فــي أبوظبي إن 
ســعرا بين 80 و90 دولارا للبرميل ســيكون مثاليا 

بشكل أكبر لسلطنة عمان.
وخلافا لباقي جيرانها الخليجيين فإن السلطنة 
ليســت عضوا في اوبك. وتهدف عمان لانتاج نحو 
800 الف برميل يوميا من النفط الخام في عام 2009 

ارتفاعا من 757 الف برميل يوميا في عام 2008 .
ولم يحدد الزدجالي ما اذا كان يشــير إلى سعر 

النفط العماني أم خام قياسي آخر.
وجــرى تداول الخــام الأمريكــي الخفيف قرب 

مستوى 65 دولارا للبرميل يوم الاثنين.

عمان: السعر المثالي يتراوح بين 80 و 90 دولارا

وزير الطاقة الجزائري: اوبك ستعمل على بلوغ 
سعر برميل النفط 80 دولارا العام المقبل

مصر: اولى محطات توليد الكهرباء من الطاقة 
الشمسية ستعمل بكامل طاقتها العام المقبل

■ القاهـرة - يـو بي اي: قال وزيـر الكهربـاء والطاقة المصري حسـن يونس يوم 
الاثنـين إن اولى محطات مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسـية بجنوب القاهرة 

ستعمل بكامل طاقتها العام المقبل 2010.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط الرسـمية المصرية عن يونـس قوله إن محطة 

الكريمات الشمسية الحرارية ستعمل بقدرة 140 ميغاواط.
وتقع المحطة الشمسـية الحرارية في مجمع توليد الكهرباء بمنطقة الكريمات والتي 

تضم 3 محطات أخرى لتوليد الطاقة لكنها لا تنتجها من الطاقة الشمسية.
ويضم مجمع الكريمات (محطة الكريمات 1) وطاقتها 1250 ميغاواط، و(الكريمات2) 

وطاقتها 750 ميغاواط، و(الكريمات3) وطاقتها 750 ميغاواط.
وأكـد يونـس أن مجمع الكريمات لتوليـد الطاقة «يعد منارة مصـر لتوليد الكهرباء 
حيث تعمل المحطات بنظام الدورة المركبة وغلايات لاسـتعادة الطاقة، تستخدم عادم 
الوحدات الغازية لتشـغيل التوربينات البخارية»، مشيرا إلى أن نظام الدورة المركبة 
يوفر إنتاج ثلث الطاقة من المحطة دون اسـتخدام وقود إضافي، مما يسهم في تحقيق 

وفرة في الوقود وخفض معدلات الغاز الملوثة للبيئة.
وقـال إن المحطـات ربطـت بالشـبكة الكهربائيـة القومية، مشـيرا الـى أن مصر قد 
أصبحـت تحتل المركـز الأول في أفريقيا بالنسـبة لوصول الكهرباء للسـكان بما يمثل 

نسبة 99٪ من عدد الأسر في مصر.

المديـر  قـال  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
التنفيـذي لوكالة الطاقـة الدولية يوم 
الاثنين إن الطلب علـى النفط الخام لم 
ينتعش بعد بشـكل ملموس منذ الأزمة 
الاقتصاديـة غير أن ضعف الاسـتثمار 
قـد يؤدي إلـى أزمـة في المعـروض في 

الأجل المتوسط.
وامتنـع نوبو تانـاكا الـذي كان في 
مدريـد لكشـف النقـاب عـن مراجعـة 
لسياسة الطاقة الاسبانية عن التعليق 
بشـأن أسـعار محددة للخام لكنه قال 
إنها أظهرت أن الاقتصاد العالمي ربما لا 

يتعافى بشكل سريع.
الأجـل  «فـي  للصحافيـين  وقـال 
القصير .. يؤثر مستوى السعر الحالي 
على وضـع العرض والطلب بشـكل لم 
نر معه انتعاشا كبيرا على الطلب حتى 

الآن».
التـي  الدوليـة -  الوكالـة  وقـدرت 
تقدم المشـورة لثمـان وعشـرين دولة 
صناعية - في وقت سـابق من الشـهر 
العالمـي  الاسـتهلاك  يبلـغ  أن  الحالـي 
للنفـط 84.4 مليـون برميـل يوميـا في 

المتوسط في 2009 أو بانخفاض بنسبة 
2.2 فـي المئـة مقارنـة مع 2008 بسـبب 

التباطؤ العالمي.
وقال تانـاكا إن الوكالة لا تزال قلقة 
مـن أن الاسـتثمار الحالـي فـي الطاقة 
ربما لا يكفي لسـد الطلب مع الانتعاش 
الاقتصادي وبعده. وأضاف في مؤتمر 
صحافي بـوزارة الصناعة الاسـبانية 
«عندمـا يحدث الانتعـاش الاقتصادي 
.. وفـق توقعـات كثيـر مـن المنظمـات 
الدوليـة .. ربمـا يحـدث شـح كبير في 

السوق قرب عام 2014 و2015».
وكانت الوكالـة الدولية قد قالت في 
وقت سـابق من العام إن سـعرا للنفط 
عند 75 دولارا للبرميل ضروري لجذب 
الاسـتثمار فـي حقول بحريـة والرمال 
النفطيـة ولكن بعد انتعـاش الاقتصاد 

فقط.
وتراجع سـعر خام برنت القياسـي 
فـي بدايـة التعامـلات امـس وواصـل 
خسائره الحادة التي سجلها الأسبوع 
الماضي مع تركيز المسـتثمرين على نمو 

المخزونات وضعف الطلب.

الاردن: ارتفاع حجم  الدين العام
منذ بداية العام الى 13.2 مليار دولار

■ عمـان - يـو بي اي: قالـت بيانات صـادرة عـن وزارة الماليـة الأردنية يوم 
الاثنـين ان الديـن العام للأردن ارتفع بنسـبة 9.4٪ للشـهور الثمانية الأولى من 
العـام الحالي وبلغ 9.35 مليار دينار أو ما يعادل 13.2 مليار دولار أميركي، مقارنة 
مـع 8.55 مليـار دينار أو ما يعـادل 12 مليار دولار أميركي للفترة نفسـها من العام 

.2008
ويشـكل الديـن العـام 57.7٪ من النـاتج المحلـي الإجمالي المقدر لعـام 2009، 

مقابل بلوغه 56.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. 
وبحسب البيانات فإن ارتفاع الدين جاء نتيجة زيادة كل من الدينين الخارجي 

والداخلي.
وبلغ الدين الخارجي في نهاية شـهر آب/أغسطس الماضي 3.65 مليار دينار، أو 
مـا يعادل 5.15 مليار دولار أميركـي، بارتفاع قدره 15 مليون دينار آو ما يعادل 21 

مليون دولار عن نهاية عام 2008. 
ويشـكل الدين الخارجي 22.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009، 

مقابل ما نسبته 24.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.
وبلغ حجم الدين الداخلي 5.69 مليار دينار آو ما يعادل 8 مليار دولار ويشـكل 
الدين الداخلي 35.1 ٪ مـن الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل ما 

نسبته 32.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008.
على صعيد آخر وقعت الولايات المتحدة والاردن امس اتفاقيات تقدم بموجبها 

411 مليون دولار للمملكة لدعم موازنتها العامة ومشاريع تنموية.
ووقعـت سـهير العلي وزيـرة التخطيط والتعـاون الدولي الاردنية وسـتيفن 
بيكروفـت السـفير الاميركي فـي عمان وجي نـوت مدير مكتب الوكالـة الاميركية 
للتنميـة الدولية في عمان خمـس اتفاقيات منح مقدمة من الولايات المتحدة بقيمة 

411.4 مليون دولار.
وقالـت العلي ان «هذه المسـاعدات تمثل الدفعة الثانية من برنامج المسـاعدات 
الاميركيـة للاردن لعام 2009». واضافـت ان «اتفاقيات الدفعة الاولى البالغة 100 
مليـون دولار كانـت قـد وقعت في 24 شـباط/فبراير الماضي تم تحويـل 70 مليون 

دولار منها لدعم الخزينة».
واوضحت العلي «بهذا يرتفع حجم المسـاعدات الاقتصاديـة الاميركية للأردن 
لهـذا العـام الى 513.5 مليـون دولار، منها 363 مليون دولار مسـاعدات اقتصادية 

اعتيادية و150 مليون دولار مساعدات اقتصادية اضافية».
وبحسـب بيان صادر عن السـفارة الاميركية في عمان فأن الاتفاقيات الخمسة 
الموقعة امس تشـمل علـى 54.9 مليـون دولار لتحفيز التجارة وزيادة الاسـتثمار 
وخلـق فرص عمـل للاردنيين و64.2 مليـون دولار لزيادة مخـزون المياه وتطوير 

قدرة الاردن لادارة شح المياه و22.3 مليون دولار لدعم التنمية السياسية.
كما تتضمن 71.8 مليون دولار لدعم مبادرات التعليم الاصلاحية و29.7 مليون 
دولار لتعزيـز قطاع الصحة و9 ملايين دولار لتطوير مهارات الشـباب في المناطق 
الاقـل حظـا والقضاء علـى الفقـر و159.5 مليـون دولار كتحويل نقـدي للحكومة 

الاردنية لتخفيض الدين الدولي وتطوير المبادرات الاصلاحية.
ومنـذ 1952 بلـغ مجموع المسـاعدات الاقتصاديـة الاميركية لـلاردن الذي يعد 

حليفا اساسيا للولايات المتحدة في المنطقة، نحو 5.6 مليار دولار.

وكالة الطاقة لا ترى انتعاشا قويا
للطلب على النفط حتى الآن 

رويتـرز:  ـ  (فنزويـلا)  بورلامـار   ■
اقترح رئيس فنزويلا هوغو تشافيز يوم 
الاحـد ان تتحد الـدول الافريقيـة ودول 
امريـكا الجنوبيـة لاقامـة شـركة تعدين 
عابرة للقـارات للحفاظ على سـيطرتهم 

على مواردهم.
وقال تشـافيز لقمـة يحضرهـا 28 من 
قادة افريقيا وامريـكا اللاتينية « افريقيا 
وامريـكا الجنوبيـة اراض غنيـة ولكـن 

شعوبهما فقيرة لانه تم استغلالهم».
وهيمـن علـى القمـة الدعـوات للدول 
الفقيرة للاتحاد ضد الهيمنة الاقتصادية 

العالمية للغرب.
وقال تشـافيز ان فنزويـلا اتفقت على 
تكوين مشـروع مشـترك في التعدين مع 
سـيراليون وتوقيـع خطابـات نوايـا مع 

موريتانيا ومالي والنيجر وناميبيا.
واقترح تشـافيز اقامة شـركة من عدة 
دول لمجموعة امريـكا الجنوبية وافريقيا 
التـي تلتقي على جزيـرة مارجريتا قائلا 

ان فنزويلا يمكن ان تقود الطريق بالنظر 
الـى حصولها على امـوال ضخمة مؤخرا 

من اجل الاستثمار في التعدين.
وقـال «بـدون ان تكون هناك شـروط 
عـدة  علـى  حصلنـا  علينـا  مفروضـة 
مليارات من الـدولارات منذ فترة وجيزة 
لاستثمارها في التعدين. وسندفع اموال 
ذلك الاسـتثمار بجـزء من انتـاج الذهب 

والحديد والالماس».
ووقعـت فنزويـلا مؤخرا سلسـلة من 
اتفاقات الطاقة والاتفاقات العسكرية مع 
روسيا شملت قرضا روسيا قيمته اربعة 
مليارات دولار لمسـاعدة الدولـة الواقعة 
فـي امريـكا الجنوبية علـى تطوير قطاع 
التعديـن فهـا. غير انـه لم يكـن واضحا 
مـا اذا كانت هذه هي الاموال التي يشـير 

اليها تشافيز.
اكبـر  بعـض  فنزويـلا  فـي  ويوجـد 
الرواسـب المعدنية التي لم يتم تطويرها 

من الذهب والالماس والبوكسيت.

تشافيز يعرض اقامة شركة للتعدين 
بين الدول الافريقية وامريكا الجنوبية 

■ أبوظبـي - رويتـرز - يـو بي أي: قـال محافظ 
البنـك المركـزي الاماراتـي سـلطان السـويدي يـوم 
الاثنـين ان اقتصاد الإمارات سـينمو بشـكل إيجابي 

هذا العام لكن ليس بالوتيرة السابقة.
ونسـبت وكالـة انبـاء الامـارات الرسـمية (وام) 
الـى السـويدي قولـه إن الوضع الاقتصـادي العالمي 
ما زال هشـا «وهذا ينعكس علـى الوضع الاقتصادي 

الحالي».
وأبلغ السـويدي الصحافيين علـى هامش اجتماع 
لمحافظـي البنـوك المركزيـة العـرب إن الفجـوة بـين 
القـروض والودائع تتقلص بسـبب التحسـن المطرد 
في أوضاع السـيولة لكنـه قال انه يعتقـد ان الوضع 

الاقتصادي في الإمارات ودول أخرى مازال هشا.
معتبـرا  بـ»الممتـاز»،  التقلـص  هـذا  ووصـف 
إيـاه «دليـلا علـى متانـة النظـام المصرفي فـي دولة 

الإمارات».
وقال ان وضع السـيولة في البنوك المحلية يشـهد 

استقرارا كبيرا، مشيرا الى أن الإقراض على مستوى 
الأفراد أو التجزئة يسـير بشـكل طبيعي في حين أنه 
على مسـتوى المؤسسـات أو الجملـة ما يـزال متأثرا 
بالوضـع الاقتصادي العالمي حيث أن الأعمال ليسـت 

نشطة.
في سـياق آخـر قال السـويدي إن اسـعار الفائدة 
فيمـا بين البنوك تراجعت منـذ أن اعاد البنك المركزي 
الشـهر الماضي تشـكيل لجنة لتحديد السعر على أمل 
أن تنخفـض أسـعار الفائـدة. ويقـول مصرفيون إن 

النظام الجديد سيبدأ في الأول من اكتوبر.
وقال السـويدي إنه حدث خفض ملحوظ في سعر 
الفائـدة بين بنوك الإمارات (ايبـور) منذ الاعلان عن 

ذلك.
وتابـع أن البنـوك هي التي تحدد سـعر ايبور لكن 
البنـك المركزي هـو من يوفر لهـا الآلية ويربـط بينها 
وقـال انه يرى ان هذه هي الطريقة الصحيحة لإدارة 

الأمر.

واشـار الى ان الإمارات سـتبقي علـى ربط عملتها 
اسـتثمار  وعملـة  عالميـة  عملـة  «كونهـا  بالـدولار 

وتعاملات عالمية».
مـن جهـة ثانيـة قـال السـويدي أن عـدد البنـوك 
الإماراتية المكشـوفة على مجموعتي سعد والقصيبي 
السـعوديتين المتعثرتـين يبلـغ 13 بنـكا، مشـيرا الى 
أن المصـرف المركزي حصـر المبالغ المكشـوفة من قبل 

البنوك الإماراتية لكنه لم يفصح عن قيمتها.
وأضـاف أن المصـرف المركزي قام مؤخـرا بتحديد 
المخصصـات المطلوبـة مـن قبـل البنـوك الإماراتيـة 
فـي  المتعثـرة  القـروض  تجـاه  انكشـافها  لتغطيـة 

المجموعتين السعوديتين.
وأشـار السـويدي إلـى أن دول الخليج سـتبحث 
خـلال اجتمـاع للمصـارف المركزيـة الخليجيـة فـي 
يمكـن  التـي  الإجـراءات  الثلاثـاء  اليـوم  أبوظبـي 
إتخاذها لحماية البنوك الخليجية من الأزمات المالية 

منها أزمة مجموعتي سعد والقصيبي.

البنك المركزي: اقتصاد الإمارات سينمو لكن 
ليس بالوتيرة السابقة .. واقراض التجزئة يتحسن 
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القاهرة - من مروة رشاد:

قال ريتشارد بانكس المدير الإقليمي 
بمؤسسـة  الأوسـط  الشـرق  لمنطقـة 
مصـر  إن  الاثنـين  يـوم  يورومونـي 
تمكنـت من تخطي أكبر أزمـة مالية يمر 
بهـا العالم منذ الحـرب العالمية الثانية 

مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
وجـاءت تصريحـات بانكس خلال 
مؤتمـر صحفـي عقـد قبل يوم مـن بدء 
مؤتمـر يورومونـي السـنوي الخامس 
عشـر والـذي سـيعقد يومـي 29 و30 
أيلول/ سـبتمبر فـي العاصمة المصرية 
لمناقشـة التوقعـات الاقتصاديـة لمصر 
تحـت عنـوان «الابتـكار فـي التمويـل 

والأسواق في مصر».
النصـف  منـذ  إنـه  بانكـس  وقـال 
الثاني من عام 2008 شـهد العالم «أكبر 
أزمـة مالية منـذ نهاية الحـرب العالمية 

الثانيـة» وأضـاف «مصـر تمكنـت مـن 
تخطي الأزمة. مصر لم تسقط».

وأشار إلى أن نمط النمو الاقتصادي 
القائـم على عودة تدفق الاسـتثمارات 
الأجنبيـة المباشـرة لـم يعـد فعـالا في 
ظـل الظـروف الاقتصاديـة الحالية إذ 
 50 نحـو  المباشـر  الاسـتثمار  تراجـع 
الفتـرة  إلـى 60 بالمئـة سـنويا خـلال 
2007-2008، ولهـذا فـإن الغـرض من 
مؤتمر يورومونـي هذا العام يتمثل في 
التركيز على الأنمـاط الجديدة للتنمية 
العالمـي  المسـتوى  علـى  الاقتصاديـة 
المصـري  الاقتصـاد  تبنـي  ومحاولـة 

بعض تلك الأنماط.
وقال بانكس إن الوضع الاقتصادي 
أهـم  أحـد  باعتبارهـا  مصـر  فـي 
الاقتصادات الناشئة حول العالم يسير 
علـى نحـو جيـد بـل إن أداء الاقتصاد 
المصـري ربما يكون أفضل مقارنة بعدد 

من الدول الأخرى بمـا في ذلك اقتصاد 
بريطانيا في ظل الأزمة العالمية.

وفـي رد علـى سـؤال حـول الوضع 
بالنسبة لمنطقة الخليج ومنطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيـا وتوقعاتـه 
للوضع الاقتصادي على مدى السنوات 
القليلـة المقبلة قال بانكس لرويترز إنه 
فيما يتعلق بمنطقـة الخليج فإن إمارة 
دبي لم تنج من الأزمة المالية إلا أن دولا 
مثـل قطر وكذلـك إمارة أبوظبـي لديها 
المـال الـلازم للاسـتمرار خـلال الفترة 
الأزمـة  آثـار  مـن  والتعافـي  القادمـة 

الاقتصادية.
العربيـة  بالمملكـة  يتعلـق  وفيمـا 
السـعودية قال بانكـس إنها دولة ذات 
اقتصـاد قوي وسـتتمكن مـن مواصلة 
المسـيرة الاقتصاديـة علـى الرغـم من 
المشاكل التي تواجهها وكذلك ستتمكن 
دولـة الكويـت مـن عبـور الأزمـة على 

الرغـم مـن عـدم وجـود اسـتراتيجية 
محددة للنمو الاقتصادي.

وتابـع «نعم العـام القادم سـيكون 
أفضل» فـي ظل العلامات المشـيرة إلى 
سـعر  وبلـوغ  الاقتصـادي  التحسـن 
دولارا   70 يقـارب  مسـتوى  النفـط 

للبرميل. 
وشدد بانكس على أن دبي يجب أن 
تكون محورا مركزيـا للنمو في المنطقة 
وقـال «المنطقـة تحتـاج دبـي» إلا أنـه 
ينبغي على الإمارة أن تنوع اقتصادها 

بعيدا عن القطاع العقاري.
وفيما يتعلق بـدول المنطقة الأخرى 
قـال بانكس إنـه في حال سـير العراق 
على المسـار الصحيح وعودة سـورية 
أصبحـت  وإذا  الدولـي  المجتمـع  إلـى 
نمـو  بتحقيـق  التزامـا  أكثـر  إيـران 
اقتصادهـا  وأدارت  مطـرد  اقتصـادي 
بصورة سـليمة فـإن «تأثيـر ذلك على 

المنطقـة سـيكون مذهـلا» إلا أنه بوجه 
عـام سيسـتغرق التعافـي مـن الأزمـة 

وقتا طويلا.
الوضـع  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
بانكـس  قـال  العالمـي  الاقتصـادي 
للصحافيـين إن الاقتصادات الناشـئة 
أصبحـت تسـير بوتيـرة أسـرع بينما 
الاقتصـادات  نمـو  وتيـرة  تراجعـت 
واليابـان  أوروبـا  مثـل  المتقدمـة 
والولايات المتحدة وذلك لتركيز الدول 

الناشئة على زيادة الطلب المحلي.
موحـدة  لخطـة  الترويـج  أن  وأكـد 
غيـر  أمـر  العالمـي  الاقتصـاد  لتطويـر 
مجـد إذ يختلـف الوضـع مـن اقتصاد 
لآخـر. وأوضح أن ذلـك لا يعني تراجع 
الاقتصادات المتقدمة إلا أن هناك سرعة 
في تحـول الثروات من الـدول المتقدمة 
الأزمـة  نتيجـة  الناشـئة  الـدول  إلـى 

العالمية. 

يوروموني: مصر تخطت الأزمة واقتصادها أفضل أداء من البريطاني 

■ رام الله - رويترز: يجري العمل حاليا على 
مشارف مدينة رام الله بالضفة الغربية في إنشاء 
ضاحية سكنية جديدة بهدف تلبية الطلب المتزايد 

على المساكن في بعض المناطق الفلسطينية.
وسـيضم مشـروع ضاحية الريحان السـكني 
صحيـة  وعيـادة  المـدارس  مـن  عـددا  الجديـد 
ومستشـفى ومسـجدا ومركـزا تجاريـا وحديقـة 

عامة.
ويجري إنشـاء ضاحية الريحان على مساحة 
250 دونم (الـدونم يسـاوي 1000 متر مربع) على 
تل يبعد عشـرة كيلومترات شـمال غرب رام الله. 
وتطـل الضاحيـة على عدد مـن البلـدات والقرى 

وبساتين الزيتون الفلسطينية.
والمشروع مبادرة لشـركة الريحان للاستثمار 
العقـاري المملوكـة بالكامـل لصندوق الاسـتثمار 
للسـلطة  الاقتصاديـة  الـذراع  الفلسـطيني 
الفلسـطينية. وتبلـغ الكلفـة التقديريـة الاوليـة 

للمشروع 200 مليون دولار.

وصـرح منيـف طريـش المديـر العـام لشـركة 
الضاحيـة  بـأن  العقـاري  للاسـتثمار  الريحـان 
الجديـدة ستسـاهم بنصيب كبير في سـد العجز 

في الوحدات السكنية في المناطق الفلسطينية.
وقال طريـش «حسـب الإحصائيـات المتوفرة 
والدراسـات اللي قام فيهـا الصندوق هناك نقص 
يزيـد عـن 450 الف وحدة سـكنية في فلسـطين.. 
في كافة محافظات فلسـطين خلال العشر سنوات 

القادمة».
وأضاف «وبرنامج السـكن الملائـم الذي اطلقه 
الصندوق (صندوق الاسـتثمار الفلسـطيني) هو 
خطوة من الخطوات لسـد هذا العجز على اساس 
ان يقوم القطاع الخاص.. على ان تقوم الحكومة.. 
علـى ان تقوم المؤسسـات الاخرى.. بسـد العجز 
المتراكم في الوحدات السـكنية. بالنسبة لمشروع 
ضاحيـة الريحـان كمـا اسـلفت هو اول مشـروع 
سـيتبعه مشـاريع فـي المحافظـات الفلسـطينية 

الاخرى». 

ومـن المقـرر ان تضم ضاحيـة الريحـان 2000 
وحدة سـكنية مختلفة المسـاحات. وسـتزود بكل 
المرافـق مثـل الكهربـاء وميـاه الشـرب والصرف 
الصحـي. وسـتربط الضاحية مباشـرة بمدينتي 
دائـري  بطريـق  المجاورتـين  والبيـرة  اللـه  رام 
وطريـق سـريع. ويتوقـع أيضـا ربـط الضاحيـة 

الجديدة بطريق إلى جامعة بير زيت القريبة.
وقال طريش ان قيمة المشـروع بشـكله الكامل 
سـتكون 200 مليـون دولار، لكن شـركة الريحان 
ستقوم بدور المطور الرئيس حيث ستقوم بتطوير 
الشـركة  ان  واضـاف  سـكنية.  وحـدة   250 اول 
الفلسـطيني  الخـاص  القطـاع  بدعـوة  سـتقوم 
للاسـتثمار معها في تطويـر باقي المناطق في هذه 

الضاحية السكنية.
السـكني  الريحـان  ضاحيـة  مشـروع  يأتـي 
ضمـن خطة حكومـة رئيس الوزراء الفلسـطيني 
أعلنهـا  والتـي  المقبلـين  للعامـين  فيـاض  سـلام 
فيـاض الشـهر الماضـي لإقامـة دولـة فلسـطينية 

مستقلة وكاملة السـيادة. وتتضمن الخطة دعوة 
لإنشـاء مطار دولـي في غـور الأردن وخط جديد 
للسـكك الحديديـة يربـط الأراضي الفلسـطينية 
بالـدول المجـاورة. كمـا يقتـرح نظامـا ضريبيـا 
مغريـا للمسـتثمرين الأجانـب. وتعتمد السـلطة 
الفلسـطينية علـى المعونـة الاجنبيـة فـي تغطية 

معظم ميزانيتها.
ولا تتضمن الخطـة كثيرا مـن التفاصيل ولكن 
أهدافها تتسم بالابتعاد عن السياسة الفلسطينية 
المعتادة على مدى الأعوام الخمسـة عشر الماضية 
التي كانت تركز بشكل استثنائي على المفاوضات 

مع إسرائيل عوضا عن بناء المؤسسات.
ألا  ينبغـي  الفلسـطينيين  ان  فيـاض  ويقـول 
ينتظروا التسوية السـلمية النهائية مع اسرائيل 
ولكن عليهم المضي قدما في انشاء دولتهم. وتدعو 
الخطة أفراد الشعب الفلسطيني للعمل سويا على 
أساس الشراكة الكاملة في بناء مؤسسات الدولة 

الفلسطينية.

أول مشروع سكني فلسطيني بالضفة الغربية منذ 1967 

■ أوسـلو - رويترز: قالت بورصة 
اوسـلو امـس الاثنـين انهـا اجتمعـت 
اقليـم كردسـتان  مـع ممثـل لحكومـة 
العراقي لتوضيح ملابسـات مشـاحنة 
دي.ان.او  وشـركة  البورصـة  بـين 
النرويجية لانتاج النفط بشـأن صفقة 

اسهم عام 2008 مع حكومة كردستان.
وقالـت المديـر التنفيـذي لبورصـة 
اوسلو بينت لاندسنيه لرويترز «نؤكد 
بعد الاجتماع اننا ليست لنا اي مشاكل 
حكومـة  وان  كردسـتان  حكومـة  مـع 
كردسـتان لم تكن فـي أي وقت موضع 

تحقيقات من جانب البورصة».

واضافت «هـذه قضية بـين دي.ان.
او كشـركة مدرجة في بورصة اوسـلو 
والبورصة». واضافـت «كان الاجتماع 
مفيدا وشـعرت فيما بعد انه كان مفيدا 

ايضا لحكومة كردستان».
وقبل اسـبوع علقـت حكومـة اقليم 
كردستان شبه المستقل عمليات دي.ان.

او في المنطقة لستة اسابيع وقالت انها 
قد تطـرد دي.ان.او للابد بعد الكشـف 
عن تفاصيل صفقة اسهم عام 2008 بين 

حكومة كردستان والشركة.
وقالـت كل مـن حكومـة كردسـتان 
وشـركة دي.ان.او إن بورصة اوسـلو 

كشفت معلومات سرية وقالت دي.ان.
او انهـا قـد تقاضي البورصة وتسـعى 

لادراج اسهمها في بورصة اخرى.
وقالـت لاندسـنيه «بالطبـع لن نود 
ان يتركوننا.. دي.ان.او شـركة جيدة 
هنـا فـي النرويـج... نأمـل ان يمكننـا 
الاستمرار على علاقة طيبة مع دي.ان.

او هنا في بورصة اوسلو».
وامـس الاول قـال مسـؤول كبير إن 
سـلطات إقليـم كردسـتان العـراق لم 
تسـتفد من تداول أسـهم شـركة النفط 
انترناشـونال  دي.ان.أو  النرويجيـة 
وانهـا تسـعى إلـى افصـاح كامـل عن 

الصفقات دفاعا عن سمعتها.
وقال خالد صالح الموجود في أوسلو 
كردسـتان  حكومـة  موقـف  لتوضيـح 
العراق في النزاع الـذي احتل عناوين 
الأنباء في النرويج على مدى الأسبوع 
الأخير «لم نحقـق أي فائدة مالية على 
الإطـلاق بـل إن الأمـر يشـكل صداعـا 

بالنسبة لنا الآن».
وقالت حكومة كردستان إن الكشف 
عن الصفقة سـبب لها «ضررا غير مبرر 
ولا يمكـن تقديـره» واتهمـت بورصـة 
أوسلو بالكشف عن معلومات إنتقائية 
عـن الصفقـات بشـكل أسـاء لسـمعة 

السلطات الكردية.
ويهـدد النـزاع الـذي قالـت حكومة 
تسـويته  فـي  تأمـل  إنهـا  كردسـتان 
بتشـويه صورتهـا المشـجعة لأنشـطة 
الأعمال واحجام مسـتثمرين محتملين 

في قطاع النفط.
وكان نحـو 44 مليون سـهم لشـركة 
دي.تـن.أو بيعـت لحكومة كردسـتان 
العـراق قـد انتهـى بهـا المطاف فـي يد 
شـركة تركية خاصة هي غينيل إنرجي 
التي بصـدد الاندماج مع هريتدج أويل 
وهي شـركة نفط مدرجة في لندن ولها 

أنشطة في كردستان. 

سلطات كردستان العراق تطالب بإفصاح كامل في النزاع بشأن اتهامات
 بتربح مسؤولين فيها من تداول اسهم  بالشركة التي تنتج النفط بمنطقتها 

عقاريــون  شــدد  اي:  بــي  يــو   - الريــاض   ■
وخبراء ماليون على أن البنوك والمؤسســات المالية 
وشــركات التمويــل العقــاري فــي الســعودية غير 
مســتعدة للتعامل مع نظام الرهــن العقاري الجديد 
المزمــع إصداره قبــل نهاية العــام الحالي، مؤكدين 
أن الرهن العقاري يعد صناعة جديدة ولا يمكن لأي 
من البنوك أو شركات التمويل ادعاء الخبرة في هذا 

المجال.
وأشــاروا فــي تصريحات نشــرت يــوم الاثنين 
إلى أنــه من الســهولة خلط نظــام الرهــن العقاري 
الجديد مع الخدمــات المصرفية التي تقدمها البنوك 
والمؤسســات المالية، إلا أنها ستكتشــف لاحقاً أنها 
صناعة مختلفــة تماماً فــي كل عملياتها والمخاطرة 

فيها إلى جانب تقييم أصولها وعملائها.
ولخّــص المختصون أبرز النقــاط التي يجب على 
البنوك وشــركات التمويل العقــاري الالتفات إليها 
للتعامــل مــع النظام الجديــد بمرونــة بإيجاد رأس 
المــال الكافــي للتمويل لــدى هذه المؤسســات، عبر 
وجود ســوق نشــطة للســندات والصكــوك تدعم 

عمليــات الإقــراض والتمويــل طويلــة الأجــل، إلى 
جانب أهميــة تطبيق الناحيــة النظامية للتعامل مع 

المتعثرين وكيفية إخلائهم. 
وقــال هاني باعثمان الرئيس التنفيذي لـشــركة 
أعيــان العربيــة القابضــة أن تجــارب الــدول التي 
لديهــا صناعة التمويل العقاري والإقراض تظهر أن 
المؤسسات المالية المحلية غير مستعدة لنظام الرهن 

العقاري.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وجه مجلس 
الغــرف للتنســيق مــع وزارة التجــارة والصناعــة 
ووزارة المالية للعمل على تنفيذ نظام الرهن العقاري 

في المملكة بأسرع وقت ممكن.
وتتمثــل أهمية إصدار نظام الرهــن العقاري في 
تمكــين قطــاع الأعمال مــن المســاهمة في تســهيل 
تملك المواطنــين لمنازلهــم الخاصــة، بالإضافة إلى 
دعم وتمويــل الصناعات الوطنيــة، خاصة في ظل 
إحجــام البنــوك المحلية والأجنبية عــن إقراض تلك 

الصناعات.
وبرأي الاقتصاديين الذين تناولوا هذه المســألة 

فانه على الرغم مــن أهمية هذا النظام  في حل جزء 
مــن مشــكلة صعوبة تملك المســاكن لــذوي الدخل 
المتوســط (الدخل الشــهري أكثر مــن 8 آلاف ريال، 
أكثــر مــن 2100 دولار أميركــي)، لكنــه لا يمكــن أن 
يكون الحل السحري في حل الأزمة التي قد تتفاقم، 
إذ إن إشــكالية المســاكن هي في تملكها، وليس في 

الاستئجار.
وأثار نظام الرهن العقاري خلال الأعوام الماضية 
الكثير من الجدل في الســعودية، واســتطاع خلال 
هــذه الفتــرة أن يعيد الحيوية إلى قطــاع العقار مرة 
أخرى، خصوصاً مع خسائر الأسهم المتلاحقة التي 
كانت قد أغرت أرباحها رؤوس أموال المســتثمرين 

في القطاع العقاري.
وأوضــح عدد مــن خبــراء العقار فــي المملكة أن 
الســوق يتعــرض لعمليــات احتيــال، وان الدخلاء 
على الســوق عــادة ما يلجــأون إلى بعــض الطرق 

التسويقية الكاذبة التي يذهب ضحيتها المشتري.
وكانت دراســة اقتصادية أعدها مركز البحوث 
والدراســات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض 

فــي الســعودية أوضحــت أن الخبــراء فــي مجال 
التمويــل والمهتمين بشــأن التمويل العقــاري يرون 
أن غيــاب آليات التمويل الإســكاني والتشــريعات 
الضابطة لها تمثــل إحدى العقبــات المهمة في عدم 
ظهــور شــركات عقاريــة عملاقة فــي الســعودية، 
وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في 

المملكة.
وتأمــل الحكومــة أن يفتــح إقــرار نظــام الرهن 

العقاري السوق المحلي على مصراعيه.
وتــرى ان تطبيق نظام الرهن العقاري سيســهم 
في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق 
العقــاري، وذلــك مــن خــلال إيجــاد التســهيل في 
عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات، 

وتوافر المساكن بأنواعها بشكل كبير.
كما تأمل ان يحرك نظام الرهن العقاري السيولة 
الموجودة في البنوك والشــركات العقارية. وتشير 
بعــض التوقعــات المتفائلة إلــى أن التمريــر المتوقع 
لنظام الرهن العقاري في الســعودية سيفرز تحولاً 

في اتجاه الطلب العقاري ليرتفع بنحو ٪50.

اقتصاديون: البنوك وشركات التمويل السعودية غير مؤهلة حاليا لنظام الرهن العقاري

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو

 ورائيسا كاسولوفسكي:

قال سـلطان ناصـر السـويدي محافظ مصـرف الإمارات 
المركـزي يـوم الاثنين إن محافظـي البنوك المركزيـة العربية 
الـذي يجاهـدون للتغلـب علـى أثـار الأزمـة الماليـة العالمية 
وفضيحـة تتعلـق بديـون الشـركات فـي منطقـة الخليـج 
يريـدون «نظام إنذار مبكر» عالميا للمؤسسـات المالية. وقال 
السـويدي في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي إنه 

من المستبعد احراز تقدم كبير مشيرا إلى إحجام الغرب.
ووجهـت اقتصادات ناشـئة انتقـادات حادة لمؤسسـات 
ماليـة غربيـة وحملتها المسـؤولية بدرجة كبيـرة في الأزمة 
التـي اطاحـت بتريليونـات الـدولارات مـن اسـواق العالم 

ودفعت الاقتصادات إلى حالة كساد أو تراجع شديد.
ودفعـت الأزمة البنـوك المركزيـة لخفض اسـعار الفائدة 
بدرجة كبيرة في حـين ضخت الحكومات الأموال في القطاع 
المالـي وقدمـت قروضـا طارئـة وضمانـات لضمـان تدفـق 

الائتمان.
وسـيناقش محافظو البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات 

النقدية من 22 دولة عربية اقامة نظام الانذار المبكر.
وقال السـويدي إن الأمر على الطاولة للمناقشـة. وأشار 
إلى انه جرت بالفعل مناقشـة ذلك في نيسان/ابريل الماضي 
خـلال اجتماعات البنك الدولي وصنـدوق النقد الدولي لكن 
لـم ترد أي ردود علـى الإطلاق من البنـوك المركزية الغربية. 

واضاف انه لا يتوقع التوصل إلى حلول يوم.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تجاهد فيه الدول العربية 
لمواجهـة الأزمـة الاقتصاديـة وفي أعقـاب صعـود مجموعة 

العشـرين التـي تضـم السـعودية كهيئـة عالميـة للتنسـيق 
الاقتصادي.

وكمـا فعلـت مجموعة العشـرين مـن المتوقـع ان يناقش 
محافظـو البنوك المركزيـة العربية اجراءات تشـديد القيود 
التنظيمية في القطاع المالي بعد تخلف مجموعتين سعوديتين 
عن سداد ديونهما وهما مجموعة سعد ومجموعة احمد حمد 
القصيبـي واخوانه مما تـرك بنوكا اقليميـة ودولية تواجه 

خسائر محتملة بمليارات الدولارات.
وتضـررت ايـرادات البنـوك فـي منطقـة الخليج بسـبب 
للمجموعتـين  لتعرضهـا  تحسـبا  مخصصـات  تجنيـب 
السـعوديتين واشـارت البنوك المركزية إلى انـه ربما تكون 

هناك حاجة لتجنيب المزيد من المخصصات.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي في تصريحات نشـرت 
امـس إن البنـوك مـن المتوقـع أن تواصـل البنـوك تجنيـب 

المخصصات في بقية هذا العام.
ومـن ناحية اخرى قال محافظ مصـرف الإمارات المركزي 
إنه يتوقـع تراجع نتائج أعمال البنوك التجارية في الربعين 
الثالـث والرابـع مـن هذا العام بسـبب تجنيـب المخصصات 

والأزمة العالمية.
وإضافـة إلـى الاضطرابات الماليـة فإن انخفاض أسـعار 
النفـط بالمقارنـة بالعـام الماضـي جعلـت العديد مـن الدول 
العربية تواجه عجزا في ميزانياتها. وانخفض سـعر النفط 
من مسـتواه القياسـي فوق 147 دولارا للبرميل إلى نحو 65 
دولارا الآن رغم ارتفاعه عن مسـتوى 32 دولارا الذي سجله 

في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وحـث محافظ بنـك العـراق المركـزي الحكومـة على رفع 
ايديها عن احتياطيات البلاد بالعملة الأجنبية قائلا إن هذه 

الأموال يتعين الا تستخدم لسد ثغرات الميزانية.

البنوك المركزي العربية
 تريد نظاما عالميا للإنذار المبكر 

■ رومـا ـ د ب أ: قالـت منظمـة الأمم 
المتحـدة للأغذية والزراعـة (فاو) يوم 
الاثنـين إن الزيادة الأخيرة في الإنتاج 
الزراعـي جنوب الصحـراء في أفريقيا 
يشـير إلى «نقطة فاصلة عـن الماضي» 
موحـدة  سياسـة  يتطلـب  الأمـر  لكـن 
وهادفـة للحفاظ على قـوة الدفاع» في 

القطاع الزراعي. 
وأشـارت المنظمة ومقرهـا روما إلى 
أن القطـاع الزراعي بالـدول الأفريقية 
جنوب الصحراء - الذي يتألف ٪80 
منـه من مزارعين بسـطاء - قد نما بعد 
عقـود من التراجـع بنسـبة بلغت أكثر 
مـن 3.5٪ العام الماضي وهـو ما يزيد 
بشـكل كبير عن معدل النمو السـكاني 

البالغ ٪2. 
المكاسـب جـاءت  الفـاو إن  وقالـت 
كان  الـذي  السياسـي  المنـاخ  بفضـل 
أكثر من مشـجع للزراعة في الكثير من 
الدول وارتفاع الأسـعار العالمية للسلع 

الغذائية مثل القمح والأرز. 
كما سـاهم التقدم التكنولوجي مثل 
سـلالة الأرز الأفريقي المقاومة للجفاف 

في زيادة الإنتاج بالمنطقة. 
وقال مساعد المدير العام للفاو حافظ 
غنيـم إن «الإمكانيات القويـة للزراعة 
في أفريقيا جنـوب الصحراء هي أنباء 
مشـجعة. فالزراعة هي العمود الفقري 
للنمـو العام لغالبية الـدول في المنطقة 
وضـرورة لخفض الفقر وتحقيق الأمن 
الغذائـي».  جـاءت تلـك النتائـج فـي 
ورقـة للمناقشـة تم إعدادهـا للعـرض 

على منتـدى الخبراء رفيعي المسـتوى 
المقرر عقـده في روما خـلال الفترة من 
12 إلى 13 تشـرين الأول/أكتوبر المقبل 
لبحث الاسـتراتيجيات بشـأن «كيفية 

إطعام العالم في 2050». 
ودعت الورقـة إلى اتخـاذ إجراءت 
الابتـكار  مثـل  مجـالات  فـي  محـددة 
الأسـواق  وتنميـة  التكنولوجـي 
أفضـل  إدارة  وتحقيـق  والخدمـات 
العـدد  لإطعـام  الطبيعيـة  للمـوارد 
السكاني المتنامي والقضاء على الجوع 
بالمنطقـة.  ومن المتوقع أن ينمو سـكان 
منطقـة أفريقيـا جنـوب الصحـراء من 
770 مليون نسـمة في عام 2005 إلى ما 
يتراوح بين 1.5 مليار و ملياري نسـمة 

في 2050. 
وعلـى الرغم مـن الهجرة السـريعة 
من الريف إلى المدن وتزايد نمو سـكان 
الحضـر، مـن المرجـح أن يسـتمر أيضا 

عدد سكان الريف في الارتفاع. 
وقالـت الورقـة إنـه مـن المرجح أن 
يزداد النمو الزراعي في منطقة جنوب 
الصحراء بأفريقيابفضل الطلب المحلي 
والقـادم مـن دول أفريقية على السـلع 
الغذائية نتيجة للتمدن ونمو السـكان 

على الأجلين المتوسط والبعيد. 
من بين المزايا الأساسـية التي تتمتع 
بهـا المنطقـة هـي مواردهـا الطبيعيـة 
الهائلـة بما فيهـا المياه علـى الرغم من 

توزعها بشكل غير متساو. 
كمـا أن الأراضـي غير مسـتغلة على 
النحـو الملائـم. وعلـى الرغـم مـن أن 

أي توسـع فـي اسـتخدام الأراضي في 
الزراعـة سـيكون لـه عواقـب بيئيـة، 
مسـاحة  بـأن  الفـاو  منظمـة  قـدرت 
التـي  المحتملـة  الزراعيـة  الأراضـي 
ستكون متاحة لاسـتزراعها في منطقة 
جنوب الصحراء بأفريقيا سـتبلغ أكثر 

من 700 مليون هكتار. 
وهناك الكثير من التحديات الأخرى 
التـي يجـب أن تتغلـب عليهاحكومات 
الـدول الإفريقيـة والمانحـين الدوليين 
والقطـاع الخـاص مـن بينهـا التقـدم 
البطـئ فـي عمليـة الاندمـاج الإقليمي 
فـي  المؤسسـات  وضعـف  والحوكمـة 
بعض الـدول والصراعـات والأمراض 
مثـل نقـص المناعـة المكتسـب «الأيدز» 
وخلـق فرص عمل فـي المناطق الريفية 

وتوفير تدريب مناسب للشباب. 
نحـو  أن  إلـى  تقديـرات  وتشـير 
أي  أفريقيـا  فـي  شـخص  مليـون   218
نحـو 30٪ من العـدد الكلي للسـكان 
التغذيـة  وسـوء  اللجـوع  يواجهـون 

بشكل مزمن. 
ومن المقـرر أن يشـارك فـي المنتدى 
الرفيـع المسـتوى نحـو 300 مـن كبـار 
الأكاديميـة  المؤسسـات  مـن  الخبـراء 
والمنظمـات غيـر الحكوميـة والقطـاع 
المتقـدم  العالـم  دول  مـن  الخـاص 

والنامي. 
ويهدف المنتدى إلى التحضير للقمة 
العالميـة بشـأن الأمـن الغذائـي المقـرر 
انعقادهـا فـي الفتـرة مـن 16 إلـى 18 

تشرين الثاني/نوفمبر القادم. 

الأمم المتحدة: التوقعات الغذائية 
في أفريقيا جيدة لكن يجب تحسين السياسات 

■ دبـي ـ رويتـرز: تراجعـت أغلـب البورصـات بمنطقـة 
الخليج العربية يوم الاثنين متخلية عن مكاسبها في الجلسة 
السابقة ومقتفية أثر انخفاض الأسهم العالمية وأسعار النفط 

فيما كانت البورصة السعودية الرابح الوحيد.
وقال شـاهد حميـد مديـر إدارة الأصـول لمنطقـة الخليج 
ببيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) «النفط أقـل من 66 دولارا 
للبرميل والأسـهم الاسيوية انخفضت بشكل حاد. معنويات 

الأسواق العالمية تضغط على أسواق المنطقة».
وفي سلطنة عمان سجل سـهم بنك مسقط أكبر انخفاض 
فـي يوم واحد منـذ 13 تموز/يوليو بعدما قـال محافظ البنك 
المركـزي العمانـي إن البنـوك فـي السـلطنة قد تحتـاج إلى 
المتعثـرة  الديـون  لتغطيـة  إضافيـة  مخصصـات  تجنيـب 
جـراء التعـرض لمجموعتـي سـعد والقصيبي السـعوديتين 

المتعثرتين. 
وهبـط سـهم بنك مسـقط أربعة فـي المئة وتراجع مؤشـر 
سـوق مسـقط 2.3 فـي المئـة بعـد مكاسـب علـى مـدى أربع 
جلسـات. وانخفض سـهم البنـك الوطني العمانـي أكثر من 
ثلاثـة فـي المئة وسـهم بنك عمـان الدولي أكثر مـن اثنين في 

المئة.
وفي الامارات سـاهمت أسهم الشـركات العقارية في دفع 
سـوقي دبـي وأبوظبـي للانخفاض مـع تراجع أسـهم إعمار 
العقارية 3.7 في المئة وصروح العقارية 4.1 في المئة لتسجلا 

أكبر خسائرهما في يوم واحد منذ آب/أغسطس.

مينـا  لغلـف  التنفيـذي  الرئيـس  عرابـي  هيثـم  وقـال 
للاسـتثمارات البديلـة فـي دبي «نشـهد جني أرباح بشـكل 
طبيعي يوم لكنني أعتقد أنه سـيكون قصير الأمد وسـيكون 
الاتجاه العام صعوديا من الآن وحتى نهاية العام». وأضاف 
عرابـي مشـيرا إلـى بورصة دبي «نحتـاج إلى نتائـج الربع 
الثالـث لزيـادة أحجام التـداول ليتجاوز المؤشـر مسـتوى 

2200 نقطة».
ويتوقع أن تواصل أسـعار المساكن في دبي انخفاضها في 
المدى القصير بسـبب زيادة المعروض حسـبما قالت شـركة 

جونز لانغ لاسال أمس الأول.
وتعرضـت أسـهم شـركات العقـارات الأخـرى فـي دبـي 
لضغـوط أيضـا. وتراجعـت السـوق الكويتية بعد مكاسـب 
علـى مدى أربع جلسـات وخسـر مؤشـرها 0.7 فـي المئة إلى 
7842 نقطة.وخالـف المؤشـر القياسـي السـعودي التوجـه 
العـام ليرتفع للجلسـة الثامنة على التوالي  بنسـبة 0.8 في 

المئة إلى 6227 نقطة.
وفي عمان خسـر المؤشر الرئيسـي 2.3 في المئة إلى 6583 
نقطة. وتراجع المؤشـر الرئيسـي فـي دبي 2.6 فـي المئة إلى 
2140 نقطة. ايضا هبط المؤشر 1.1في سوق ابو ظبي في المئة 
إلى 3089 نقطة. كما هبطت المؤشـر القطري بنسبة واحد في 
المئـة إلى 7437 نقطة. وبعد يومين من المكاسـب نزل المؤشـر 

البحريني 0.2 في المئة إلى 1554 نقطة.
وتراجع المؤشر المصري 2.2 في المئة إلى 6763 نقطة.

تراجع أغلب بورصات الخليج 

■ مراكـش - رويتـرز: يعقد الاتحاد 
للسـكان  العلميـة  للدراسـات  الدولـي 
مؤتمره السادس والعشرين في المغرب 
للمـرة الأولى في القـارة الافريقية وفي 

دولة عربية.
ومـن المقـرر ان يركـز المؤتمـر الـذي 
ايـام علـى قضايـا مثـل  يسـتمر سـتة 
تغيـر المناخ والبطالـة والهجرة. ويأمل 
هـذا المؤتمر العلمـي ايضا طـرح بعض 
الحلـول لقضايا اخـرى يواجهها العالم 
منها الفقر وانعدام المساواة بين الفقراء 
والاغنياء. وذكر احمد لحليمي المندوب 
فـي  المغـرب  فـي  للتخطيـط  السـامي 
أول أيـام المؤتمـر امـس الاول ان الأمـن 
الغذائي والبطالة بين الشباب قضيتان 

بالغتي الأهمية في الشرق الأوسط.
الاحـراج  «سـيزداد  لحليمـي  وقـال 
بالنسـبة للعالـم العربـي فيمـا يخـص 
ضمـان تغذيـة سـكانه وضمـان توفير 
وبالتالـي  لشـبابه.  بالنسـبة  الشـغل 
التكويـن  تحديـات  علينـا  مطروحـة 
والتعليـم وتطويـر الاقتصـاد وتنظيـم 
العلاقـات البينيـة فـي العالـم العربـي 
للحـركات  ضبـط  هنـاك  يكـون  حتـى 
السـكانية والهجـرة». ويشـمل المؤتمر 

اكثـر مـن 180 جلسـة علميـة وتدريبية 
الى جانب جلسة عامة للمناقشة.

ويهتـم الاتحـاد الدولـي للدراسـات 
العلمية للسكان بالقضايا الديموغرافية 
والسـكان. وذكر رئيسـه جون كليلاند 
ان مـن القضايـا الكبـرى التـي تواجـه 
الـدول العربيـة الفجـوة المتزايـدة بين 

الاغنياء والفقراء.
وقـال كليلاند «هنـاك ثلاثة تحديات 
تواجه المغرب وكثير من الدول العربية 
الأخـرى. الاول هـو خلـق فـرص عمـل 
للسـكان البالغـين الذين يـزداد عددهم 
بسرعة. والمشـكلة الثانية هي التصدي 
لعدم المسـاواة بـين الفقـراء والاغنياء 
وبـين المتعلمـين وغيـر المتعلمـين علـى 
ورعايتهـم  الأطفـال  تربيـة  مسـتوى 
والتعديـل  الأطفـال.  ووفيـات  صحيـا 
الثالث الذي ينبغي إجراؤه.. وهو ناتج 
عـن الأزمـة المالية.. هو توقـع انخفاض 
عائـدات الدخـل القادمـة مـن الخـارج 
وهذا يحتـاج الـى ادارة مالية شـديدة 

الحرص».
وذكـرت ريمـا خلـف هنيـدي مديرة 
فـي  العربيـة  للـدول  الإقليمـي  المكتـب 
برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي ان على 

القضايـا  مـع  تتعامـل  ان  المجتمعـات 
الجوهرية مثل الأمن وانعدام المسـاواة 
لجيمع افراد شـعوبها قبل ان تسـتطيع 

علاج المشاكل الأخرى.
وقالـت «عندما نتحدث عن السـكان 
يجـب ان يكون هدفنا هو كيف نحسـن 
الحيـاة بحيـث يعيـش المواطـن حيـاة 
كريمة حـرة منتجـة ومعطـاءة. الجزء 
الديموغرافـي ليـس إلا جـزءا منها. في 
نظري ان الجزء الأهم خاصة في تحسين 
الأمن الإنساني في عالمنا الاسلامي انت 
تحسـين  عـن  تتحـدث  ان  تسـتطيع  لا 
البيئـة لأن هنـاك حـرب اهليـة قضـت 
على الصناعـة. كما لا يمكن الحديث عن 
معـدلات عالية مـن الدخل وانـه اصبح 
هنـاك مسـتوى معيشـي اعلـى اذا كان 
الفقـراء في بلد ما اصبحـوا اكثر فقرا». 
وتأسـس الاتحـاد الدولـي للدراسـات 
العلمية للسـكان عـام 1928 وهو تجمع 
دولـي للخبراء فـي مجالات السـكان لا 
يهدف الـى الربـح ويعمل علـى توجيه 
انتبـاه الحكومـات والمنظمـات الدولية 
الحكوميـة وغير الحكومية والشـعوب 
عامـة الـى مشـاكل السـكان وتشـجيع 

دراسة الديموغرافيا كعلم.

تحذير بريطاني من ارتفاع حرارة الأرض مؤتمر للسكان في المغرب يناقش الفقر وعدم المساواة 
4 درجات مئوية بوقت اقرب من المتوقع

 ■ لنــدن - يو بي اي: أفاد تقرير بريطاني أعدته هيئة الأرصاد الجوية البريطانية 
ان درجــات حرارة الارض قــد ترتفع بمعدل 4 درجات مئوية فــي وقت أقرب مما كان 

يتوقع من قبل.
وأشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى أن نتائج التقرير الذي أعد ليقدم إلى 
وزارة الطاقة والتغيير المناخي تتجاوز التقديرات السابقة بان مخاطر التغيير المناخي 
ســتؤثر على الاجيــال القادمة، إذ يقــول العلمــاء إن اجيالا حالية ستشــهد تأثيرات 

وأضرار ارتفاع درجات الحرارة هذا اذا لم يتم التحرك بسرعة لمواجهته.
وحذر التقرير انه إن لم تتخذ اجراءات عاجلة وحاسمة للحد من الانبعاثات المسببة 
للاحتباس الحراري ســتحدث تلك الزيادة الكارثية في درجــات الحرارة بحلول عام 

2060، وليس بنهاية القرن.
وحســب تقديرات العلماء فإن زيــادة حرارة الأرض 4 درجــات مئوية عن معدلات 
مــا قبل الثــورة الصناعية يمكن أن يهــدد مصادر المياه لنصف ســكان الكرة الأرضية 

ويقضي على نحو نصف أنواع الحيوانات والنباتات.
وقــال ريتشــارد بتس من هيئة الأرصــاد الجوية البريطاني «لطالمــا تحدثنا عن أن 
هــذا الارتفاع في درجات الحرارة قد تشــهده الأجيال اللاحقة غيــر أن الناس يوم قد 

يشهدون ارتفاعاً في درجة الحرارة 4 درجات مئوية».
وقال بتس «علينا ان نشــدد بأن هذا السيناريو ليس فاصلاً، فما زال أمامنا الوقت 

لوقف ذلك إن أوقفنا انبعاث الغازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن».
وحــذر العلماء مــن أن المناطق القطبية وغــرب وجنوب القارة الافريقية قد تشــهد 

ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى 10 درجات مئوية.

■ كانبيرا - يو بي اي: كشـف تقرير 
حكومـي أن اسـتراليا قد تصبـح الدولة 
الرائدة عالمياً في مجـال تصميم وإنتاج 
العقـد  خـلال  الكهربائيـة  السـيارات 

المقبل.
وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية «أي 
أي بي» أن الحكومـة الفدرالية وحكومة 
مقاطعـة فيكتوريـا قـد اتحدتـا لتوقـع 
الاتجاهـات المحتملـة في قطـاع صناعة 
 .2020 عـام  حتـى  المحلـي  السـيارات 
وتوقـع التقريـر أن يـزداد الاعتماد على 

السـيارات الكهربائية ابتداءاً من العام 
.2012

يـوم  الصـادر  التقريـر  فـي  وجـاء 
الاثنـين «مـن خـلال المبـادرات المتقدمة 
للسيارات الصديقة للبيئة ذات القدرات 
التصديرية العالمية، قد تصبح أستراليا 
واحـدة مـن الـدول الرائـدة عالميـاً فـي 
تصميم وإنتاج سيارات تنافسية كبيرة 
قويـة لا تسـبب أي انبعاثـات». وكانت 
الحكومة الفدرالية قد كشفت في تشرين 
الأول/نوفمبـر الماضـي عن رزمـة بقيمة 

6.2 مليـار دولار اسـترالي (5.37 مليـار 
دولار أمريكـي) لمسـاعدة عملية الإنتاج 
على مـدى العقـد المقبـل. وتتضمن هذه 
الرزمـة تمويـلاً بقيمـة 1.3 مليـار دولار 
اسـترالي (1.12 مليـار دولار أمريكـي) 
لتقديم دولار اسـترالي واحـد لكلّ ثلاثة 
دولارات ينفقهـا المصنعون على صناعة 
سـيارة صديقـة للبيئـة. يشـار إلـى أن 
أيـا من مصانع السـيارات في أسـتراليا 
لـم يطلب بعد المسـاعدة لإنتاج سـيارة 

تعتمد كلياً على الكهرباء.

أستراليا قد تصبح الدولة الرائدة
 عالمياً في صناعة السيارات الكهربائية
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■ ســاو باولــو ـ د ب أ: بهدف للنجم 
رونالدو، تعــادل كورينثيانز مع مضيفه 
ســاو باولو 1/1 أمس الأحد في «دربي» 
مدينة ســاو باولــو ليهديا فريــق المدينة 
الثالــث بالميراس فرصة توســيع الفارق 
على صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم 
مــع ختــام مباريــات المرحلة السادســة 

والعشرين. 
وتقدم رونالدو بهدف لكورينثيانز في 
الدقيقة 20 وتعادل واشنطن لساو باولو 
بهدف مشكوك بصحته في الدقيقة 70 . 
ورفع ســاو باولــو حامــل اللقب في 
الأعــوام الثلاثة الأخيرة رصيــده إلى 45 
نقطة فــي المركــز الثاني ليتســع الفارق 
الــذي يفصله عن بالميــراس المتصدر إلى 

خمس نقاط، إثر فــوز الأخير على ضيفه 
أتلتيكــو باراناينســي 1/2 فــي افتتــاح 
المركــز  كورينثيانــز  ويحتــل  الجولــة. 

التاسع برصيد 38 نقطة. 
وواصــل جويــاس عروضــه الطيبــة 
ولحــق بســاو باولو الــذي يتقــدم عليه 
بفــارق الأهــداف فقــط بعــد فــوزه على 

ضيفه جريميو 2/.1 
أحــرز هدفــي جوياس كل مــن لاعب 
الوســط ليو ليمــا والمهاجــم فيليبي في 
الدقيقتــين 33 و81 ليعوضا الهدف الذي 
تقــدم بــه جريميــو فــي الدقيقــة 18 عبر 

صانع ألعابه سوزا. 
ومع هزيمته الأولى في ست مباريات 
تجمــد رصيــد جريميو عنــد 39 نقطة في 

المركز الســادس.  وأهدر إنترناسيونال 
فرصة احتلال المركز الثاني بعدما أخفق 
للمباراة الثالثة علــى التوالي في تحقيق 
الفــوز، وبعــد الخســارة فــي مباراتــين 
تعــادل ســلبيا أمــام ضيفــه فلامنجــو 
سلبيا، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 
44 نقطــة، مقابل 38 نقطــة للضيوف في 

المركز الثامن. 
وبعــد ثماني مباريــات دون انتصار، 
نجــح فلومينينزي الأخير فــي محاولته 
التاسعة وفاز على ضيفه أفاي 2/3 لكنه 
ظل في المركز العشرين برصيد 21 نقطة، 

مقابل 37 نقطة لأفاي العاشر. 
أحرز أهداف اللقاء ألان في الدقيقتين 
16 و59 وفابيــو نيفيــس فــي الدقيقة 43 

لأصحــاب الأرض، بينمــا ســجل هدفي 
الضيوف ويليام وموريكي في الدقيقتين 

التاسعة و32 . 
وحقــق أتلتيكو مينيرو الــذي لا يزال 
يســعى إلى المنافســة فــوزا كبيــرا على 

ضيفه سانتوس 1/3. 
البرازيلــي  المنتخــب  مهاجــم  أحــرز 
دييجــو تارديللــي هدفين فــي الدقيقتين 
56 و73، بعــد أن ســجل زميلــه إيفاندرو 
الهدف الأول في الدقيقة السادســة قبل 
أن يقلص كليبر بيريرا الفارق في الدقيقة 
المركــز  مينيــرو  أتلتيكــو  ويحتــل    .78
الخامس برصيد 44 نقطة مقابل 36 نقطة 

لسانتوس في المركز الثاني عشر. 
وفــي بقيــة المباريــات فــاز كوريتيبا 

علــى ضيفــه ناوتيكو 2/ صفــر ليحافظ 
علــى مركــزه الخامس عشــر برصيد 30 
نقطة مقابل 26 نقطة للخاســر في المركز 
الســادس عشــر.  وفــاز ســبورت علــى 
ضيفــه ســانتو أندريــه 1/2 ليحافظ هو 
الآخر على المركــز قبل الأخير برصيد 23 
نقطة مقابل 25 نقطة لضيفه الذي يتقدم 
عليه بمركز واحد.  كما سقط بوتافوجو 
في عقــر داره أمــام ضيفــه فيتوريا 3/1 
ليبقــى الفريق دون أي انتصار على مدى 

عشر مباريات متتالية. 
وتجمد رصيد بوتافوجو عند 25 نقطة 
في المركز السابع عشــر، وتقدم فيتوريا 
خمسة مراكز كاملة ليحتل المركز السابع 

برصيد 39 نقطة. 

رونالدو يتألق ويمنح كورينثيانز نقطة التعادل في دربي ساو باولو 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

تقـدم مرتضـى منصـور رئيـس نـادي الزمالـك 
الأسـبق أمس ببلاغ جديد ضد أحمد شـوبيرالنائب 
السابق لرئيس اتحاد الكرة المصري ومقدم البرامج 
الرياضيـة الشـهير وعضو مجلس الشـعب الحالي 
يتضمـن اتهامـات جديـدة مدعومـة بـ»سـي . دي» 

يؤكد صحة اتهاماته.
وقال منصـور في تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربي» أنه يمتلك 4 «سـي. د» ضد شـوبير تتضمن 
اتهامـات أخلاقيـة وجنائيـة يعاقب عليهـا القانون 
، مشـددا علـى أن السـي دي الأول الـذي تقـدم بـه 

للنائب العام ضد شوبير صحيح مائة بالمئة.
وكان مرتضـى منصـور قد صرح بأن السـي دي 
المرفـق ببلاغه المقدم ضـد النائب أحمد شـوبير، تم 
تصويـره فى غرفة نـوم تجمع بين شـوبير وإحدى 
الفتيـات، وفيهـا يـردد شـوبير عبـارات، اعتبرهـا 
رئيـس الزمالك السـابق مسـيئة إليه ، مشـيرا إلى 
أن بطلة «السـي دي» «ل. ن» هربت من القاهرة إلى 
دبي خوفا من رد فعل شوبير فى حالة انتشار السي 
دي ووقوعه بين يد أعدائه، وقال منصور أنه يمتلك 

500 نسـخة. من جانبه قال النائب أحمد شوبير إن 
البـلاغ الـذى قدمـه منصور إلـى النيابة هـو البلاغ 
رقـم 38 الذى يقدمـه بنفس الطريقـة ويحمل نفس 
الاتهامـات وأن الغرض منه الإثـارة والبلبلة لا أكثر 
ولا أقـل، وأن مصيـره مثـل مصيـر البلاغـات الـ37 

السابقة عليه.
وتحدى أحمد شـوبير أن تكون اتهامات مرتضى 
ضـده صحيحة، مشـيرا الى أنه سـيتخذ اجراءاته 
القانونية، وأنه مستعد للادلاء بأقواله أمام النيابة 

حيث لا يوجد شيئ يخشى منه على حد قوله.
ونفـى شـوبير أن يكـون قـد تقدم بطلـب لمجلس 
الشـعب بالسـماح له بـالإدلاء بشـهادته فـي بلاغ 
منصور، أو أن يكون مجلس الشـعب قد وصله طلباً 

من النيابة برفع الحصانة عنه.
مـن ناحية أخـرى تنظر محكمة القضـاء الاداري 
اليـوم الثلاثـاء الطعن المقـدم من مرتضـى منصور 
لابطـال انعقاد الجمعيـة العمومية وبطـلان نتيجة 

الانتخابات.
من جانبه أكد رؤوف جاسـر نائـب رئيس نادي 
الزمالك ان مرتضـى منصور أثبت انه لا يحب نادي 
الزمالـك، وذلـك بعـد تقدمـه بطعـن فـي انتخابات 
النادي الأخيـرة لتعود نغمة عدم اسـتقرار النادي 

من جديد.

وقال جاسر أنه من الطريف ان كل الأسباب التي 
قدمها منصـور في الطعن تعتبر إجـراءات.. وليس 

طعنا بالتزوير في الانتخابات.
وأضـاف بـأن مـا تقـدم بـه يعتبـر من الأشـياء 
«الواهيـة»، ومسـائل إجرائيـة مثلهـا مثـل تجـار 
المخـدرات الذيـن يحصلـون علـى البـراءة بسـبب 

أخطاء في إجراءات الضبط والإحضار. 
من جهـة اخـرى اتفق المسـؤولون بنـادي اهلي 
طرابلـس الليبـي مـع مسـؤولي الاسـماعيلي على 
انهاء الأزمة التي نشبت بين الناديين مؤخرا بسبب 
المدافـع إبراهيـم سـعيد الـذي أعلـن عـن انضمامه 
لصفـوف الفريـق الليبي الـذي يدربـه الألماني ثيو 

بوكير الذي سبق له تدريب أكثر من فريق مصري.
ويشترط الاسماعيلي وهو آخر ناد لعب له سعيد 
الحصول على مبلغ مليون جنيه وهو قيمة الشـرط 
الجزائـي الموجود في عقده في حالـة انضمامه لناد 

آخر.
واتفـق مسـئولوا الناديـن علـى تقسـيط مبلـغ 
المليون جنيـه على ثلاث مراحل لتنتهـي بذلك أزمة 
اللاعب الذي ظل لفترة طويلة يبحث عن ناد ينضم 

اليه.
وأصبـح سـعيد ثاني لاعـب مصري يشـارك في 
الـدوري الليبـي بعـد حسـام فتحـي مهاجـم فريق 

الشـباب بالأهلي السـابق والذي سـاهم في صعود 
فريقه التحدي للدوري الممتاز الليبي هذا الموسم.

وانتظـم إبراهيم سـعيد في مـران فريقه الجديد 
أهلـي طرابلـس الليبـي يـوم الأحـد الماضـي بعـد 
توقيعـه علـى عقـود رسـمية للانضمـام لصفـوف 
الفريق. وشـارك سـعيد في المران وسـط اسـتقبال 
جيد من زملائه في الفريق الذي يقوده فنيا الألماني 

ثيو بوكير.
ومـن المقـرر أن ينتظم فريـق أهلـي طرابلس في 

معسكر إعداد في القاهرة يبدأ الخميس المقبل.
ولم يلعب سـعيد لأي فريق منذ فسخ تعاقده مع 
النادي الإسماعيلي قبل نهاية الموسم الماضي. وكاد 
اللاعـب أن يعتـزل الكرة في آب /أغسـطس الماضي 
بسـبب عدم انضمامه لأي فريق مصري خلال فترة 

الانتقالات الصيفية.
وكان سـعيد عضوا في قائمة منتخب مصر الذي 
فـاز بكأس الأمم الإفريقية عامي 2006 و2008 ولعب 
دورا محوريا فـي البطولة الأولى التـي أقيمت على 

أرض الفراعنة.
وكادت اللجنـة الشـعبية الليبيـة قـد تراجعـت 
عن قرارها السـابق بوقف الاسـتعانة بلاعبين غير 
ليبيين، ولكن مع شرط أن يكونوا من بلدان إفريقية، 

وهو ما منح سعيد فرصة الانضمام للأهلي.

بلاغات للنائب العام المصري واتهامات متبادلة 

حرب تكسير العظام تشتعل بين مرتضى منصور وأحمد شوبير

اف.6  شـركة  فـي  مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
السـعودية الخاصة للاسـتثمار الرياضي الاثنين إن الشـركة 
دخلت في محادثات مباشرة مع الامريكي جورج جيليت المالك 
الشـريك لنادي ليفربـول الذي يلعـب في الـدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم لشـراء حصتـه بالكامل في النادي والبالغة 

50 في المئة أو جزء منها.
اهتمامـا  خليجيـة  عربيـة  دول  مـن  مسـتثمرون  وابـدى 
متزايـدا بالاسـتحواذ علـى انديـة كـرة القـدم فـي الـدوري 
الانكليـزي الممتاز. واكمل المسـتثمر الاماراتي سـليمان الفهيم 
الشـهر الماضي عملية اسـتحواذ على نادي بورتسموث بينما 
اشـترت مجموعة أبوظبي المتحدة للتطوير والاستثمار نادي 

مانشستر سيتي العام الماضي.
وقال قاسـم حميد الدين نائـب مدير شـركة اف.6 لرويترز 
عبر الهاتف «لم نتوصل الى اتفاق نهائي بعد. نحن نناقش كم 

تبلغ قيمة 25 بالمئة أو 50 بالمئة من اسهم نادي ليفربول».
ووقعـت شـركة اف.6 مذكـرة تفاهـم مـع مجموعـة جورج 
جيليت للدخول في تعاون حصري سيؤدي الى فتح اكاديميات 
لليفربول في الشـرق الاوسط وشمال افريقيا وتطوير حلبات 

لاستضافة سباقات ناسكار للسيارات في الشرق الاوسط.
وقال حميد الدين «كان هناك بند في هذا الاتفاق ينص على 
فتح امكانية شراء حصة في ليفربول... انه اتفاق يغطي ايضا 

التطوير التجاري وانشاء استادات».
ولـم يوضـح حميد الديـن مـا اذا كان هـذا يعنـي ان اف.6 
ستسـاعد فـي تمويـل انشـاء اسـتاد جديـد لليفربـول وهـو 
المشروع الذي تأجل بسبب ازمة الائتمان العالمية وفقا لما ذكره 

ملاك النادي.
كما يسعى ليفربول لجمع اموال للمساعدة في المنافسة على 
القـاب كروية كبيـرة وتمويل بناء الاسـتاد الجديد الى جانب 

سداد ديون تقدر قيمتها بنحو 245 مليون جنيه استرليني.
وشـركة اف.6 مملوكـة للأميـر فيصل بـن فهد بـن عبد الله 
ورجـل الاعمال السـعودي ماجـد الحقيل. وليفربـول هو اكثر 

الاندية نجاحا في انكلترا من الناحية التاريخية اذ نال 18 لقبا 
للدوري وخمسة القاب لكأس اوروبا.

وكانـت صحيفة الرياض السـعودية نقلت الاحد عن الامير 
فيصل رئيس مجلس ادارة شـركة اف.6 قوله انه مستعد لدفع 
مـا يتراوح بـين 200 و350 مليـون جنيه اسـترليني (318 الى 
556.5 مليـون دولار) لشـراء ما يتراوح بـين 25 و50 بالمئة من 
أسهم نادي ليفربول. وقال حميد الدين إن هذه الارقام «ليست 

دقيقة بنسبة 100 بالمئة».
واضـاف «تحديـد نطـاق السـعر ليـس ملزمـا لنـا. كل هذا 
يعتمد على الحصة التي سنسـتقر على شرائها وحجم الديون 

المتراكمة على النادي».
وشـهدت العلاقة بين جيليت والامريكي تـوم هيكس المالك 
الشـريك في ليفربول توترا منذ شـرائهما النادي مقابل 218.9 
مليون جنيه اسـترليني في عـام 2007 ولم يرغب اي منهما في 

بيع حصته الى الاخر.
ودخـل هيكس وجيليت فـي مفاوضات في كانـون الثاني/
يناير لبيع ليفربول مقابل 500 مليون جنيه اسـترليني تشمل 
الديـون الى مسـتثمرين من المنطقة بما في ذلـك الكويت الا ان 
المحادثات فشـلت بسبب خلاف حول السعر حسبما اشار احد 

الذين شاركوا في المفاوضات.
ودخلت مجموعـة دبي انترناشـيونال كابيتـال الاماراتية 
في منافسة لنيل حصة في اسهم نادي ليفربول وتقدمت العام 
الماضـي بعـرض بقيمـة 400 مليـون جنيه اسـترليني لشـراء 
النادي الا انه لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن السعر أو نسبة 

الاسهم.
وقـدرت مجلة فوربس قيمـة ليفربول العـام الماضي بمليار 
دولار بعيـدا عـن الديـون وهـو مـا يجعلـه رابـع أكبـر اندية 
العالـم من حيث القيمة بعد مانشسـتر يونايتـد وريال مدريد 

وارسنال.
ويحتـل ليفربـول المركـز الثالث حاليـا في الـدوري الممتاز 

الانكليزي لكرة القدم.

الأمير السعودي فيصل بن فهد بن عبد الله 
يسعى لشراء نصف ليفربول الانكليزي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتبعد المهاجـم 
الدنمركـي نيـكلاس بندتنر من تشـكيلة 
مواجهـة  قبـل  الانكليـزي  ارسـنال 
اولمبياكـوس اليونانـي ضمن منافسـات 
المجموعـة الثامنة لدوري ابطـال اوروبا 
لكـرة القـدم بعـد تعرضـه لحادث سـير 
الأحـد. وفقـد اللاعـب البالـغ مـن العمر 
21 عاما السـيطرة على سـيارته استون 

البالـغ قيمتهـا 100 الـف جنيـه  مارتـن 
مقـر  قـرب  دولار)   158800) اسـترليني 
تدريـب ارسـنال لكنـه نجا مـن الاصابة 

بجروح خطيرة.
وقـال ارسـين فينجـر مدرب ارسـنال 
للصحافيـين الاثنين «لم يتدرب (بندتنر) 

واصيب بكدمات وصدمة. لن يلعب».
وسـيلعب ارسـنال أيضا بدون لاعب 

خط وسـطه دنيلسـون في مباراة اليوم 
اذ يتوقع ان يبتعد اللاعب البرازيلي لمدة 

شهرين بسبب اصابة في الظهر.
وقـال فينجـر «لقـد اصيب بكسـر في 
ظهره. لن يلعب لمدة شهرين على الاقل». 
وافتتح ارسنال مسيرته في دوري ابطال 
اوروبا بالفوز على سـتاندارد لييج 2-3 

في الجولة الاولى بالمجموعة الثامنة.

استبعاد بندتنر من تشكيلة ارسنال لمواجهة اولمبياكوس 

■ مدريد ـ د ب أ: هدد أحد السـحرة في أسـبانيا باسـتخدام 
«فنون السحر» ضد نادي ريال مدريد. 

وكشـفت صحيفة «ألموندو» الإثنين عن خطاب كتبه الساحر 
الذي لم يذكر اسمه يهدد فيه بالاستعانة بالسحر حتى يتعرض 

اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو للإصابة. 
وجـاء فـي خطـاب التهديـد الـذي نشـرته الصحيفـة: «لن 
تكون الاصابة خطيرة بالضرورة ولكن الفترة التي سـيقضيها 
اللاعب وهو مصاب سـتكون أكثر من الفترة التي سيتمكن فيها 

من اللعب». 
وأكد السـاحر أنه لا يكن أي ضغينة لرونالدو أو لنادي ريال 
مدريـد ولكنـه ينفذ فقـط تعليمات شـخص كلفه بالقيـام بذلك 

ودفع له مبلغا ماليا. 
وقال إن لديه مجموعة صور لرونالدو سيسـتخدمها لتنفيذ 

سحره. 
مـن جهته رفض نادي ريال مدريد إعطاء أي أهمية لهذا الأمر 

الذي وصفه بـ»الهراء الذي نقابله يوميا». 

ساحر يهدد باستخدام «السحر»ضد كريستيانو رونالدو 
■ دبي ـ ا ف ب: يسـعى كل من الوصل 
الاماراتـي وقطـر القطري اليـوم الثلاثاء 
الـى قطع خطـوة مهمة نحـو التأهـل الى 
الـدور نصـف النهائي من بطولـة الاندية 
الخليجيـة الخامسـة والعشـرين في كرة 

القدم.
ويلتقي الوصـل مع الرفـاع البحريني 
فـي المجموعة الرابعة، وقطـر مع العروبة 
العمانـي فـي المجموعـة الثالثـة، في حين 
يلعـب غـدا ايضـا المحـرق البحرينـي مع 
الشـباب الاماراتـي فـي الاولـى، وصـور 

العماني مع الخور القطري في الثانية.
ويتأهـل بطـل كل مجموعة الـى الدور 

نصف النهائي.

الوصل-الرفاع

يتطلع الوصل الى تحقيق فوزه الثاني 
الجولـة  فـي  الرفـاع  يسـتضيف  عندمـا 
الثانيـة مـن البطولـة، بعـد ان كان فـاز 
علـى الكويت الكويتـي 2-1 فـي الكويت 
في الجولة الاولى، لذلـك فان فوزه اليوم 
سيجعله يقترب من حجز بطاقة المجموعة 

الى نصف النهائي.
ويتوجـب علـى الوصـل في حـال اراد 
تحقيق هدفه تجاوز الثغرات التي ظهرت 
في خط دفاعه خلال مباراته مع بني ياس 

الصاعـد حديثـا والتـي انتهـت 3-3 فـي 
افتتاح الدوري الاماراتي.

لم يقـدم الوصـل العـرض المتوقع منه 
امام بني ياس، لكن مدربه الكوسـتاريكي 
البرازيلي الاصل الكسـندر غيماريش اكد 
انـه «سـيعمل على تجـاوز كل السـلبيات 

امام الرفاع».
وقـال غيماريـش «ارتكبنـا الكثيـر من 
الاخطاء فـي مباراة بني يـاس ويجب ان 
نتجنبهـا امام الرفاع ونقـدم نفس الروح 
الكويـت،  فـي  بـه  ظهرنـا  الـذي  والاداء 
خصوصا ان فوزنا سـيكون بوابة العبور 

الى نصف النهائي».
حـارس  خدمـات  الوصـل  يسـتعيد 
مرمـاه الدولـي ماجـد ناصـر الـذي غاب 
عـن لقـاء بنـي يـاس للاصابة، كمـا يأمل 
ان تبقـى شـهية مهاجمـه سـعيد الـكاس 
مفتوحة بعدما سـجل هدفين في المباراتين 

السابقتين خليجيا ومحليا.
علـى  الاماراتـي  الفريـق  يعـول  كمـا 
الرباعـي الاجنبي العماني محمد الشـيبة 
والبرازيليين الكسندر اوليفيرا ودوغلاس 

دوس سانتوس والبنمي بيريز بالاس.
مـن جهتـه، يخـوض الرفـاع مباراتـه 
فـي  طيبـة  نتيجـة  حقـق  وكان  الاولـى، 
افتتـاح الدوري البحريني عندما اكتسـح 
المالكيـة 4-1، ويضم في صفوفه الصربي 

جوفانتسيك ميلادين والبرازيلي تيتينيو 
والكاميروني مصطفى مختار.

وضم المحرق قبل بداية الموسم الجديد 
الدولـي البحريني اسـماعيل عبداللطيف 
والحارس علي سـعيد ومحمود العجيمي 
وعلـي السـيد عيسـى، وجـدد اسـتعارة 

المتالق حسين سلمان من الشباب.

قطر - العروبة

الاقتـراب  فـي  بـدوره  قطـر  ويأمـل 
مـن التأهـل الـى نصـف النهائـي عندمـا 
يسـتضيف العروبة العمانـي بعد ان كان 
تغلب على ضيفه الاتفاق السـعودي 2-3 

في الجولة الاولى.
ومدربـه  قطـر  امـام  مهيـأة  الفرصـة 
البرازيلي لازراوني لتحقيق الفوز بعد ان 
اسـتعاد الفريق الانتصـارات في الدوري 
المحلـي بفـوزه علـى الوكـرة 1-صفـر ما 
وضعـه فـي المركـز الثالـث بفـارق نقطـة 

واحدة عن المتصدرين السد والغرافة.
يعتمد قطر علـى مجموعة من اللاعبين 
وجاسـم  سـورية  سيباسـتيان  ابرزهـم 
البوعينـين ومحمـد فضـل صاحـب هدف 
الفوز على الاتفاق في الوقت بدل الضائع، 
طـلال  المغربيـين  المحترفـين  جانـب  الـى 
القرقـوري ويوسـف سـفري والبرازيلي 

مارسـينيو اوليفيرا. اما العروبة فيسعى 
الـى تحقيق الفـوز في اولـى مبارياته في 
البطولة والعودة الـى بلاده بثلاث نقاط 
معـولا علـى البرازيلـي الاخـر اوليفيـرا 

والزامبي بيتر والليبيري فرانك.

المحرق - الشباب

يسـتضيف المحرق البحريني الشباب 
الإماراتي املا في بداية جيدة في البطولة 
اذ انـه ارتـاح فـي الجولـة الاولـى التـي 
شـهدت سـقوط منافسـه على ارضه امام 

العربي الكويتي صفر-2.
يسـعى المحرق بقيـادة مدربه سـلمان 
الأرض  عاملـي  اسـتغلال  إلـى  شـريدة 
المبـاراة  بنقـاط  للخـروج  والجمهـور 
فـي  القويـة  انطلاقتـه  بعـد  خصوصـا 
الدوري المحلي بفوزه على الحالة بثلاثية 

نظيفة.
يملك شـريدة خيارات عديـدة بوجود 
الدوليـين الحـارس محمـد السـيد جعفر 
والمدافع إبراهيم المشخص ولاعبي الوسط 
عبدالرحمـن  ومحمـود  جـلال  محمـود 
(رينغو) والمهاجم حسـين علـي (بيليه)، 
فضلا عـن محترفيه البرازيلي ليندسـون 
سـيلفار (ريكـو) ومواطنـه جوليانـو دا 

باولا والمغربي جمال أبرارو.

وأكـد شـريدة ثقتـه الكبيـرة بلاعبـي 
فريقـه وإمكاناتهـم الفنيـة وقدرتهم على 
تحقيق الفوز وقال «أداء فريقي في ارتفاع 
مـع دخوله في منافسـات الدوري المحلي، 
والفـوز علـى الحالـة بثلاثيـة نظيفـة له 
جانـب معنـوي هام قبـل لقاء الشـباب»، 
مضيفـا «لاعبونـا جاهـزون مـن الجانب 
الفنـي والبدنـي، خصوصـا وأن أغلبهـم 

استعدوا جيدا مع المنتخب البحريني».
وتابـع «الشـباب فريـق قـوي ويضـم 
لاعبـين مميزيـن شـاهدتهم فـي مباراتـي 
الإماراتـي  والجزيـرة  الكويتـي  العربـي 

(محليا)، انه فريق لا يستهان به».
مـن جهتـه، تتركـز طموحـات الفريق 
الإماراتـي على التعويض بقيـادة المدرب 
البرازيلي انطونيو سيريزو الذي سيعول 
على جهود محترفيه البرازيليين كارلوس 
ريناتـو وكريسـتيانو بيدارو والتشـيلي 
كارلوس فيلانويفا، إلى جانب البحريني 
حسـين بابـا، فضلا عن اللاعبـين المحليين 
الحارس سـالم عبدالله والمدافعين عصام 

ضاحي ووليد عباس.
وفـي المباراة الرابعة، سـيحاول صور 
عندمـا  الاول  فـوزه  تحقيـق  العمانـي 
يسـتضيف الخـور القطـري وذلـك بعـد 
ان سـقط في الجولـة الاولى امـام النصر 

السعودي 2-1.

بطولة الاندية الخليجية: الوصل وقطر يسعيان الى الفوز الثاني

■ لشـبونة ـ د ب أ: خلـف بابلـو أيمـار 
وراءه ملحمـة مـن السـفر الطويـل وعقب 
24 ساعة من استدعائه مجددا إلى صفوف 
المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بعد غياب 
دام أكثـر من عامـين، أكد «السـاحر» تألقه 
الراهـن بعد أن قاد بنفيـكا نحو الفوز على 
ليتشـويس 5/ صفـر فـي بطولـة الـدوري 

البرتغالي. 
واحتفـل اللاعـب بالفـوز الكبيـر الذي 
تحقـق علـى ملعـب «النـور» بقولـه «إنها 
لحظـة رائعـة للغاية بالنسـبة لـي»، عقب 
تلقيـه تحيـة 43 ألـف متفـرج وهـو يغادر 
أرض الملعب في الدقيقة 74 بعد أن كان فوز 

فريقه في حكم المضمون. 
ويعيش أيمار حالة من «البعث» يصفها 
القريبـون مـن اللاعب فـي لشـبونة بأنها 
«إعجازيـة» بعـد الآلام المبرحـة التـي كان 
يعانيهـا حتـى وقـت قليل جـراء خضوعه 

لجراحة مطلع عام 2008. 
وفـي سـن التاسـعة والعشـرين يعود 
أيمار ليشـبه «بابليتو» (أو بابلو الصغير) 
الـذي ألهـب حمـاس جماهيـر ريفـر بليت 
منذ مشـاركته الأولى عـام 1996، فهو الآن 
يحلـم بالألقاب مـع بنفيكا والأهـم من ذلك 
منتخـب  مـع  العالـم  كأس  فـي  بمسـتقبل 
فريـق  ألعـاب  صانـع  ويعتقـد  التانجـو.  
العاصمـة البرتغالية أنه يسـتحق موقعه 
بكل تأكيد «يكون هناك (في المنتخب) فقط 
من يسـتحق ذلك بحق. وأنـا ممتن لمن فكر 
بأننـي أسـتحق ذلك»، على حـد قوله وهو 
يفكـر بالمديـر الفنـي الأرجنتينـي دييجـو 

مارادونا على وجه الخصوص. 
أمـا فـي المدرجـات، الأمر واضـح تماما 
لـدى جماهيـر بنفيكا فأيمار هو معشـوقها 
الـذي يسـتحق تمامـا اللعب فـي المنتخب 
الأرجنتينـي. تقول الجدة سـيو (70 عاما) 
إحدى مشجعات فريق مدينة لشبونة «إنه 

لاعب رائع وكذلك مهذب للغاية». 
كما كالـت الصحـف البرتغاليـة المديح 

المهاجـم صغيـر الحجـم  الوسـط  للاعـب 
والـذي  عشـرة،  رقـم  القميـص  صاحـب 
يعـد أحـد الأسـباب الرئيسـية فـي لقـب 
نـادي  عليـه  حصـل  الـذي  «تسـونامي» 

الأسطورة المعتزل إيزيبيو مؤخرا . 
واعتبرت صحيفة «بوبليكو» الشـهيرة 
أن أيمـار «كان على الأرجح أفضل اللاعبين 
فـي الملعـب»، بينمـا اعتبـرت «دياريو دي 
«يضـع  الأرجنتينـي  أن  نوتيسـياس» 
تصميمـات الأهـداف» فـي بنفيـكا، أقـرب 
المفاجـأة  براجـا  لسـبورتنج  المطارديـن 
متصـدر الـدوري البرتغالـي فـي الموسـم 

الحالي. 
أما صحيفة «كوريو دي مانيا» واسـعة 
الانتشـار فقالـت إن «مسـتوى أيمـار كان 
المصـل المضاد للأداء الدفاعـي البحت (من 
جانـب ليتشـويس)»، محتفيـة «بالعودة 

الكروية الكاملة» للأرجنتيني. 
وأبـرزت الصحيفـة أن أيمـار كان مـن 
فتـح، أمام منافس يدافع بكل قوة، الطريق 
ضربـة  بتسـديد  الكبيـر  الانتصـار  أمـام 
حرة حولهـا المدافع البرازيلـي ديفيد لويز 
بضربـة رأس إلى الهـدف الأول في الوقت 

بدل الضائع من الشوط الأول. 
المهـارة  أيضـا  الثانـي  الهـدف  وحمـل 
الأرجنتينيـة، حيـث اسـتغل تمريـرة مـن 
مواطنـه خافيير سـافيولا فـي الدقيقة 54 
ليدخـل إلـى منطقة الجـزاء بـين اثنين من 
لاعبي المنافس قبل أن يسقطه نونو ألفيس 
ليحصـل الأخيـر على بطاقة حمـراء فضلا 

عن احتساب الحكم ضربة جزاء. 
ورغـم كل هـذا لم يكن أيمـار راضيا عن 
الفريـق تمـام الرضا حيـث قال «لـم نلعب 
فـي الشـوط الأول بشـكل جيـد، بعـد ذلك 
فتحنـا الطريـق، لكننـي أعتقـد أننـا كنـا 
متعجلـون وقليلـو التركيـز».  ولم يعجب 
هـذا التفسـير مدربـه جورجي جيسـوس 
الـذي رد بهجوم مضاد: «لا أتفـق مع ذلك، 
فمـن كان متعجـلا بعض الشـيء هو أيمار 

نفسه». وقال المدرب إنه يرى صانع ألعابه 
«يفكر بسـرعة، أحيانا أسرع من اللازم مما 

يجعله يهدر بعض التمريرات». 
لكن جيسـوس أكد في الوقت نفسـه أن 
«الجميع سـعداء» في بنفكيـا بعودة أيمار 
إلـى المنتخـب، لكنه أعرب عـن قلقه من أن 

يضر به بدنيا مجهوده الكبير. 
وعلـى مـدى الموسـمين الماضيـين، كان 
أيمار قد لعب مباريات قليلة سواء في ريال 
سرقسطة الأسباني أو بعد ذلك مع بنفيكا، 
بسبب الإصابات التي هددت استمراره في 
الملاعـب. وفي لشـبونة يثار أن سرقسـطة 
هو المسـؤول عن ذلك بسبب اتباع أساليب 

تدريب خاطئة. 
وتتحـدث وسـائل الإعـلام البرتغالية 
عـن «بعث إعجازي» يعود فـي المقام الأول 
إلى الممرن البدنـي لبنفيكا تيلمو فيرمينو، 
الذي يقول عنه أيمار «لقد أعاد لى سـعادة 

اللعب». 
ولـدى الجهـاز الطبـي لبنفيـكا برنامج 
خاص للإبقـاء علـى اللاعـب الأرجنتيني 
«بـين القطـن»، فـي إشـارة إلـى خطـوات 
علاجية لا تنتهـي، حتى أن فيرمينو أصبح 
«ظـلا» حقيقيـا للاعـب الـذي انضـم إلـى 

بنفيكا مقابل 6.5 ملايين يورو. 
مواطنـو  يؤكـد  كلـه  ذلـك  وسـط 
الأرجنتيني في بنفيكا أن الأسـوأ قد مضى 

بالفعل. 
اسـتدعاه  الـذي  ماريـا،  دي  فأنخـل 
مارادونا هـو الآخر، يقول إنه «سـعيد من 
أجل أيمار». ويضيف لاعب الوسط الشاب 
«إنه يستحق ذلك. فهو يركز ويقدم بطولة 
كبيـرة وهـو مـا يمنحـه الفرصـةٌ لإثبـات 

قدراته». 
أمـا المهاجـم خافيير سـافيولا وصديق 
أيمـار منـذ أيامهمـا معـا فـي ريفـر بليـت، 
فيخصـص لصديقـه أكبر معاني الإشـادة 
«إنه لاعب سـاحر، أحد أفضل اللاعبين في 

العالم». 

 بابلو أيمار يؤكد «بعثه الإعجازي» بعد 24 ساعة 
من استدعائه مجددا إلى صفوف منتخب الأرجنتين

■ هامبـورغ ـ د ب أ: بنهايـة الموسـم الماضـي، اعتبـر بايرن 
ميونيـخ أن لاعـب وسـطه البرازيلي زي روبرتـو (35 عاما) قد 
طعن في السـن بدرجة لا تسـمح بتجديد تعاقده لمدة موسمين، 
لذا رحل اللاعب إلى هامبورغ المنافس الأكبر في بطولة الدوري 
الألمانـي لكـرة القـدم «بوندسـليجا»، وأثبـت أن أفـكار النادي 

البافاري كانت خاطئة بعد أن قاد فريقه الجديد للفوز عليه. 
وكان زي روبرتـو أحـد أبـرز اللاعبين فـي المبـاراة التي فاز 
فيهـا هامبورغ على بايرن ميونيخ 1/ صفر، في نتيجة سـمحت 
للفريـق بالبقـاء متربعا على قمة البطولـة برصيد 17 نقطة بعد 

مرور سبع جولات. 
فـي المقابـل، تراجـع النـادي البافاري إلـى المركز السـادس 
برصيد 11 نقطة.  ولم يكتف البرازيلي بتمرير كرة حاسـمة إلى 
زميلـه ملادن بتريتش أحرز منها الأخير هدف الفوز في الدقيقة 
72 من اللقاء، بل كان بمثابة ترمومتر فريقه بسـرعته وفعاليته 

طيلة التسـعين دقيقة.  وقال اللاعب بعـد أن قاد هامبورج نحو 
الفـوز على فريقه السـابق «لو واصلت اللعب علـى هذا النحو، 

سأملك فرصة جيدة للعودة إلى المنتخب البرازيلي». 
وبالنسـبة لهامبورغ، لم يعـد زي روبرتو مجرد لاعب يتمتع 
بمهـارة فنيـة عاليـة ورؤية جيـدة داخـل الملعب، بل هـو أيضا 
هداف بعد أن سـجل حتى الآن ثلاثة أهداف مع الفريق رغم أنه 

يلعب في وسط الملعب. 
ونـال اللاعب المديح مـن زميله السـابق في بايـرن ميونيخ 
فيليـب لام. وقـال الظهير الأيسـر الألمانـي الدولـي «كونه لاعبا 

رائعا، هذا ما كنا نعرفه حتى قبل بداية اللقاء». 
أما أولي هوينيس مدير النادي البافاري، الذي عارض فكرة 
تمديـد عقـد اللاعب لموسـمين، فلا يزال يبـرر موقفـه معتبرا أن 
تمديد عقد اللاعبـين الكبار يحول دون تقديم الفرصة للشـباب 

مثل توماس مولر وهولجر بادشتوبر. 

انتقام زي روبرتو الذي رفضه بايرن ميونيخ لكبر سنه 

دورة طوكيو: خروج مفاجىء لسافينا وكوزنتسوفا وتأهل شارابوفا الى الدور الثاني
■ طوكيـو ـ ا ف ب: سـقطت الروسـية دينارا سـافينا المصنفة 
اولـى في العالم وحاملة اللقب بطريقـة مفاجئة عند الحاجز الاول 
وخرجـت من الـدور الثاني لـدورة طوكيو الدولية لكـرة المضرب 
البالغـة جوائزهـا مليونـا دولار اثـر خسـارتها امـام التايوانيـة 
تشـانغ كاي تشـين الصاعـدة مـن التصفيـات 6-7 (5-7) و4-6 

و5-7 الاثنين.
وكانت سـافينا اعفيت من خوض منافسات الدور الاول كما هي 

حال المصنفات الثماني الاوليات.
وصرحت سـافينا (23 عامـا) «لقد اصبت بخيبـة لاني لم العب 
كمـا يجب. لقد سـنحت لي عدة فـرص في المجموعـة الثالثة للفوز 
لكنـي لم احسـن التعامل معها. اعتقـد بانها لعبت بشـكل جيد في 
الوقت الذي لم استطع تقديم افضل ما لدي، ولم استطع ان اتحكم 

بالمجريات».
ونجحت تشين (18 عاما) خصوصا في اعادة الارسال وتقدمت 
فـي المجموعة الاولى 3-صفر قبل ان تنهيها بشـوط فاصل، ثم في 
الثانية 2-صفر لكن خبرة الروسـية حولـت الامور لصالحها قبل 

ان تخسر الثالثة 5-7 والمباراة في ساعتين و44 ثانية.
ولقيت الروسـية الاخرى سفتلانا كوزنتسوفا المصنفة خامسة 
المصيـر ذاتـه وودعت من الـدور الثاني بخسـارتها امـام الالمانية 

المغمورة اندريا بتكوفيتش 5-7 و6-4 و6-3.
وتأهلـت الروسـية ماريا شـارابوفا، بطلة طوكيـو عامي 2003 
و2005، والعائـدة فـي ايار/مايـو مـن اصابـة وعملية فـي الكتف 
الايمـن ابعدتاها نحو 9 اشـهر عن الملاعـب، الى الـدور الثاني اثر 
فوزها بصعوبة ايضا على الايطالية فرانشيسـكا سكيافوني 6-4 

و7-5 و6-1 في ساعتين و22 دقيقة.
وفي الدور الاول، فازت البولندية انييسـكا رادفانسكا الحادية 
عشرة على الروسية ايكاترينا ماكاروفا 7-5 و6-3، والاسترالية 
سـامانتا ستوسـور الثانية عشـرة على الاميركية اليكسا غلاتش 
7-5 و6-صفـر، والروسـية ناديـا بتروفـا الثالثـة عشـرة علـى 
اليابانيـة آي سـوجيياما التي سـتضع حدا لمسـيرتها بعد الدورة 

مباشرة، 6-صفر و2-1 ثم بالانسحاب.
وتغلبـت الفرنسـية ماريـون بارتولـي الرابعـة عشـرة علـى 
والسـلوفاكية  و6-صفـر،   3-6 سيرسـتيا  سـورانا  الرومانيـة 
ماغدالينـا ريباريكوفـا على البولندية اورسـولا رادفانسـكا 4-6 
و6-4، والسـلوفاكية دانييـلا هانتوتشـوفا علـى الاميركية جيل 
كرايباس 6-3 و6-3، والروسـية فيرا دوشـيفينا على الاوكرانية 
الونـا بوندارنكـو 1-6 و7-5 و6-1، والصينيـة جـي زهينغ على 
الهنديـة سـانيا ميـرزا 5-7 و6-2 و6-3، والاوكرانيـة كاترنيـا 
بوندارنكـو على الالمانية آنا لينا غرونفيلد 6-3 و6-1، والصينية 
شـواي بينغ على الاسـبانية انابـل ميدينا غاريغـس 6-3 و3-6، 
والتشـيكية ايفيتا بينيسوفا على الفرنسية فيرجيني رازانو 6-3 

الروسية ماريا شارابوفاو7-6 (7-5) و6-صفر.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تواطؤ العروش يميت قلوبنا!
■ مــن كثرة اليــأس أشــعر أنني خائن بعــد أن جعلونــي قبل ذلك 
باردا!! فمع كل ما يحدث للمســجد الأقصى من إنتهاكات أشــعر بأنها 
أصبحــت شــيئا عاديا ومــن البديهيــات!! ونفــس الســيناريو يتم مع 
موضــوع التوريث للحكم ولكــن بطريقة أخرى .. لقــد درس الأمريكان 
والصهاينة الشخصية العربية تماما .. فقد عجنونا وخبزونا وفهمونا 
تماما فنحن لســنا إلا أصواتا  «حنجورية «– إذا ما تجرأنا مرة وإرتفع 

صوتنا – فأصواتنا ترفع للحظات ثم تنزل على» ما فيش» .
 فلقــد بدأ التمهيد لهدم المســجد الأقصى منذ عشــرات الســنين عن 
طريــق الصدمــة ثــم يليهــا الهدوء والســكون ثــم تبدأ صدمــة أخرى 
أكبــر ويليها الهــدوء وهكذا ومن كثــرة الصدمات المســددة لنا وكثرة 
الصمت والســكوت والخنوع من جانبنا أصبحــت لدىّ مناعة ضد أي 
مفاجــأة غير محتملــة لأننا بصمتنــا المريب جعلناها مفاجــأة محتملة 
.. فالصدمــات علــى فترات لن تولــد إعتراضا أو عنفــا أو حتى صوتا 
.. فكثــرة رؤيتنــا للنعــوش أماتت قلوبنــا بعد أن تواطــأت العروش .. 
فرســولنا قــام لجنازة يهودي وقال أوليســت نفســا ووالدي المســن 
عندما يرى نعشــا تليفزيونيا فلســطينيا أو عراقيــا يترك الطعام قائلا 
ومشــيرا إذهب ومعك ألــف ألف شــهادة ان لا إله إلا اللــه وأن محمدا 
رسول الله وأضيف – أنا – في سري ويجب أن يذهب ومعه ألف ألف 
لعنه على كل متواطىء وخاضع وخانع .. وأنا المسكين أتناول طعامي 
وعــين عليه والأخرى على الجثث والأشــلاء والدماء فطالما أن نفســنا 
مفتوحــة للطعــام وأمامنا كل هــذه الدماء فســتظل أمريــكا وربيبتها 
إســرائيل نفســهم مفتوحة أكثر وأكثر لأنهما في الحقيقة وحدهما من 
مصاصــي الدماء .. فلقد بدأ هدم المســجد الأقصى مــن قبل أن يحرقه 
اليهــود في عــام 1969 وبعــد أن قرأت أخيــرا أن جولدا مائير رئيســة 
وزراء الكيان الصهيوني في ذلك الوقت عندما سئلت عن أسوأ يوم في 
حياتهــا فقالت إنــه صبيحة يوم حريق المســجد الأقصى لأنها توقعت 
أن يهب المســلمون جميعا على إسرائيل ولو بالعصي لحماية الأقصى 
وعندما ســئلت عن أفضل يوم في حياتها فقالت أيضا إنه عشية نفس 
يوم الحريق بعدما صمتت كل الدول الإســلامية .. أيها القادة إصمتوا 
وإتركوا إســرائيل تعمل في صمت لأنها حتما ســتنفذ ما تريده! إن لم 

يكن الآن فغدا .. ويا خوف فؤادي من غد.
 هشام رفعت صالح الشرقاوي - مصر 
heshamelsharkawy@yahoo.com

USA والعداء الايجابي لإيران
■  ليــس من المســتبعد ان تنعم بالســلام فــي كنف أعدائــك.. هذا 
مــا أكدتــه تصريحــات مستشــار الأمــن القومــي الأمريكي الأســبق 
«بريجنســكي» عندما صرح انه مــن الوارد فعلا الاعتــراض الأمريكي 
للطائــرات الإســرائيلية أذا ما أرادت الاعتــداء على المنشــآت النووية 
الإيرانيــة خصـــــوصــا اذا مــا عبــرت تلــك الطائرات المجــال الجوي 

العراقي ..
جاءت هذه التصريحات عقب معلومات أدلى بها الرئيس الروســي 
«ديمتري ميدفيديف «لقناة»CNN  الأمريكية حيث قال «ميدفيديف» 
لقد هددت إســرائيل بضرب إيران إذا ما زودت روسيا الاتحادية إيران 

بصواريخ «سي 300» بموجب صفقة أبرمت بين الطرفين.  
 والجديــر بالذكــر ان «ميدفيديــف» لم ينكــر التعاون مــع إيران في 
تبادل التقنيات النووية لكنه أكد ان تعاون البلدين للأغراض الســلمية 

فقط .
ان الموقــف الأمريكــي لم يكن مفاجئــا خصوصا في ظــل التجارب 
الصاروخية العديدة لإيران والتي أكدت بما لا يقبل الشــك بان لطهران 
قوة عســكرية لا يمكن الاستهانة بها او تجاهلها بالإضافة إلى البوارج 
والســفن العســكرية الأمريكية القاطنة في الخليج العربــي والتي من 
الممكن ان تكون صيدا ســهلا لأي ردة فعل إيرانية غير متوقعة كنتيجة 

محتملة لأي استفزاز .
 سليم محسن نجم العبودة
salim722000@yahoo.com

أضحكتني الأنظمة والتعليمات؟!
■  كلمة يتشــدق بهــا الكثير من المســؤولين، أنظمــة.. وتعليمات.. 
تعليمات.. وأنظمة، بل إن اللســان ليتراقص بين الفكين، يمنة ويسارا، 
أعلى وأسفل، كراقصة الباليه، مع تفاعل الحاجبين، وتحديق العينيين، 
وتوسع البؤبؤين، وتحريك الرأس مع ضم اليدين، وانقباض الأصابع 
ما عدا الســبًابة الذي يشير إلى المســطرة؛ التي وضعها المسؤول على 
المكتب الفاخر (نظام المســطرة) إشــارة إلى المســاواة فــي التعامل مع 
كافــة المواطنين؟!   ويطرب المســؤول وكأنــه يمّول (من المــوال) بهذه 
الكلمة لدرجة تعتقد أنه يعبدها ويقدســها و يخشــى غضبها؟! هذا إذا 
ما كان الشــخص المقابل للمســؤول شخصا بســيطا عاديا متواضعا 
وزنــه خفيف (مش جايــب همه) يعني ما عنده واســطة، أمــا إذا كان 
الوزن ثقيل (طن وطالع ؟!) فالأمر مختلف، عندها ســينكمش اللسان، 
وســتظهر الأســنان مع لمعان (كما في دعاية معجون الأسنان) مطبقة 
بإحكام، مانعة خروج اللســان، مع انفراج واسع في الشفتين، ونزول 
الرأس باستمرار بين الكتفين، أما اليدين فعلى الصدر كما في الصلاة، 
أو علــى الفخذين، فإرضاء المســؤول هــم كبير، عندها لــن تذكر كلمة 
الأنظمــة والتعليمات إلا للشــتم والتحقير: يعني (ملعــون أبو الأنظمة 
والتعليمات إللي بدها أتزعل معاليكم يا باشا؟! فداك يا معالي الباشا، 
كرمــال عينــك بدنا انعــدل المســطرة ونعملهــا هيــك ($)؟! أصلا في 
مرونة في الأنظمة، الأنظمــة زي المطاط،، وفي روح للأنظمة؟! كروحي 

وروحك؟! وتسلملي روحك.. ويعيش نظام المسطرة).
 حسان الرواد

  rawwad2010@yahoo.com

أنقذنا يا عزرائيل
■  كما تحدث الشاعر العربي الكبير أحمد مطر «أنقذنا يا عزرائيل» 
بــأن يرجو المواطن العربي خلاصه وإنقاذه من «عزرائيل» هذا يأس ما 
بعــده يأس، بل هو قنــوط، إلا أنه قنوط مبرر، فحين يتاجر سماســرة 
الأرض والعرض في أقدس مقدســات المســلمين، حتى ينحط مستوى 
طموحهــم ومطالبهم إلى مجرد تجميد للاســتيطان، أقــول: «أنقذنا يا 
عزرائيــل»، وحين تُختصــر القضية الفلســطينية بتاريخهــا النضالي 
الطويــل القائم على مبــدأ كامل التراب الوطني الفلســطيني إلى مجرد 
(حــارة) في رام الله، أقول: «أنقذنا يا عزرائيل»، وحين نســلم بنادقنا 
بأنفســنا بــل ونجبــر غيرنا علــى تســليم ســلاحه بالقــوة والتهديد 
والإعتقــال، أقــول: «أنقذنــا يــا عزرائيل»، وحــين يقوم تنظيــم ثوري 
مســلح أنشــئ بالأصل على فكر المقاومــة برفض كل أشــكال الكفاح 
المسلح، أقول: «أنقذنا يا عزرائيل»، وحين يصافح قادة الكفاح المسلح 
ـ سابقاً- كل صهيوني حقير بالأحضان والقبلات ولم تجف بعد دماء 
أطفال غزة، أقول: «أنقذنا يا عزرائيل»، وحين يفاوض من لا يملك حق 

التفاوض على القدس وحق العودة، أقول: «أنقذنا يا عزرائيل».
أنقذنا يا عزرائيل .. لا من (إسرائيل) بل من (عربائيل).

فــراس برهــم
handalah@gmail.com

■ أن يعلــن مبعــوث الرئيــس الامريكــي ميتشــل الفشــل 
والإخفــاق، لنتائــج زيارته الأخيرة لفلســطين، فمعنى ذلك أن 
«إسرائيل» مطمئنة إلى أنه لن يترتب على موقفها ما يضيرها، 
فهــي تــدرك أن الإدارة الأمريكيــة مهتمــة بقضايــا جوهريــة 
بالنســبة لهــا داخليــة وخارجيــة ، وبالتالــي فهــي مضطرة 
للتعامل مــع القضية الفلســطينية مــن بــاب «إدارة الأزمات» 
وليــس حلهــا.  ولكن أن تعلن الســلطة الفلســطينية موافقتها 
على اللقاء الثلاثي في نيويورك، بين الرئيس الأمريكي اوباما 
، ومحمود عباس رئيس الســلطة الفلسطينية، ورئيس الوزراء 
«الإســرائيلي» نتنياهو، على هامش اجتمــاع الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، فإن اللقاء يشــكل خسائر صافية على الصعيد 
الفلســطيني، فــي تخفيف الضغــط الدولي على «إســرائيل»، 
فــي الوقــت الذي تسّــرع به وتيرة الاســتيطان الاســتعماري 
في الضفة الفلســطينية والقدس، ومنذ الإعــلان عن «الرغبة» 
الأمريكية «بتجميده لتســعة شــهور»؛ يقابل ذلك سلســلة من 
المبــادرات العربيــة التطبيعية، فــي الوقت الــذي يعلن به على 
الــدوام وزيــر الخارجيــة الصهيونــي ليبرمان، عن « الســعي 
لمحــو القضيــة الفلســطينية، ورفــض معادلــة الأرض مقابل 
السلام»، ويســتبعد «التوصل إلى اتفاق»، داعياً للتطبيع، أي 

«الاستسلام» العربي دون حل القضايا القائمة. 
المفارقــة الكبرى هــي أن البيت الأبيض ذاته قلل وبلســان 
روبرت غيبس؛ المتحدث باسم اوباما أنه «ليست لدى الرئيس 
الأمريكي توقعــات كبيرة من لقاء واحد»، بــذات الوقت الذي 
أعلــن به نير حيفيتز؛ المتحدث باســم نتنياهو؛ بأن هذا الأخير 
«ســيدافع عن التوســع الاســتيطاني لأنه يعتبر المستوطنات 
كشركة صهيونية، والمســتوطنين كأشقاء له»، وهذه المواقف 

كلها من أجل «التجميد المؤقت للاستيطان». 
إن جوهــر المواقــف الصهيونيــة جلّيــة وواضحــة وعلــى 
رؤوس الأشهاد، وعلى مسمع ومرأى العالم أجمع، تقول بأن 
«إســرائيل» لا تريد الســلام حتى لو كان «خيارا اســتراتيجياً 
عربياً»، وأنها لن تتنازل عن أي شــي، ولن تنفذ أي قرار ســبق 
وأن اتخذته الشــرعية الدوليــة ومنذ قيامها حتــى الآن، فهي 
فــي قمة التحدي والصلــف العنصري، فلماذا لقــاء نيويورك 

المعروفة نتائجــه ومضاره على الصعيد الفلســطيني؟ وكيف 
لها أن تتخذ هذه المواقف في تحديها للعالم؟   

إن مجــرد اللقــاء هو تعبير عــن نجاح نتنياهو في مســيرة 
التحــدي ـ كمــا اســماها ـ الرافضــة لأي حــل، ومعــه أركان 
حكومتــه الصهيونيــة اليمينيــة المتطرفة، بإغلاقــه كل المنافذ 
الممكنة للتســوية، وقطــع كل الطرق التي يمكــن أن تؤدي إلى 
أفق جدي في المفاوضات. وفي وســط هــذه التطورات كلها؛ 
المحيطة بالمواقف المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبما يواجهها 
مــن صمــت عربــي مريــب «كاد أن يقــول خذونــي» ..، وكأن 
مايعلنه قادة العدو من مواقف، بدءاً من رفض معادلة «الأرض 
مقابل السلام»، مروراً بالدعوة المجانية للتطبيع، مقرونة بعدم 
التخلي عن القدس الشــرقية، وإزالة المســتوطنات من أراضي 
عــام 1967، ووصولاً إلى رفض عودة اللاجئين الفلســطينيين 
إلــى ديارهــم ، كأن هــذه  المواقــف الصهيونيــة لا تعنيهم ولا 
تمس حقوقهم ووجودهم.  أما كيف «لإسرائيل» أن تتخذ هذه 
المواقف المتحدية كلها؛ بما فيها للإدارة الأمريكية؛ فالأســباب 
هي إدراكهــا أن النظام العربي قد وصل إلى القاع، وأن الوقت 
مناســب في ممارســة الصلف والتحدي والنيل من حقوقهم، 
فهــم بانتظار المبادرات الأمريكية، ما دام لا خيار لديهم غيرها، 
أي بانتظــار ما لا يأتي وفقاً للمأمول.. في ظل معادلة الارتهان 

العربي للمبادرات.. وفقط. 
وعندما يعلن ميتشــل إخفاقه؛ فالســبب هو أن «إسرائيل» 
تــدرك عمق الأزمــة الداخليـة الأمريكيـــة، وأن لديهـا ـ الإدارة ـ 
قضايــا جوهرية وفعالة فــي مؤثراتها بالوضــع الدولي، هي 
غيــر ممكنة راهنــاً في الوضــع العربــي، وعلى ســبيل المثال؛ 
تخليهــا عن قضيتها الكبــرى التي عملت على مشــاريعها منذ 
الثمانينيــات مــن القــرن الماضي، وفــي ولاية ريغــان؛ «الدرع 
الصاروخيــة»، بحجــج صارخــة في الزيــف تماماً ما يشــبه 
تبريرات بعض الدول في العالم الثالث. وبالتأكيد فإن فشــل 
ميتشــل لا علاقة لــه باللوبي اليهــودي القوي في واشــنطن، 
فأقــوى اللوبيات هي مصالح واشــنطن ذاتهــا، وبالنظر إلى 

«الدرع الصاروخي» وما آل إليه. 
تواجــه الإدارة الأمريكية الراهنة مشــكلات عديدة داخلية؛ 

منها الخلاف الكبير فــي الحلول لدى نخبها للرؤية والمعالجة 
والمســتقبل، فاللوبي فــي قطاع الصحة هو أقــوى من اللوبي 
الصهيونــي فــي موضوعــة «التأمــين الصحــي»، كمــا أنهــا 
تواجه عواصف عتاة الجمهوريــين حول «الدرع الصاروخي» 
ومعه حملــة اليميـــن «الديمقراطي» ذاته، فضــلاً عن جوقات 
أخرى..»لقــاء نيويــورك» ســيندرج فــي إطــار» إدارة الأزمة» 
عبر العلاقــات العامة، فالحالة العربية لا تشــكل قلقاً للإدارة 
الأمريكيــة، رغم أهمية وإســتراتيجية المنطقــة العربية بالنظر 
إلــى مصالحها، طالمــا أن المواقف العربيــة صوتية و»جعجعة 
بدون طحين»، في حين أنها تواجه مشاكل متعددة في العالم، 
فتضع أقلها خطراً بكامل ملفه على الرف، فهي لن تخسر شيئا 
من التأجيل طالمــا أن الرهان العربي على المبادرات الأمريكية ، 
وبعيداً عن أية ضغوط عربية موحــدة على المصالح الأمريكية 

ذاتها. 
الوضــع الفلســطيني علــى الــرف لأنــه منقســم ومتقاتل 
فيما بينه؛ وبســبب الانشــقاق الفلســطيني والحالــة العربية 
الموصوفة، فيتم التعاطي بما هو على ســطح السياســة، وبما 

يبرز من قمة جبل الجليد الذي يلامسونه ويرتطمون به.  
إن الخلاصــة فلســطينياً في لقــاء نيويورك أنــه ضار أولاً 
لاســتبعاده الضغــوط الدوليــة عــن حكومة نتنياهــو بمجرد 
انعقاده، وضار ثانيا في حصيلتــه لأنه فعالية وهمية لذاتها، 
فــي منطق بائس قوامــه «التفاوض للتفــاوض» يتيح للطرف 
الأقوى تحقيق أهدافه العملية على الأرض، ويخفض التوقعات 

في متواليتها المعروفة. 
وضار أخيراً لأن الطرف الفلسطيني سيعود بخفّي حُنين.

رشيد قويدر ـ كاتب فلسطيني  

نين الفلسطينيون في اللقاء الثلاثي.. وخفّي حَُ

هل أتاك حديث المرجلة؟
■   لم يجد الفنان الاشــهر عالميا بابلو بيكاســو صعوبة في الرد على تســاؤل 
الجنــود الالمــان عن صاحــب اللوحة ورســامها، حينمــا كانوا يجوبون شــوارع 
اســبانيا المحتلة في منتصف ثلاثينــات القرن الماضي، والدهشــة والتأمل بادية 
على وجوههم من تلك التحفة الفنية الرائعة المســماة الغورنيكا نســبة الى احدى 
مدن الشمال الاسباني والواقعة ضمن اقليم الباسك، موجها، دون تردد أو وجل 
اصابع الاتهام الى صدور الجنود الغزاة قائلا لهم: انتم من رسم هذه اللوحة، في 
اشــارة صريحة منه الى تحميلهم مســؤولية الخراب والدمــار الذي لحق ببلاده، 
وربما اعتبرت هذه الحادثة بدايــة قوية لكي يختط على أثرها الفنان الكبير نهجا 
ثابتــا في التصدي لــكل القيم التي تحط من مكانة الانســان والشــعوب التواقة 
للتحــرر من نير الظلم والاســتعباد، خاصة بعد ان أكمل ذاك النهج برســمه لتلك 
الحمامة البيضاء والتي اعتبرت ومنذ ذلك التأريخ رمزا للسلام العالمي ولتطلعات 

الشعوب في الانعتاق نحو الحرية. 
 وليــس بعيدا عن ذلك وفــي اول ردة فعل له وبعيد خروجه من الســجن، عبر 
الصحافي الشاب منتظر الزيدي عن شكره وامتنانه لكل من وقف معه في محنته، 
مضيفا بعدم رغبته بدخول التأريخ حين تصدى للرئيس الامريكي السابق جورج 
بــوش بضربــة حذاء، التي لم تشــكل وقتــذاك مهانة كبيرة للرئيس فحســب بل 
لــكل من راهن على الخيار الذي جاء بالاحتــلال، مضيفا ان دافعه لتلك الفعلة هو 
حجم الخراب والدمار الذي لحق بشــعبه، واذا ما أعتبرنا ذلك دخولا للتأريخ من 
أوســع ابوابه واشجعها بســبب من تلك الحادثة، فأنه وحسب ما أعلنه، فأنه لم 
يكن مخططا لها وان الذي دفعه على الاحتجاج بتلك الطريقة هو حجم الاســتهتار 
والغطرســة التي طبعت الاحتلال وانه تصرف كرجل عند اللحظة المناسبة، دون 
ان يكــون في وارد تفكيــره ان يتحول الى رمز عالمي، تقيس به الشــعوب جرأتها 

على التصدي ودرجة استعدادها كذلك على التضحية والثبات على المبادئ.
 وكســائر العراقيــين الذين تربــوا وجبلوا علــى الوطنية الحقــة وعلى نصرة 
الشــعوب المضطهدة فقد تسربت الى مسامعه اســطورة فكتور جارا وكيف قطع 
الفاشست اوتار قيثارته واصابعه التي كان يعزف بها انشودة السلام والحرية، 
وكيف انقض الاوباش ودوائر الاســتخبارات العالمية المشــبوهة التي لم يرق لها 
صعــود اليســار وتربعه على عــرش الحكم ليســجل اولى التجــارب التي جاءت 
برئيس اشــتراكي وعبر الشرعية الدستورية التي طالما تبجح الغرب بها فكان من 
نتيجتها أن جرت تصفية الرئيس الشــرعي الليندي ليكون بذلك ضحيتها الاولى. 
لــم يكن منتظرا قد ولد بعد حين أعلنت قوى اليســار في العالــم عن تضامنها مع 
الشــعب التشــيلي فكان للعراقيين نصيبهم وغنوا للتجربة الموؤودة (شــيلي تمر 

بالليل نجمة بسمانه).
 ومــا قام به منتظــر الزيدي لم يكن بمعــزل عن الارث الثــوري والوطني الذي 
يفخر بــه العراقيون وعلى تقادم أجيالهم. واذا ما عدنــا ببضعة عقود الى الوراء 
لكان علــى ابناء الرافدين أن يفخــروا بما قدمه الاوائــــل مــن اجدادهم في ثورة 
العشــرين وما علق في ذهنهم من بقايا تلك الاهزوجة الشــعـــبية وذلك الســلاح 
البدائــي الذي تحــدوا به عتاد وعدة العدو حـــين كانوا يرددون (الطوب أحســن 
لــو مكواري). ولم ينــس التأريخ تلك المظاهــرات الصاخبة التــي كانت تعم المدن 
العراقية عامة والعاصمة بغداد بشــــكل خـــاص والتــي كانت تطــــالب بخروج 
المحتــل البريطانــي، ولم تســتطع قــوى الـــعمالة مـــــن ان تمـــحو من شـــــوارع 
العـــــراق، آثــار تلك الدمــاء الزكــية التي ســــقطت على مذبــح الــحرية ولا ذلك 
التحدي الاســطوري لشــهداء اعتلوا منصــات الاعدام واعواد المشــانق، ولا ذلك 
النشــيد الصاخب الــذي كان يرافق تلك (الحفلات) وبحناجــر مدوية وموحدة، 
ترن وتخترق مسامعنا حتى هذه اللحظة : -السجن ليس لنا نحن الاباة   السجن 

للمجرمين الطغاة.
 لاتتهموا منتظرا بما أقدم عليه ولا تعتبرونها ســبة، فهو ابن بار ووليد شرعي 
لخلاصة شعب تحدى من قبل ان يولد انواع من الاحتلالات والديكتاتوريات، وان 

ارجع البعض تلك الشــجاعة الى تراخي الاجهزة المعنية وتســاهلها في التعاطي 
مع هكذا تصرفات، انســجاما مع ما يدعوه مــن انه يعد واحدا من تجليات الحكم 
(الديمقراطي) الجديد الذي يطبع النظام الســائد في العراق حســب تصوراتهم، 
وكأنهم نســوا أو تناسوا ردة الفعل الهمجية والســريعة التي صدرت عن الطاقم 
الامني الذي كان يقوم بحراســة القاعة التي شــهدت درامــا اهانة الرئيس بوش، 
وكيــف انهالوا بالضرب المبرح، أمام شاشــات التلفزة العالميــة والعراقية. ولولا 
الاحتــراز من الحــرج الذي قد يقعــون به فيما لو جــرى التعامــل بطريقة تنم عن 
حقيقة دواخلهم، ولولا تدخل الامريكان الســريع في منع تداعيات الموقف ولملمة 
الاشــكال الذي وقعوا فيه، حرصا على سمعتهم والشــعارات التي رفعوها حين 
أحتلوا العراق، لكان منتظر الزيدي في خبر كان كســائر العراقيين الذين تصدوا 

للاحتلال. 
 ولعل في الرســائل التــي حملها معه بعيد خروجه من الســجن، ما يثبت عدم 
صدقية الأدعاءات التي تطلقها أجهزة الاعلام الرســمية المسؤولة من انها تعامل 
السجناء وفق شرعة حقوق الانســان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن 
توفر الشــروط الانســانية في كيفية التعاطي مع الســجناء والمعتقلين، غير ان ما 
حملــه منتظر من دلائل واثباتات، تظهر وتكشــف جليا عــن حجم ودرجة معاناة 
العراقيــين القابعــين فــي غياهــب الســجون الامريكيــة والحكومة التــي نصبها 
الاحتلال، وأن من بينهم اطفال وشــيوخ وكفاءات علميــة ووطنية، لا تمت بصلة 
فيما يدعوه بمجاميع الارهاب، وانهم يتعرضون كل يوم الى صنوف من التعذيب. 
ومن بينهم كذلك من أهملتهم أدارات ســجون الاعتقــال وجلهم لم توجه لهم تهم 
صريحة وواضحة أو مشــروعة، تعطي للضحية مســوغا قانونيا كي يلاحق أمر 
حبسه في دولة تدعي مرجعيتها في ادارة الحكم للدستور وللقانون. وعلى صلة 
ليســت ببعيدة عن أصــل الموضوع فأن منظمــة (هيومن رايتس ووتــش) المعنية 
بحقوق الانســان في العالم، عدت العراق من بين اكثر الدول التي أصدرت أحكام 

الاعدام ونفذتها بحق مواطنيها .
حاتم جعفر- السويد

■ التهنئة بالعيد تحمل التواصل القلبي ودفء المشــاعر وتدخل السرور وتصل 
الارحام وتجدد دماء العلاقات بين المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا.

 وعيدكــم مبــارك. وكل عــام وأنتم بخير. وتقبــل الله منّا ومنكــم. كلمات جامعة 
مانعة رقيقة بسيطة تحمل كل دلالات التهنئة بالعيد. 

ومنــذ عقدين كانت التهاني بين المتباعدين في المســافات تتــم عن طريق الإنتظار 
في طوابير التلفون لتهنئة الأحباب في بلاد الغربة أو عن طريق رسائل البريد المُعدّة 
قبل المناسبة بأيام وكم حمل ساعي البريد ملايين الرسائل في كل بلد تحمل التهنئة 
بالعيــد، واليوم لم يعد يحمل الا القليل النادر بســبب ســرعة الاتصال عبر الانترنت 
والتلفون المحمول الذي أصبحت رسائل التهنئة عبره هي الأسرع والأجمل والأكثر، 
وفي احصائية بسيطة وصل عدد رسائل التهنئة عبر المحمول في مصر الى أكثر من 

150 مليون رسالة بمناسبة العيد. 
واللافت بشــدة هــو تحول التهنئة بالعيد عبر رســائل التلفون المحمــول الى أداة 
للتهنئــة والتعبيــر السياســي أيضــاً. فالتهانــي عبر رســائل التلفون تحمــل كل ما 

يســتطيع المرســل أن يعبر عنه في جمل قصيرة جياشــة تبالغ في المدح والتعبيرات 
ونحــن العرب كرماء في ذلــك لأقصى درجة مما يدخل الســرور والغبطة على نفس 

المرسل اليه وأحيانا يطير فرحاً وهو غير مصدق لكلمات الإطراء في الرسالة. 
لكن يأبى السياســيون إلا أن تكون لهم بصمــة في التهنئة خاصة أصحاب الرأي 
المعــارض فنجد الإســلاميين باختلاف تنوعاتهم تحمل رســائلهم تنوعــات آرائهم، 
فبالنســبة للشأن الداخلي أكثر رسالة تتمنى تحكيم الشــريعة الإسلامية وخارجياً 
تتمنى الرســائل النصر للمسلمين وطرد المحتلين في فلسطين وأفغانستان والعراق 
وكثير من الرســائل تتمنى النصر على اليهود والصلاة في المسجد الأقصى والكثير 
مما شابه ذلك.  ولا تفوتني الإشارة الى رسائل جماعة الإخوان المسلمين التي تحمل 

بصمتهم المعارضة الخاصة.
أما غيرهم من السياســيين فلهم أيضاً بصماتهم ففي مصر الأحزاب السياســية 
رغم عدم وجودها الفعال في الشــارع إلا أن بعضها يستغل المناسبة ويرسل رسالة 
تحمل بصمته السياســية يذكر النــاس بوجوده، وأيضاً حركــة كفاية رغم ما دخل 
عليها من ضعف إلا أنها لا تترك مناســبة إلا وأرسلت شــعاراتها المعارضة الخاصة 

برفض التوريث عبر الرسائل. 
 لكن تبقى في كل مناســبة رسالة تحمل مشكلة عامة يتم تدوالها بكثرة ومن ذلك 
مشــكلة القمامة التي ظهرت مؤخراً في مصر بســبب مشــاكل ادارية بين الشركات 
والأجهزة المختصة فتراكمت القمامة في القاهرة والجيزة بشكل ملفت جداً  فحملت 

رسائل التهنئة بالعيد الحدث عبر الرسائل مثل كل عام ومصر نظيفة من غير حكومة 
نظيف، وكل عام ومصر أكثر نظافة من غير حكومة نظيف وهكذا. 

وبعيدا عن السياســيين دخل الشــباب على خط الرســائل السياســية المخلوطة 
بالتهنئــة يتحدثون فيها عن التغيير والفســاد المنتشــر وغير ذلك مــن أمنياتهم عبر 

رسالة تهنئة قصيرة.
وأخيرا قيل ســابقاً إن النكتة السياسية الساخرة هي آلية معارضة لا تجد منفذا 
لها الا بلورة معارضتها في نكتة نتيجة حالة الاستبداد وكبت الرأي واليوم مع النكتة 
السياسية ظهرت الرســائل القصيرة لتعبر عن وسيلة جديدة للتعبير عن الرأي رغم 

وجود الكم الهائل من الصحف والقنوات الفضائية لكن معظمها مبرمج سياسياً.
وكل إنســان حــر يُحب أن تكون لــه خصوصية في رأيه ولم يعــد يحتمل أن يعبر 
غيــره عن رأيــه خاصة مــع توافــر أدوات التعبير الحديثــة مثل الانترنت ورســائل 
المحمــول فهي مثل صحيفــة وقناة فضائية خاصــة لصاحبها له فيهــا حرية كبيرة 

بدون قيود ولا رقيب 
وأجمل رسالة تحملها الرســائل القصيرة للمستبدين أنكم لن تستطيعوا حصار 
فكري مهما فعلتم اللهم فك أســر كل أســير من المســلمين وكل عام وأنتم بخير وعيد 

سعيد في حرية لكل المصريين والمسلمين في العالم. 
ممدوح اسماعيل - محام وكاتب

 elsharia5@hotmail.com

تركيا واوراقها في المنطقة

التهنئة بالعيد والمعارضة السياسية

■ شــهدت الفتــرة الاخيرة اهتماما واســعا من قبــل تركيا لقضايــا المنطقة وفي 
جميــع الاتجاهــات والمواقــف فمن رعايــة المفاوضــات غير المباشــرة بين ســورية 
واســرائيل الى الاهتمام باوضاع غزة وغضب رئيس الــوزراء التركي تجاه ما تفوه 
به رئيس الدولة الاســرائيلي شمعون بيريس في مؤتمر دافوس بسويسرا وذلك في 
اعقاب الهجوم الاســرائيلي الواسع على القطاع اواخر 2008 وبداية 2009 وخروجه 
مــن قاعة المؤتمر احتجاجا على كلمات بيريس؛ ثم جاءت الازمة العراقية ـ الســورية 
التــي تأججت في اعقاب ما ســمي بالاربعاء الدامي في بغــداد وظهور احد المتهمين 
مــن على شاشــة التلفاز العراقي يتهم فيهــا قياديين  من حــزب البعث اللاجئين في 
ســورية بالتخطيط والتنفيذ لهذه العمليــة مع اتهام واضح لســورية برعاية هؤلاء، 
الامــر الذي حــدى بحكومة نــوري المالكي ان تشــن حملة سياســية ودبلوماســية 
واعلامية واســعة ضد ســورية؛ ومن بين ما قامت به هو الدعوة الى تشكيل محكمة 
دولية من قبل مجلس الامن الدولي للتحقيق في هذه الجريمة شــبيهة بمحكمة مقتل 
رفيق الحريري، وقد تبادل الطرفان الســوري والعراقي التراشق بالاتهامات وردها 
وعلى اعلى المســتويات وكعادة العرب في مثل هذه الظــروف حيث لاخطوط رجعة 
لديهم، وبينما هما كذلك،  تنادت تركيا وايران للتوســط بين الطرفين لحل الاشكال، 
ويبدو ان الغلبة كانت للجانب التركي الذي حضر جلســة مفاوضات رباعية في مقر 
الجامعــة العربيــة بحضور امين عام الجامعــة العربية!!  وليســلمه الجانب العراقي 
ملف ادلة تدين ســورية كما يقول المســؤولون العراقيون الامــر الذي رفضه الجانب 

الســوري؛ بعد ذلك جرت جلســة اخرى في تركيا حضرته ايضــا الجامعة العربية! 
انتهى الى الفشــل ايضا، في هــذه الاثناء اعلن ان تركيا ســتوقع اتفاقيتين للتعاون 
الستراتيجي بين كل من سورية والعراق ،ترى ماذا لدى تركيا من اوراق بحيث تكون 
حاضــرة وحتى ضاغطة وصانعة للاحداث ولماذا قبلت وســاطتها في حين لم تقبل 
وســاطة ايران مع العلم انها قريبة على سورية وكذلك انها قريبة على بعض اطراف 
الحكم في العراق لابل صاحبة نفوذ لديهم؟ ان اول ورقة تمتلكها تركيا بعد شعورها 
بانهــا لازالت تنظر الى نفســها بالوريثــة للزمن العثماني مهمــا تبدلت انماط الحكم 
من خلافة اســلامية الى رئاســة علمانية وهذا واضح من خلال تصرفات الساســة 
الاتــراك، اما الورقة الثانية هي وجود النظام والمؤسســات والثوابت في السياســة 
الخارجية والدســتور الدائم وتداول السلطة بصورة ديمقراطية، هذا الامر لا تمتلكه 
سورية مثلا التي ولحد الان، اما الورقة الثانية التي تمتلكها تركيا هي علاقتها بالقوة 
العظمى الوحيدة في العالم (امريكا) وكذلك عضويتها في الحلف الاطلسي وسعيها 
المتواصل من اجل الانضمام في الاتحــاد الاوروبي، ووجود علاقة وثيقة بين تركيا 
واســرائيل واشتراكها في مناورات عسكرية مشتركة بينها وبين امريكا واسرائيل، 
كذلك هناك مشــكلة المياه المشــتركة بين الاطــراف الثلاثة واقصد العراق وســورية 
وتركيــا والتي جعلته تركيا ورقة سياســية للضغط  متى ما تريد الضغط على هذين 
البلديــن الذين كان بامكانهما ان يكونا طرفا واحدا للضغط على تركيا، لكن ســورية 
محاصرة بمحكمة رفيق الحريري ومهددة بمحكمة الاربعاء الاســود وهي تعرف ان 

لــدى تركيا حظوة لدى الولايات المتحدة الامريكيــة كما انها حوصرت الان بالمحكمة 
التي يطالب بها اركان السلطة في العراق الذين وجدوا في تركيا فرصة للوصول الى 
قلــوب الحكام العرب فهي قريبة منهم مذهبيا ليس كايران وبالتالي تســتطيع تركيا 
ان تعطــي جواز المرور للحكومــة العراقية لدى الحــكام العرب الذيــن يعتبرونها قد 
اغتصبت السلطة من مذهب قريب لهم وعلى ذلك ان السعودية مثلا رفضت وترفض 
استقبال رئيس الحكومة العراقية  المالكي بحجة انه طائفي متناسية هي وبعض من 
حــكام العرب انهم هم الذين فتحوا الطريق للقوات الامريكية كي تضرب العراق بدءا 
مــن 1990 الى 2003 عام الغــزو الامريكي للعراق وكان الامر لــو كان الحكام من غير 
المذهب الشــيعي لقبلــوا ولم يعتبرهم البعض من العــرب طائفيين،كما ان في العراق 
قضية الموصل وكركوك وهما قضيتان ضاغطتان على الاوضاع في العراق تستطيع 
تركيا ان تحركهما في وقت فيه العراق لايستطيع العمل على اكثر من جبهة وهو كما 
مر محتاج الى تركيــا كي تفتح له منافذ الى الدول العربية وهذه ورقة جدا مهمة بيد 
تركيا فالحكومة العراقية وهذا طبيعي من حكومة يتواجد على اراضيها اكثر من 130 
الف جندي امريكي ومثلهم تقريبا من الشــركات الامنية ومستشــارين في الوزارات 
والاجواء العراقية شــبه مغلقة للطائــرات الامريكية المقاتلة الا مــن بعض الطائرات 
العمودية التي ســمح للعراق ان يســتخدمها اســتخداما بوليســيا اقول هذا طبيعي 
مــن حكومة هذا حالها ان لاتمتلك غير هذين الطلبين، كما هناك مشــكلة المياه (دجلة 
والفــرات) والتي تســتخدمها تركيا كورقة ضاغطة وشــديدة الضغــط على العراق 
وســورية ولايســتطيع هنا المســؤول العراقي الا ان يقبل بالدور التركي دون غيره، 
وقد كان بامكان سورية والعراق ولو امتلكا القرار بيدهما وامتلكا استراتيجية لكونا 
فريقا واحدا ووقعا اتفاقية اســتراتيجية واحدة مع تركيا فهما ايضا يمتلكان اوراق 

ضغط على الدولة التركية اهمها مسالة الامن فيكون الامن مثلا مقابل المياه.
رائد السوداني - العراق
Alswdanyr@yahoo.com                     
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دول الجوار وأجنداتها في العراق بعد الاحتلال الامريكي

عبدالناصر راحلاً

تداعيات من مشاهد وداع طفولية

السعودية حين تعمل ضد مصالحها في اليمن 

ما وراء العنف في البحرين؟

إشكالية الفصل بين الديني والسياسي في الإسلام 

■ بعـد غـزو وأحتـلال الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
للعـراق فـي التاسـع مـن نيسـان (أبريـل)2003 أجتاحت 
العلاقـات العراقيـة مـع دول الجـوار العربيـة والاجنبية 
مجموعـة مـن المتغيـرات أصابت مرمـى العلاقـات بينهما 
.وتنوعـت أجنـدات هـذه الـدول وتوزعـت بـين المصالـح 
القوميـة، وطموحات السـيطرة، والهيمنة علـى متغيرات 
السـاحة العراقية لجني مكاسـب قومية ومصلحية وحتى 
أقتصاديـة لتعطي هـذه العلاقة بـين العراق وتلـك الدول 

لونا خاصا.
الاشـكالية الواضحة فـي كل هـذا المشـهد الدراماتيكي 
هـو حالـة التصارع بـين أجندات تلـك الدول علـى الارض 
العراقيـة، وقد توزعت أسـاليب تنفيذ هـذه الاجندات بين 
وسـائل سياسـية وأخـرى أقتصاديـة وعسـكرية وحتـى 
أسـاليب أسـتخبارية ونفسـية .ويمكن أستكشاف ملامح 

هذه الاساليب وكما يأتي:

الاساليب السياسية:

حاولت دول الجوار التحرك تجاه العراق وفق مسارين 
الاول التواجد الدبلوماسـي الحذر في العراق الذي حاول 
أستكشـاف خيـوط اللعبة السياسـية في العـراق في ظل 
الاحتلال الامريكي، وتأشـير نقاط الضعف والقوة لغرض 
توظيفهـا لصالـح أجنداتها، ناهيك أن هـذه الدول حاولت 
التحـرك لمـد خيـوط العلاقة مـع الداخـل العراقي لكسـب 
ولاء هـذا الطرف أو ذاك بأسـاليب متنوعة، فضلا عن زرع 
ممثلـين لها بصفـة دبلوماسـيين داخـل العـراق، وقيامهم 
بتزويـد مراكز صنع القـرار في بلدانهم بآخر المسـتجدات 
الداخليـة، ووضـع مجسـات لها داخـل السـاحة العراقية 
لاستكشـاف الوضع الداخلي لانجاح سياستها الخارجية 

تجاه العراق.
الغريـب فـي الامـر أن واقـع هـذه العلاقـات يكتنفهـا 
متغيريـن رئيسـيين الاول يعبر عن وجهة النظر الرسـمية 
من خلال التصريحات، والاحاديث الصحافية، والمنتديات 
الفكرية وحتى أرسال المبعوثين الدبلوماسيين الى العراق 
بين فتـرة واخـرى لتطمين الحاكمـين في العـراق، وتقديم 
أشـارات علنية واضحـة قد تتمحور على التأييد الرسـمي 
للعملية السياسـية فـي العراق بعد الاحتـلال، والتعاطف 
مع المآسـي التي يمـر بها الشـعب العراقي الـذي عانى من 
ويـلات الفتنـة الطائفيـة، والتمحـور الحزبـي، والتناحر 
العنـف،  بنـار  أكتوائـه  عـن  فضـلا  والطائفـي،  العرقـي 
ومسلسـل السـيارات المفخخـة، والتصفيـات الجسـدية، 
وتردي الاوضاع الامنية، والخدمات، والبطالة، وانتشـار 

عصابات الجريمة المنظمة .
وبعد التحسـن النسـبي للملف الامني  بين عامي 2007 
-2008 أزداد النشاط الدبلوماسي للدول المجاورة، وبدأت 
بأرسـال السـفراء، وفتحت سـفارات لها داخـل العاصمة 

العراقية بغداد .
أمـا المتغير الثاني فيبدو أن هناك تياراً داخل تلك الدول 
يسـاوم على هشاشـة السـاحة العراقية أمنيا، وسياسيا، 
وحتـى عسـكريا وأقتصاديـا، ويعمل على تنفيـذ أجنداته 
بأسـاليب غيـر علنيـة من خـلال الواجهـة الدبلوماسـية، 
الا أن المثيـر فـي الامـر أن تنفيذ هـذه السياسـة يدخل في 
بـاب التدخل السـلبي لتلك الـدول في الشـؤون الداخلية 
العراقيـة، ووصـل الامـر بهذه الحالـة أندفاع هـذه الدول 
لصرف أموال طائلة لتنفيذ سياسـتها تجاه العراق، حيث 
تنـدرج على عـدة أتجاهـات منها التقـرب من هـذه الكتلة 
أو تلك وكسـب ود هذا الاتجـاه السياسـي أو ذاك أو حتى 
التحرك على الجماعات المسـلحة أو خلق جماعات مسلحة 
مدعومـة منها ماديا ومعنويـا ولها ولاء مطلق لها الا انها لا 
تفصـح عن ذلك لابقـاء الملف الامني في العـراق مضطربا، 
وغيـر منتظـم  او الضغـط علـى العمليـة السياسـية فـي 
العراق من خلالها عبر اشعال الساحة العراقية بالفوضى، 
وتعميـم القلاقـل لخلـط الاوراق وجعـل الصـورة معتمة 
وداكنـة لحين توقيتها مع اثارة ملفات جديدة في السـاحة 

العراقية لصالح اجنداتها .
ويعتقد بعض المراقبين ان هذه الفوضى العارمة تتناغم 
مـع السـتراتيجية الامريكية  المعروفة المسـماة «بالفوضى 

الخلاقة».

الاساليب الاقتصادية:

مارسـت دول الجـوار دورا محوريا تجـاه العراق فمن 
جانـب احتـدام الصـراع فيمـا بينها للفـوز باسـتثمارات 
للمشـاريع الاقتصادية داخـل المحافظـات العراقية بحيث 
اشـتدت نزعـة الفـوز بالعطـاءات الاقتصاديـة للدخـول 
الـى السـوق العراقيـة. الـذي يتعطـش لبنـاء مرتكزاتها 
والصناعيـة،  والصحيـة،  والخدميـة،  الاقتصاديـة، 
والسـكانية وخاصة التـي لها علاقة بحاجـات ومتطلبات 
المعيشة للمواطن العراقي فيما يخص توفير الماء الصالح، 
وتحسـين مجـاري الصـرف الصحـي، وتحسـين تزويـد 
المواطـن بالطاقـة الكهربائية الخ من الحاجات الانسـانية 

الضرورية الاخرى.
ويـرى بعـض المراقبـين ان تحـرك دول الجـوار في هذا 
الملف قد يسـتغل من قبلهم بشـكل سـلبي لصالح اجندات 
دولهـم عـن طريـق اسـتخدام الاسـاليب غيـر الشـرعية 
للفـوز بالعطـاءات الاقتصاديـة الـى حد اسـتغلال بعض 
النفوس الضعيفة لافسادهم وتسهيل رسو تلك العطاءات 
لصالحهـم حتـى لـو كان بطـرق غيـر شـرعية لاسـيما ان 
الفسـاد الاداري فـي دوائر الدولة بعـد الاحتلال الامريكي 
للعراق تظهر آثاره السـلبية بشـكل ملحوظ في السنوات 

الاخيرة من الاحتلال.
وقد تلجأ هذه الدول لاغراق السوق العراقية بالبضائع 
المتنوعة وخاصة الغذائية من خلال ستراتيجية تستهدف 
تعطيـل المنتـج المحلـي العراقـي للاعتمـاد علـى البضائع 
المستوردة فضلا عن استخدام سياسة التهديد بقطع المياه 
والتحكـم بمناسـيب الكميات الـواردة منهـا خاصة الاتية 
من سـورية وايران في ظل الخلل الواضح داخل السـاحة 
العراقية لترتيب الاوراق لصالح الاستحقاقات الانتخابية 
القادمـة التي سـتجرى فـي منتصف شـهر كانـون الثاني 

(يناير)2010 .
وقـد تسـتخدم دول الجـوار سياسـة تشـجيع تهريـب 
المواشـي والابقار وتهريب المواد الغذائية الاساسـية التي 
يحتاجهـا المواطـن العراقـي كالسـكر والشـاي والزيـوت  
بالتعـاون مع جهات مختلفة خارج العراق  لجعل السـوق 
العراقـي فـي حالـة ضعـف وتدهـور ويحتـاج علـى طول 
الخـط الـى البضائـع الاجنبيـة، أو قـد تلجـأ هـذه الدول 
لنشـر الامراض التي تستهدف المحاصيل الزراعية لافشال 
الواقـع الزراعـي وابقـاء العـراق فـي حالة نقـص واضح 
للانتـاج الزراعي الوطني لاسـيما في ظـل الوضع المتردي 
للعمليـة الزراعيـة فمـع ضغوطـات دول الجـوار لتقليـل 
كميـات المياه المطلقة باتجـاه العراق بدأت ظواهر سـلبية 
تظهـر فـي المحافظـات الجنوبيـة وخاصـة فـي محافظـة 
البصـرة اذ ازدادت نسـبة الملوحة في مناطق شـط العرب 
والفـاو وبدأت العوائـل تلجأ الى الهجـرة لخارج البصرة 
للاسـتقرار فـي المناطق التـي تتوفـر فيها ميـاه مغايرة لما 

موجود في مناطقها الاصلية.
وبجانـب هذا العامـل يعاني الفـلاح العراقي من نقص 
وغلاء اسعار الاسمدة الزراعية في السوق المحلية وتواجد 
الفواكه والخضار العربية والاجنبية بشكل خلق طبقة من 
التجـار اصبح المال يـدر اليها عبر هذه الآليـة التي اضرت 
بالواقع الزراعي العراقي بعد الاحتلال وجعل هذه الطبقة 
نقطة وصل بين دول الجوار والسوق العراقية وهنا تدخل 
عمليـة التنافس بين هذه الطبقة والدولـة وتبدأ عملية من 
التقاطـع التـي قد تخلـق مشـاكل داخلية العـراق في غنى 

عنها في هذه الفترة الحرجة.

الوسائل العسكرية:

اسـتغلت دول الجـوار الفـراغ العسـكري الـذي عانـى 
منـه العراق بعـد الاحتلال الامريكي وبـدأت عدة تحركات 
عسـكرية من هذه الدول بحجة مطاردة متمردين لحركات 
معارضـة لدولهـا فمثـلا تركيـا دخلـت الاراضـي العراقية 
اكثـر مـن مرة مـن شـمال العراق بعـد الاحتـلال الامريكي 
واسـتخدمت اسـلحتها الحية لضرب مقاتلي حزب العمال 
الكردسـتاني التركي المعارض المعروف بــ p.k.k وايران 
تقصـف بالمدفعيـة بـين فتـرة واخـرى القـرى والقصبات 
الحدوديـة في شـمال العـراق بدعـوى ان مقاتلـي جماعة 
معارضة تعرف «بيجاك» تتحرك وتقوم باعمال عسـكرية 

وتنطلق من شمال العراق .
تلويـح  ان  الاسـتراتيجيين  المحلليـين  بعـض  ويعتقـد 
دول الجـوار بالعامـل العسـكري يوحي للمراقـب المحايد 

والمنصـف فـي ان واحـد ان العـراق لازال يعيـش في ازمة 
داخليـة في ظل الاحتلال الامريكي مما يشـجع هذه الدول 
لاتخـاذ خطـوات عسـكرية كان قيامهـا بادخـال قطعـات 
عسـكرية نظاميـة او القيـام بقصـف جوي وبـري وحتى 
بحري او القيام بعمليات تمشيط برية بحجة حماية الامن 
القومـي لها كل هذه المحاولات تأتـي من باب وجود ضعف 
وخلـل فـي السـاحة العراقية في صنـع القرار واسـتغلال 
هذا المتغير للقيام بكل ذلك لحين وضوح الصورة للمشـهد 
السياسي العراقي لصالح اجندات داخلية وخارجية لتلك 

الدول.

الاساليب الاستخبارية:

لاشـك ان للاجهزة الاسـتخبارية لدول الجـوار اهداف 
واغـراض وسـتراتيجية تجـاه العـراق فـي ظـل الوضـع 
الاسـتثنائي له بعد الاحتلال .وقـد تدفع تلك الاجهزة هذه 
الحالة للمضي في تنفيذ اجنداتها داخل السـاحة العراقية 
لدعم القرار السياسي الخارجي لدولها او لتحقيق اغراض 
خاصة بتلك الاجهزة على المدى المهني والعملي ولاشـك ان 
امكانيات تلك الاجهزة متعددة ومتنوعة ويمكن ان تشتغل 
على اكثر من خط في هذا الاتجاه من خلال ايجاد تسهيلات 
لوجسـتية وعسكرية لاي نشاط ممكن ان يخترق الساحة 
العراقيـة بل حتى الاسـهام مباشـرة في دعم هـذا التدخل 
بالمـال والسـلاح وحتى الدعـم المعنوي والسياسـي تحت 

حجج متنوعة.

الاساليب النفسية:

لاجـرم مـن القول ان دول الجوار سـاهمت بشـكل كبير 
في زعزعـة الوضـع النفسـي للمواطن العراقـي من خلال 
العامـة  العـام وتهويـل القضايـا  التشـكيك فـي الوضـع 
واستمالة الراي العام العراقي ودغدغة مشاعره وتحريك 
عواطفـه تجـاه النقمة من الحيـاة بالرغم من ان السـاحة 
العراقيـة عانـت فـي ظـل الاحتـلال الامريكـي البغيـض 
الويلات والازمات الا ان بعض المراقبين يتفقون بالقول ان 
دول الجـوار لايقتصر ملامح خطابها الاعلامي على تعميق 
السقم النفسي للمواطن العراقي جراء مايعاني منه بل ان 
هذه الدول توظف معاناة العراقيين داخل الفضائيات التي 
ترعاها وتحاول ان تدس السم في العسل من خلال الطرق 
علـى اسـماع المواطـن واثـارة عواطفـه حيـث ان البعض 
يـرى ان واجبهـا قد يكون فـي اتجاه مغايـر اخر من خلال 
تعميـق روح الامـل في نفسـية المواطـن العراقـي وتعزيز 
حالة مجابهة الاحتلال الامريكي بالكلمة وبوسـائل اخرى 
وليـس حصـر المواطن في زاويـة حرجة تقتصـر ملامحها 
علـى وضـع المواطن العراقي فـي حالة اللـوم على الوضع  
العام وعدم تجذير روح الامل بالرغم من هشاشـة الوضع 
الامنـي وتردي الخدمات العامة وبقاء الاحتلال جاثم على 

ارض العراق تحت مسميات عديدة.
وقـد مارسـت بعـض الفضائيـات لـدول الجـوار دورا 
مريبا في اثـارة الورقة الطائفية والعرقية داخل السـاحة 
العراقيـة ومحاولـة خلق فجوات بين هـذه الطائفة او تلك 
وتثويـر هـذه الكتلة علـى تلك الكتلـة في محاولـة لاعادة 
رسـم الخارطة السياسـية العراقية من جديد واذكاء روح 
الفتنـة الطائفيـة عبـر اثـارة ملفـات دينيـة، وأجتماعية، 
وأثنوغرافيـة لطرحهـا فـي سـاحة الجـدل وبدء نـوع من 
المسـاجلات  مـن على منصـات هـذه الفضائيـات واقحام 
بعـض الاصـوات المعروفـة للتكلم فـي هـذه المواضيع من 
بـاب العصف الفكـري الا ان ادارة هذه اللقـاءات ومراقبة 
الاسـئلة والمواضيـع التي تطـرح على مائدة الحـوار تثير 
الشـجون وخلـق  روح العداء الفكري بـين اطراف الحوار 
ودفعهـم الى تصعيد الحـوار والدفاع عـن عناصر جهوية 
وفئويـة وحتـى طائفيـة وتصويـر الوضع العراقـي بهذه 
الصورة الضعيفة بدون الاشـارة الى ان الشـارع العراقي 
ليـس له علاقة بالصراع بين الكتل السياسـية لان المواطن 
العراقي يعاني من عدة ازمـات وليس لديه وقت للاهتمام  
بالمشـاحنات السياسـية لانه مشـغول بمعيشـته وتوفير 
لقمـة العيـش وحماية نفسـه وعائلته مـن مخاطر الحياة 

بعد الاحتلال الامريكي.

٭ كاتب عراقي
 أستاذ العلاقات الدولية
 والاستراتيجية المساعد جامعة بغداد      

• صبيحة الرحيل:    
كنت قد دلفت إلى الثامنة من عمري، وفي الأشهر الأولى من الصف الثاني 
الابتدائــي، وكانــت المدارس فــي بلدي - زمنئــذ - تضع برنامجــاً للتلاميذ 
لتنظيــف قاعات الصفوف الدراســية في وقت مبكر مــن الصباح، أفقت من 
نومي، لم أعد أتذكر اليوم، وإن كنت أظنه الاثنين، الساعة تشير إلى السابعة 
صباحــاً، أخــي الأكبر(ناجي) مولعاً بنشــرة «صوت العرب» مــن القاهرة، 
يتابعها عبر راديو (فليبس) انكليزي، فجأة ســمعت ارتجاج شيئاً ما بجدار، 
وصمت صوت المذياع، هرعت والدتي إلى حيث الارتجاج، فإذا بأخي يدخل 
في نوبة بكاء شديدة، وما هي إلا برهة حتى ارتفع نحيب والدتي يملأ فضاء 
المنــزل الصغيــر، ارتعــدت مفاصلي، خفت، لــم أكن أقوى علــى تحمّل ذلك، 
خرجت من المنزل مسرعاً صوب مدرستي (النضال) – الملاصقة بجدارنا – 
ويا للهول، العم (عبدالقوي) حارس المدرســة ذي الوجه المتجهم، العسكري 
الخطــوات، ينتحب كالنســاء، وبعض الفتية حوله، لا يعون من الســبب في 

ذلك، تمالك نفسه قليلاً، مسح بكفيه على عينيه، وقال:
- عــودوا إلى بيوتكــم إجازة ثلاثة أيــام، وصمــت، وأردف: عبدالناصر 

مات!
هللنــا - حينها - وعادت بنا طفولتنا إلى الشــوارع نجري، ولكن، البكاء 
تتسع دائرته في المدينة، عدت إلى منزلنا، والحال كما تركته، بدأت تشاغلني 
أســئلة طفولية، من عبدالناصــر الذي مات؟، وما صلتــه بأمي، وماذا(يقع) 
لأخي؟ أمي التي لم أر دمعتها قط، رغم معاناة الأيام والسنين، تذرف دموعاً 
مهراقةً، لحظتئذ، كان عبدالناصر قد أصبح السؤال الأول والأخير في كيان 
الطفــل الصغير، انزويت في ركن قصي، أراقــب الهلع والخوف الذي انتاب 

أسرتي الصغيرة، والأسئلة تتكوّر على نفسها وتتضخم بحجم الكون.
بدأت شــوارع المدينة تدب فيها الحياة، مع إغــلاق جميع المحال التجارية 
والمؤسســات الرسمية، اندفع الكبار إلى الشــوارع الرئيسية وفي وجوههم 
علامات الحزن الشــديد، منحنية ظهورهم من هول المأســاة، فزادت كيمياء 
الفضول في دواخلي، انزلقت إلى الخارج، والكل منشــغل عن الآخر، الناس 
تلتــف حول بعضها، في عنــاق يصحبه بكاء يرتد نحيبــاً، خيّم على جنبات 
المدينة شــبح الموت، فالكل يشيّع يومه الأخير في البسمة والضحكة الطالعة 
من القلــب، لن يكون غد، كما اليوم الذي ســبق، لصق بذاكرتي هذا المشــهد 
الذي كان في صبيحة الثامن والعشــرين من ايلول (سبتمبر) 1970، ورددت 
المنازل والشــوارع والحارات والجبال والمآذن لقد رحل الزعيم الخالد جمال 

عبدالناصر.
• صبيحة الوداع:

نشــطت الحركــة فــي المدينة، وانشــغل الجميــع برفع الأعلام الســوداء 
على أســطح البيوت، وعلى جداران المحال التجارية، وســاريات المؤسسات 

الحكومية، اتشــحت بالســواد الكامل، والكل يردد: يوم غدٍ تشــييع لجنازة 
رمزيــة للزعيــم جمــال عبدالناصــر، بعد صــلاة الغائــب عليه في مســجد 

(الشهداء).
 ظننــت - أخيــراً - أننــي ســوف أجد إجابــة على ســؤالي الكبيــر، مَن 
عبدالناصــر؟!، لم تنــم المدينة - ليلتئذ – والمســاء مرَّ متثاقــلاً كدهر معاند، 
بقيــت انتظر الصبــاح، وما أن ظهــرت ملامحه في المكان حتــى دبّت الحياة 
مجدداً في المدينة، لقد خرج الجميع من منازلهم، رجالاً ونســاءً، لم يبق أحد 
في منزله، الكل اتجه صوب المســجد الكبير الحديــث البناء في هذه المدينة، 
دخل الجميع إلى باحته، لتتحول إلى صفوف متراصة في مشــهد لم يشهده 
بعد ذلك هذا المسجد، صباح كانت المدينة – كلها – أسرة واحدة توّدع عزيزاً 
عليها، النعش في محراب المسجد، مكللاً بالزهور والورود، مخضر الأغطية، 
تلاصقــت الأكتاف، رجالاً ونســاء، غريباً وغريبة، فــي موقف جلل أكبر من 
الجميع، كبر الإمام للصلاة على روح الفقيد الغائب زعيم الأمة العربية جمال 

عبدالناصر.
بحثاً عن عبدالناصر، ظللت أدفع نفسي باتجاه أول المسجد، حتى اقتربت 
من النعش، فوقفت بين ساقي رجلين عملاقين، هنا، خارت قواي ولم أجد إلا 
هذين الســاقين لارتكن إليهما، في تعب الزحام، بعد الصلاة، انقض الرجال 
علــى النعش، الكل يســعى للوصول إليــه، وصيحات التكبيــر: لا إله إلا الله 

محمد رسول الله..
تهــز أرجــاء المكان، وتطــاول عنان الســماء.. غــادر الموكــب المهيب فناء 
المسجد متجهاً صوب مقبرة الحي، والجميع خلفها، لم يتخلّف أحد، خرجت 
المدينــة عن بكرة أبيها، والتهليل والتكبير يــزداد قوة كلما اقترب النعش في 
المقبــرة، وأنا ســعيد بذلك، لقد اقتربت مــن معرفة، من عبدالناصر؟ ســأراه 
وهــم يخرجونه من هذا الصنــدوق، تحاملت على تعبي، حتى بلغنا ســاحة 
المقبــرة، وكان لابد من مزاحمة الكبار للوصول إلــى قرب النعش، وقد كان، 
بــدأ الرجــال يســحبون الأغطية عــن النعش قطعــة تلو الأخــرى، والبعض 
الأخــر يرمي بأكاليل الورود والزهور على النســاء، والنســاء يبللن الرجال 
بمــاء الورد المعطر، وأنــا أنظر بلهفة إلى ما وراء الغطــاء الأخير، لأصدم بأن 
النعــش مليء بالورود والأزهار، الكل أخــذ منها، تراجعت إلى الخلف، لأجد 

هواجسي تزداد، وأسئلتي ترافقني، من عبدالناصر؟، من عبدالناصر؟!!
• وقد كبرت: 

منذ تداعيات تلك المشــاهد وأنا أحاول أن أجد أجوبة على أســئلتي التي 
جالت في دواخلي في لحظات الطفولة تلك، ليمرّ - اليوم - تســعة وثلاثون 

عاماً على مشاهد الوادع، وما فتئ عبدالناصر يكبر، والأسئلة تزداد!.       

٭ كاتب مصري

■ ما من شـك أن التواجد السـلفي في اليمن كان أحد أهم عوامل ظهور التمرد 
الشـيعي في محافظة صعدة اليمنيـة، فبعد صراعات فكرية طويلة بين الطرفين، 
ظن حسين بدر الدين الحوثي بأن الزيدية تدفع ضريبة تحسن العلاقات اليمنية 
السعودية، وضريبة ذوبان قادة هذا الفكر في الحكومة، ولهذا نالهم قسط كبير 

من نقده ..
بـدأ الحوثـي ينـادي بالعودة إلـى زيدية مـا قبل الثـورة وينظر لهـا (زيدية 
الحكـم والخروج) كنوع مـن التمرد على الزيديـة الحالية وعلـى رموزها الذين 
كان يصفهم بالخانعين، فإبعـاد الدخلاء أو تحجيم وجودهم في المجتمع يتطلب 
رجـوع البلـد إلى كنـف حكومة زيدية هاشـمية، وهو مـا أثار حفيظـة الحكومة، 

كونها ترى الثورة على دولة الأئمة من الثوابت الوطنية ..
بدأت الحرب على الحوثي وسـط تأييد عام، حتى من الزيدية أنفسـهم، نظرا 
لموقف الحوثي منهم وموقفهم منه، لكن ذلك لم يدم طويلا، فلم يمض سوى نصف 
شـهر على بيان علماء الزيدية المدين لتمرد الحوثي حتى أصدروا بيانا آخر فيه 
ما يشـبه التراجع عن البيان السـابق، لأن الحكومة استغلت البيان ـ بحسبهم ـ 
كمبرر للحـرب، بينما يرى كثيرون بأن دخول الحكومة الحرب بأدبيات سـلفية 
إضافـة إلى المضايقـات التي تعـرض لها منتمـون للمذهب الزيدي ومنتسـبون 

للأسرة الهاشمية، كان وراء صدور البيان الثاني..
المشـاركة السـلفية في الحرب زادت الأمور تعقيدًا، فحاجـة الحكومة لدوافع 
قِيَمية أمام الرأي العام المحلي جعلها ترحب بالتنظير السلفي للحرب، فخاضتها 
بشـعارات دينيـة وأخرى وطنيـة إلى جانب الشـعارات القومية (لزوم إشـراك 

الخارج الداعم) ..
أيًـا كان نوع المشـاركة السـلفية في الحرب فسـتعني دخول السـعودية خط 

المواجهة بالنسبة للحوثيين، ولدوافع إقليمية بالنسبة لجمهورية إيران، وهكذا 
سـتخاض علـى هامـش الحـرب أكثر من حـرب، إن لم تكـن الحرب نفسـها على 

هامش هذه الحروب الكثيرة أصلا ..
ومـا لا تدركـه السـعودية هـو أن وجودهـا فـي اليمـن مـن خـلال الجماعات 
السـلفية لا يعنـي أنهـا موجودة، وسـيتضح ذلك جليـا إن حدث للنظـام القائم 
شـيء في المسـتقبل، فهذا النوع من السـلفية لا يسـتطيع التواجد كتجمع بدون 

وجود نظام ..
كنا سنشـاهد عنفا شـيعيا أكبر ضد سـنة العراق لو لم تمـارس القاعدة عنفا 
مضادا لعنف الشـيعة هناك، أوجد توازنا في واقع تغيب عنه الروادع القانونية 

وغيرها .. والقاعدة سنة في الإطار العقدي العام .. 
قد تدرك المملكة العربية السعودية لاحقا أنها كانت تعمل ضد مصالحها عندما 
تحالفت مع النظـام اليمني لإضعاف تنظيم القاعـدة، فمخاطر وجود التنظيم لا 

يمكن أن تقارن بمخاطر وجود إيران من خلال جماعة الحوثي مطلقا ..
لاحظوا .. تدعم إيرانُ كيانات مسـلحة في كل مـن العراق (فيلق بدر وغيره) 
وفي لبنان (حزب الله) وفي اليمن (جماعة الحوثي) .. ودعم أو خلق أجندة أمر 
طبيعي لمن يمتلك مشاريع توسعية، ومن يكثر من الحديث عن مشاريع الآخرين 

لا يمتلك مشروعا غير القلق منها ..
ليـس مطلوبا مـن المملكـة العربية السـعودية دعـم تنظيم مكـروه ومحارب 
عالميا، حتى لا تقع في حرج مع الثوابت والمسـلمات الأمريكية، غير أن بمقدورها 
السـكوت عنـه، في اليمن علـى الأقل، وذلك فـي صالحها أكثر مما هـو في صالح 

التنظيم نفسه ..
أخيرا .. أعتقد بأن اتهام الحكومة اليمنية وحكومة المملكة العربية السعودية 
لتنظيم القاعدة في اليمن بأنه يتلقى دعما من جمهورية إيران وبأنه على علاقة 

بجماعة الحوثي كان حماقةً كبيرة بكل المقاييس ..

٭ كاتب يمني

■ وجـود معارضة لأنظمة الحكم أمرٌ مقبول وشـرعي، ودليل 
حيويّـة في المجتمـع. وإذا ما تمّ السـماح لتلك المعارضـة بالعمل 
العلني والتحرّك لجذب الأنصار، واستمداد العون من الجمهور، 
في سبيل تحقيق غاياتها السياسية، فهذا أمرٌ مرحّب به، رغم أن 

هذا لا يتمّ إلا في ظل أجواء انفتاح سياسي حقيقي.
قبـل  وحديثـاً.  قديمـاً  البحريـن،  فـي  موجـودة  المعارضـة 
الإصلاحـات السياسـية التي قام بهـا الملك عـام 2000، وبعدها. 
وغيـاب المعارضـة من على سـطح الأحداث مؤشـر سـلبيّ، ذلك 
أن الأنظمـة ـ العربيـة بالـذات ـ تسـتطـــيع أن تقمـع التحـرّك 
علـى السـطح لكنها أعـــجـز من أن تلغـي المعارضـة، والدوافع 

باتجاهها.
لكن هذه المعارضات البحرينية، التي أعلنت عن نفسـها، وتمّ 
تسـجيلها قانونيـاً، فصـار لديها مكاتـب ونشـرات، ومحازبين، 
ودخلـت فـي الإنتخابـات البلديـة والتشـريعية، وشـاركت في 
تأسـيس العديد مـن منظمـات المجتمـع المدني حتـى بلغت نحو 
تلويناتهـا  بمختلـف  المعارضـات  هـذه  مدنيـة..  مؤسسـة   500
الأيديولوجية لا يمكن لها بعد الإنفراج السياسـي، والدخول في 
اللعبة السياسية، وبعد الإستفتاء الشعبي على الميثاق الوطني، 
إلا أن تمارس عملها ضمن القانون، وتتبع الوسـائل السلمية في 
تحقيـق غاياتهـا، كما تدلّ علـى ذلك برامجها. وفـي الجملة، فإن 
غاية تلك المعارضات هي المسـاهمة في صناعة القرار السياسي، 
عبـر إدخـال أكبر قـدر من الأعضـاء فـي البرلمان، وعبـر صياغة 
مشاريع القوانين من تحت قبّة المجلس. أي أن الصراع السياسي 
الذي كان حاكماً في البحرين بين المعارضة ونظام الحكم، والذي 
أخذ أوجهاً عنفيّة، تحوّل الى تنافس سياسـي، ومعارضة داخل 

البرلمان، مدعومـة بهامش كبير من الحريّـة الإعلامية، وبالجدل 
والحراك السياسيين اللذين لم يتوقفا منذ سنوات.

غنـيّ عـن القـول، بـأنّ الأكثريـة الشـعبية بمـا تتضمنـه من 
حـركات ومنظمـات سياسـية ومؤسسـات مجتمع مدنـي، قبلت 
بالتحوّل الديمقراطي البحريني، ودخلت في اللعبة السياسـية، 
وهي تسعى جاهدة ـ رغم وجود معوّقات غير قليلة ـ الى تطوير 
العمليـة السياسـية، والـى ممارسـة الضغـوط ضمـن القنوات 
السياسية لتوسيع حجم المشاركة الشعبية، والتأثير في صناعة 

القرار، بما يخدم المصلحة العامة.
بيد أن الإصلاحات السياسية التي أدّت الى الإنفتاح والحوار 
والعمليـة السياسـية الديمقراطيـة، لـم تـرض أقليّـة سياسـية 
انشـقّت عن أكبر حـزب سياسـي بحريني وهي جمعيـة الوفاق 
الإسـلامية، والتي أوصلت 18 مـن كوادرها الـى مجلس النواب 
ون، أيدوا الميثاق الوطني الذي كان القاعدة  (40 مقعداً). المنشـقّ
القانونيـة والشـرعية التـي قام على أساسـها الإصـلاح، ثم بدا 
لهـم أن يرفضوا كل العمليّة السياسـية، مطالبين بإسـقاط نظام 
الحكـم، وليـس الحكومـة، كمـا وجهـوا سـهام غضبهـم الى كل 
المنافسـين واعتبروهم خصوماً وعملاء للعائلـة المالكة، وطلاب 

دنيا، وباحثين عن المصالح الشخصية.
وتمثـل حركة أحـرار البحرين وحركة خـلاص، رأس الحربة 
فـي الرفض لمجمـل العملية السياسـية، والدعوة لإسـقاط نظام 
الحكم باعتباره نظاماً (محتلاً) يجب إسقاطه، من خلال تحريك 
الشـارع وإثارة الشـغب (حـرق الإطـارات، وإغلاق الشـوارع، 
وتدميـر الممتلـكات العامة خاصة مولّدات الكهرباء، واسـتخدام 
قنابـل المولوتوف فـي مهاجمة سـيارات الأمن) والـذي أدّى الى 

مقتل مدنيين وعسكريين وعمال أجانب.
العنـف والشـغب الـذي لازال يحـدث فـي البحريـن ليـس 
احتجاجاً على سياسة معيّنة في مجال خدمي أو سياسي، بحيث 
يمكن القول أن معالجته سـتؤدي الى انتهائه. لقد تطور الوضع 
الخدمي، كما انتهى (الإنسداد السياسي) منذ مدّة طويلة، فلماذا 
لم يتوقف الشـغب، فصار ما يشـبه حالة يومية بات على الدولة 

والمجتمع التكيّف معها؟
العنـف والتحريـض عليـه يمثلان دعـوة للإنقـلاب على كل 
الخيـارات السياسـية السـلمية المطروحـة. وهـدف العنـف في 
محصلتـه ليس الوصول الـى نقطة تلاقي، ولا إصلاح مسـيرة، 
ولا البنـاء على مـا تحقق من منــــجز، بـل الهـــدف (اقتلاعي، 
جـذري) لا يهتـم بخيـار الأكثرية الشـعبية التـي انضوت ضمن 
فـي  والعنـف  التوتـر  إبقـاء  إن  القائمـة.  السياسـية  العمليـة 
الشـارع يمثل (الذراع الرافعة) للمحرضين باتجاه الوصول الى 

السلطة.

العنف والتغيير

ما يريد المحرّضون على العنف والشغب أن يقولوه بالتحديد 
هـو: أن الوضـع في البحريـن متوتـر، وأن النظام السياسـي لا 
يتمتع بالصدقية، وأن الإصلاحات (مجرد مزاعم)، وأن شيئاً لم 

يتغيّر في جوهر السلطة وطبيعة ممارستها.
ولكن.. كيف يمكن تغيير أو إسـقاط النظام؟ هل هناك وسيلة 

غير العنف؟!
سـيقول المحرضـون بمواربـة: نعـم، إنهـا الثورة الشـعبية! 

بمـا تتطلبـه مـن مقاطعـة الموظفـين أعمالهـم، وطـلاب المدارس 
مدارسـهم، والتمـرد علـى النظـام والقانون من خـلال عدم دفع 
الفواتيـر المسـتحقة عـن الخدمـات، فضـلاً عـن قطـع الطرقـات 
بالحرائق وتخريب الممتلكات العامة، وكل ذلك يوضع تحت إطار 

(العصيان المدني) و (المقاومة السلميّة)!
ودعـاة التحريـض علـى العنـف لا يعترفـون فـي خطابهـم 
يسـتقون  فتـارة  العـام،  بالنظـام  ولا  بالقانـون  لا  وأدبياتهـم 
شـرعيتهم من (السـماء) وتـارة أخرى ـ إن لزم الأمـر ـ يزعمون 
أن عملهـم يأتـي في إطار (مبـادئ حقوق الإنسـان العالمية). إذا 
كان الأمـر كذلـك، كيف يمكـن معالجة هذا التحريـض على أرض 

الواقع؟
كيف يمكن لنا أن نصنّف مثلاً بيانا لـ(حركة خلاص) يقول:

(نعلـن تمسّـكنا بخيارنا الإسـتراتيجي في السـعي للإطاحة 
بهذا النظام القبلي الجائر... فلن نحيد عن هذا الهدف ولن نزول 
عنـه أبـداً). ويطالب الشـعب بـ (علو الهمة، والسـعي المسـتمر 
لامتـلاك عناصـر القـوة للانقضـاض علـى هـذا النظام الفاسـد 
والإلقاء به فـي مزابل التاريخ). ذلـك (أن الخلايا الثورية بدأت 
تتشـكل وسـوف يكتمل نموها يومـا بعد يوم، ليجد حمد نفسـه 
مضطـراً للتسـليم والإذعـان، وحينهـا سـوف ينـزل علـى حكم 
الشـعب للقصاص العـادل). وحتـى ذلك الحين (يجـب قطع كل 
علاقـة مع هذا النظام، وتحريم التعاطـي معه، ومقاومته مقاومة 
المحتـل لأرضنـا وديارنا.. تلـك المقاومة التي تـؤدي للإطاحة به 
واسـتبداله بحكم عادل شرعي)... (ندعو إخوتنا في الله للعمل 
على زوال هذا الحكم بشـتى الوسائل، والعمل المتواصل لإخراج 
المجرمين من أرضنا أذلّة خاسـئين... العصابة الحاكمة سـيطروا 

علـى حكـم البحرين بالقـوة والسـيف، ولـن يخرجـوا منها إلاّ 
بالقوة والسيف).

وكيـف نبـرّر تزايـد حـدّة اللغـة باتجـاه العنف فـي أدبيات 
وبيانـات حركـة أحـرار البحريـن، التـي تقـول: (أن لا تعايـش 
مـن  البـلاد  بتحريـر  المطالبـة  عـن  تراجـع  لا  الاحتـلال...  مـع 
عقليـة الاحتـلال)(2009/6/12). ومواجهـة الإحتلال تسـتدعي 
استخدام كل الوسائل المصنّفة عند كل الناس كأدوات عنف، كما 
تسـتدعي التمجيد بمن يقوم به: (نحيي مجدداً أبطال البحرين 
الأشـاوس... الى الأمام أيهـا المواطنون الذين اسـتقبلوا اطلاق 
رهائنهـم بحمـل التايـرات ـ الإطـارات ـ علـى السـيارات، وجرّ 
«السـلندرات» علـى العربـات، والتفنن فـي صنـع المولوتوف... 
فطوبـى لكم، ما أشـجعكم وأوعاكـم، وما أوهى بيـت العنكبوت 
الخليفـي وأجهزتـه الإرهابيـة)(2009/4/17). وحـين يعتـرض 
المواطنـون علـى اسـتخدام العنف يكـون الجواب: (من يسـعى 
لتجريـد هـؤلاء المقاومين الاشـاوس من أبسـط وسـائل الدفاع 
السـلمية انما يسـعى لــ «شـل» المقاومة، وهـو أمـر مرفوض... 
ليـس من حـق أحـد أن يطالـب المظلـوم بالصمت علـى الظلم أو 
التخلـي عن مبـدأ مقاومتـه... إن المقاومة المدنية تسـتعمل كافة 
الوسـائل السـلمية المشـروعة لايصال صوتهـا، ولا تتوقف عند 
ممارسـات بعض الشـباب الذين يحرقون الإطارات أو يفجرون 

السلندرات)(2009/4/3).
هـذا الخطـاب العنفـي التحريضـي المتراكـم منـذ نحـو ثمان 
المدنـي  المجــــتمـع  مؤسســـــات  أعلنـت  والـذي  سـنوات، 
والأحزاب السياسـية رفضها له، مضـرّ للدولة والمجتمع، كما هو 
مضـرّ لمسـيرة التحـول باتجـاه الديمقراطيـة، وإن مكافحة هذا 
الخطاب لا بدّ أن تتخذ الوسـائل القانونية في تجريمه ومحاكمة 

من يروّج له.

٭  كاتب وناشط حقوقي بحريني

■ لـم تبـرز القطيعـة بين الديـن والدولة فـي الغـرب إلاّ بعد 
سلسـلة من الأحداث يمكن تحديد معالمها في نهاية القرن الثامن 
عشـر، في حين لم يشهد العالم الإسلامي أي ظهور لها، وقد ظلت 

غائبة عنه منذ مراحله التأسيسية الأولى حتى الوقت الراهن. 
تاريخياً عرف الإسـلام المبكـر تحديداً في الفتنـة الكبرى وما 
نتـج عنها من تداعيات، حالة من المـزج الحاد بين المعطى الديني 
والسياسـي تجلت نتائجها في التأسـيس للمذاهب التي قسمت 
المسـلمين بين السنّة والشـيعة، على خلفية حروبٍ على السلطة 
أو ما يمكن التعبير عنه بمسـألة مَنَ سـيتولى أمر قيادة الجماعة 
. هذا الانقسـام المذهبي سـاهم  الإسـلامية بعد وفاة النبي ـ ص ـ
في توظيـف النص القرآنـي لصالح الأهداف السياسـية، وأدى 
بـدوره الـى تعثـر وحـدة الإسـلام الغابـر والحاضـر لأسـباب 
يتداخـل فيهـا العامـلان الدينـي والسياسـي؛ فالعقـل العربـي 
الإسـلامي يرتكز على المنهجية التوفيقيـة التي تجمع بين النص 

المقـدس والواقع، وعليه فالاحـداث والوقائع تسـتمد قوتها من 
خلال السلطة الإلهية العليا، فلا سلطة بعد سلطة الله،بمعنى أن 

الفعل السياسي يستنبط شرعيته منها. 
إن الوضعيـة الالتباسـية السـائدة فـي ديار المسـلمين يمكن 
تفسـيرها في عجز المرجعيـة الدينية عن إقامة خطاب مشـترك، 
بالمقابل فالدول الوطنية الناشئة بعد مرحلة الاستقلال لم تنجح 
فـي بناء منظومـات قائمة علـى الحداثة السياسـية، الأمر الذي 
أحبط كل المحاولات التغييرية، مما دفع رجال الدين والسياسـة 
في آن الى إسـتغلال الانقسـام المذهبـي، والتحجـر الاعتقادي، 
وحالـة الارتهـان، لإضفـاء المزيـد من الانقسـام على المسـتويين 
الديني والسياسي، خاصةً مع سيادة ثقافة جماهيرية إستلابية 
لا تمتلك الحد الأدنى من آليات المحاسـبة، التي لا تعود أسـبابها 
لتعاقب الديني والسياسـي فقـط، وإنما أيضاً لإفتقـار الجمهور 

العربي الإسـلامي للمقومـات الذاتيـة الدافعة لأحـداث التغيير 
المطلوب على مستوى السلطة والاجتماع.

 ومـع تنامـي حركيـة الأصوليـة الإسـلامية كنتيجـة لتراجع 
التيـارات القوميـة والليبراليـة، عـاد المعطـى الدينـي ليشـكل 
الاجابة عن حالة الفراغ السياسـي، ولكن هذه المرة اتخذ طابعاً 
عنفيـاً، بمعنـى أن الإسـلامويين وظفـوا النص القرآنـي لصالح 
مشـروعاتهم بأسـلوبٍ عنفـي لـم يـؤدِ إلاّ لمزيد من الانكسـارات 
علـى صعيـد التعاطي مـع الدولـة أو لجهة تحقيق حلـم الخلافة 

الإسلامية المنشودة. 
 سوسـيولوجياً قدمـت الحـركات الإسـلامية نفسـها كقـوة 
إنقلابيـة تحـت شـعار الإسـلام هـو الحـل، واسـتغلت ضعـف 
السـلطة، وعملت على ترسيخ قاعدتها الشعبية وشرعيتها بناءً 
علـى تأويلات انتقائية للنص القرآني بغية شـرعنة عملها. إزاء 

ذلك دخلت في حالة صراعٍ محموم مع الدولة وعجزت عن تقديم 
البدائل للإخفاقات الداخلية، الأمر الذي جعل الإسلام مزيجا من 

السياسات و الأحزاب (حزبيات دينية) والحروب أيضاً. 
 إن الفصـل بـين الديني والسياسـي في الإسـلام المُعاصر فيه 
الكثيـر مـن الصعوبـات، والصعوبـة الاولـى، داخليـة بإمتياز 
فالإسـلام يتم اسـتنزافه من قبل الحركات الإسـلامية التي وإن 
حققـت بعض النجاحـات إلاّ أنهـا بقيت تقليديـة ومحافظة رغم 
مناهجهـا الاصلاحيـة، التـي قُدِمـت بأسـلوب دوغمائـي وصل 
الثانيـة خارجيـة ترتبـط  التقديـس؛ والصعوبـة  الـى مرتبـة 
بالسياسـات الدوليـة المجحفـة تجاه العالم الإسـلامي المنقسـم 
على ذاته، والمتخاصم مع النخبة السياسية المتواطئة مع الغرب 
على حسـاب مصالح شـعوبها، ولهذا تمسك المسـلمون بهويتهم 
الدينيـة كآلية دفاعيـة تربط العادي بالمقـدس، التاريخي بالميتا 

تاريخي، مما انتج مجتمعاً متديناً. 
لا ريب أن إشـكالية الفصل بين الديني والسياسي في الإسلام 
لا تعني محاربة الدين وإقصاءه بشكل قطعي عن حياة الجماعة، 
وإنمـا المطلوب إدخال الاسـلام في دائرة الحداثـة المنفتحة على 
التطـورات التـي يشـهدها التاريـخ الحديث،الأمر الـذي يؤدي 
الـى خلـق بيئة قـادرة على مواكبـة المتغيـرات العالميـة ويؤهل 
المسـلمين على ابتكار ما يمكن تسـميته بالعلمانية المؤمنة، وذلك 
لأن القطيعة النهائية بين الدين والدولة غير ممكنة حالياً، وربما 
قـد نصل الى هـذه المرحلة بعد تحولات داخليـة تراكمية تنتجها 
الحداثة السياسـية والاقتصادية والاجتماعيـة، تقصي بدورها 
مسـألة توظيف الدين لصالح السياسـة، وتلغي التعاقب بينهما 
على مستوى السـلطة والجمهور المنضوي تحت إهابها. والحال 
لقد تمّ إسـتغلال الإسـلام في الماضي والحاضـر لصالح الأهداف 
السياسـية، وهذا مـا عبر عنه الشـيخ يوسـف القرضاوي حين 
قـال: «إن الله أراد الإسـلام ديناً وشـاء البعـض أن يكون حزباً 

سياسياً». 

٭ كاتبة لبنانية 

صالح حسين الفردي٭

د.جاسم يونس الحريري٭عبد الرزاق الجمل ٭

حسن موسى الشفيعي٭ 

د.ريتا فرج٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انطلاق المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية

إيران كمخرج لاوباما من مأزقه الإسرائيلي؟

هل العولمة مؤامرة؟

■ اعلـم أن حديثي اليـوم عن الرئيس 
الراحـل جمـال عبد الناصر يسـر البعض 
مـن النـاس ولكنه يغيـظ البعـض الآخر 
وليس لي أي اعتراض على من سيغضبهم 
حديثي، لكني أقول على من يغضب أو من 
أو  اعتراضـه  أسـباب  يبـين  أن  يعتـرض 
تحفظه مـن واقع الملاحظـة والمقارنة فيما 
حـدث وفيمـا يحدث اليـوم مـع الأخذ في 
الاعتبـار الظـروف الزمنيـة والانجـازات 

والإخفاقات.
اسـتطيع القـول ان عبـد الناصر تولى 
القيـادة السياسـية فـي مصـر لمدة سـتة 
عشـر عاما لم يهدأ لـه بال، فمنـذ اللحظة 
الأولـى لتوليـه الإدارة السياسـية وهـو 
يواجـه أعاصيـر سياسـية تحيـط بمصر 
من كل اتجـاه، ومؤامرات داخلية بتمويل 
وتوجيـه وإدارة خارجية بهدف إسـقاط 
القائـم. كان يربـض علـى قنـاة  النظـام 
السـويس أكثـر من خمسـين ألـف جندي 
بريطاني وخلفهم أنشئت دولة دخيلة في 
هذا الشرق مدججة بأحدث أنواع السلاح 
يعينها ويحميها دول كبرى وكلتا القوتين 

عيناهما على مصر.
لا أريـد أن انـكأ جـراح الماضـي ولكني 
الفـت النظرالـى ما فعـل تنظيـم الأخوان 
المسـلمين في مصر ابتـدأ في الفتـرة التي 
سـبقت العدوان الثلاثي عليها عام 1956، 
وحالهـم اليوم فـي مصر أمام نظـام ظالم 
جعلهم يعيشون في أبشع وأشنع وأقسى 
ظروف مرت بهم عبر تاريخهم السياسـي 
ولم يحركوا سـاكنا. إنهـم اليوم وفي ظل 
الجمهوريـة الرابعة يطاردون في كل قرى 
ومدن وأرياف مصر وحتى خارج حدودها 
ونهايتهـم المعتقلات والعذاب الأليم، إنهم 
لا يحركون ساكنا اليوم كما كانوا يفعلون 
في عهد ناصر لان أعـداء مصر بالأمس لم 
يصطفوا إلى جانب تنظيم الأخوان اليوم 

لان حال مصر يروق لكل أعدائها.
نظـام عبـد الناصـر رحمه اللـه وضع 
لمصـر هيبة في السـاحة الدولية يحترمها 
الأصدقـاء ويهابها الأعـداء كانت القاهرة 
السياسـي  التاريـخ  عمالقـة  بـكل  تعـج 
وصناعـه من نهرو إلى تيتـو إلى نيكروما 
وغيرهم، وكانت قبلة أحرار العالم الثالث 
الذين يجاهدون لنيـل حرية أوطانهم من 
ربقـة الاسـتعمار الأوروبـي، إلـى جانب 
رجـالات الأدب والفلسـفة والفـن مـرورا 
بكبار رجـال الإعلام والثقافة الذين كانت 
القاهـرة قبلتهم لان تاريخ الشـرق يكتب 
في القاهـرة في ذلك الزمـان. فما هو حال 
مصر اليـوم في هذا المجال؟ لـم يعد يرتاد 
مصـر اليوم إلا السماسـرة وتجـار اللحم 
«المارينـز»  كتـاب  وجحافـل  الأبيـض، 
وأصبحت مكانا لأشرس عتاة الصهيونية 
أمثـال  الألـداء  مصـر  أعـداء  العالميـة 
ميناحيـم بيغـن، وشـارون، ونتانياهو، 
وليبرمان، وشـتان بين ضيـوف مصر في 
عهـد عبد الناصر وضيوفهـا اليوم في ظل 
الجمهورية الرابعة. فـي عهد عبد الناصر 
قنـاة  علـى  سـيادتها  مصـر  اسـتعادت 
السويس، وأخرجت القوات البريطانية، 
وبنـي السـد العالـي الـذي حمـى مصـر 
مـن العطـش ومـا انفـك يحميهـا، وجعل 
التعليـم مجانـا لكل شـعب مصـر، وانهى 
عصر الإقطاع، وفي عهده رحل الاستعمار 
العربـي مـن  الغربـي عـن كافـة الوطـن 
المحيـط إلـى الخليـج ومن يشـك فـي هذا 
القـول عليه مراجعة كتب التاريخ في ذلك 
العصـر، وفي عهـده تحققـت الوحدة بين 
القاهرة ودمشـق، وتآمر العـرب والغرب 
الانفصـال،  وحـدث  الوحـدة  تلـك  علـى 
وحدثت النكسة أو الهزيمة عام 1967 ولن 
اسـتعرض أسـبابها، ولكن في عهده أعيد 
بناء القـوات المسـلحة المصرية ووضعت 
الخطـط لاسـتعادة الارض كاملـة، ولكن 
لـم يمهلـه القدر ليجنـي ثمار جهـوده من 
اجل اسـتعادة الأرض ولكـن جيش مصر 
العظيـم كان وفيـا لقائده علـى الرغم من 
رحيلـه عنهم، لكـن دبلوماسـية التحريك 
ولـم  التحريـر  دبلوماسـية  علـى  قضـت 
يتسـن لجيش مصر العظيم إنهـاء مهمته 

في التحرير الكامل.
لقد كانـت آخر انجازات ذلـك العملاق 
العربـي المصـري الجنسـية جمـال عبـد 
الناصـر رحمـه اللـه إطفـاء نـار الحـرب 
الضـروس التـي اشـتعلت في عمـان بين 
المقاومـة الفلسـطينية والجيـش الأردني 
الفتنـة  نـار  وأطفئـت  أراد  مـا  لـه  وكان 
اللـه  رحمـه  وكان  عمـان،  فـي  المسـلحة 
رغـم معاناتـه الصحية يصر علـى أن يتم 
عمله بـوداع آخـر ضيوف قمـة المصالحة 
العربية أمير الكويـت، وبوداعه ودع عبد 
الناصر الدنيا ليلاقي ربه. وهو في أحسن 

انتصاراته.
مصـر العزيـزة اليوم ينخرها الفسـاد 
بـكل أشـكاله وألوانـه، وفـي كل مؤتمـر 
دولـي يعقـد علـى تـراب مصـر العزيـزة 
يعود بأوخم العواقـب على امتنا العربية 
اليمـن،  فـي  تسـيل  دمـاء  والإسـلامية، 
ومؤامرات التفتيت في السودان تتصاعد، 
وفي الصومال حرب بين الأشقاء والقاهرة 
منشغلة بحرب التوريث، وحصار مصري 
رهيب مفروض علـى اهلنا في قطاع غزة، 
والجيـش الصهيوني يقتنـص كل مصري 
يقتـرب مـن خطـوط التمـاس والقيـادة 
المصرية تقبل الاعتـذارات الصهيونية في 

كل مرة.
يـا للهول! هـذا حال مصر اليوم فسـاد 
مستشـر، كمـا تقـول الصحافـة المصرية، 
وفقـر مدقع، وبطالة تتزايد معدلاتها، آخر 
القول رحم اللـه جمال عبد الناصر ورحم 

مصر من بعده من عبث العابثينِ.ِ

جمال عبد الناصر 
وأربعون عاما مضت رأي القدس

■ ربمـا يكـون الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا قد بدأ 
رئاسـته فـي الفترة الخطـأ، خاصـة فيما يتعلق بالشـرق 
الحـوار  منهـج  علـى  تقـوم  التـي  فسياسـته  الأوسـط. 
والتعايش تأتي إلى منطقة بدأت تتكيف مع سياسـة سلفه 
جـورج دبليو بوش، كل فيها علـى طريقته. فإيران خاتمي 
التـي كانت تتوق لعقد الصفقات مـع أمريكا ذهبت إلى غير 
رجعـة بعـد أن خذلت فـي أيـام كلينتون كما خذلـت إيران 
رفسنجاني في أيام بوش الأب، وحلت محلها إيران محمود 
أحمدي نجـاد بتصلبهـا وتحديها. وفي فلسـطين تراجعت 
سـلطة أوسـلو لصالح حماس، كما ذهب أيضاً  أولمرت على 
علاته ليأتي بدلاً عنه أكثر ساسة إسرائيل تطرفاً وعجرفة. 
وفي لبنان عزز حزب الله موقعه واستعادت سورية بعض 
نفوذهـا في لبنان بعـد أن كانت اقتلعت منـه في عام 2005 

وبدا أن نجمها إلى أفول.
سياسات أوباما نتجت عن اقتناع بفشل سياسات سلفه 
ومـا أتت به من نتائج عكسـية. فاحتلال العـراق لم يحول 
المنطقـة إلى محميـة أمريكية كما تنبأ رامسـفليد وتشـيني 
وأنصارهمـا مـن المحافظين الجـدد، بل بالعكـس، أصبحت 
تتقاسـمه القاعـدة والميليشـيات الطائفيـة أو القبليـة. أما 
أفغانسـتان فقـد تحولـت إلـى مسـتنقع بـدأت الولايـات 
المتحـدة وحلفاؤهـا يغرقون فيـه ببطء. وفـي كل من غزة 
ولبنـان جـاءت محاولة القضـاء على حمـاس وحزب الله 
بأثر عكسـي. وهكـذا تحولـت المنطقة بمجملها إلـى منطقة 

توتر وتحفز للمواجهة، مع أمريكا ومع بعضها البعض.
ولكن لعل أكبر نكسـة واجهتها السياسـة الأمريكية في 
المنطقة كانت وصول نتنياهو للسـلطة في انتخابات مطلع 
العـام الحالـي. ذلـك أن الولايـات المتحـدة كانت منـذ أيام 
بـوش الأب وحرب العـراق قد بنت سياسـتها فـي المنطقة 
علـى دعم وتعزيـز ما وصفتـه بـ«محور الاعتـدال»، ممثلاً 
فـي الـدول النفطيـة فـي الخليـج ودول أخـرى مثـل مصر 
والمغـرب. وقد أضيفـت إلى هذه الدول وقتها سـورية التي 
شـاركت فـي تحالف حفـر الباطن وحرب تحريـر الكويت. 
وتقـوم الاسـتراتيجية التـي اتبعـت فـي ذلك الحـين على 
دعم التسـوية بين العرب وإسـرائيل بحسب صيغة مؤتمر 
مدريد (1992)، إضافة إلى «عزل» الدول المعادية مثل إيران 

وليبيا والسودان. 
وقـد تلقت هـذه السياسـة دفعة مـن نجـاح مفاوضات 
أوسـلو عـام 1993، ومـا تبعها مـن هرولة عربيـة للتطبيع 

مع إسـرائيل. ولكن السياسة لقيت نكسة كبرى مع اغتيال 
رابين عام 1996 وما أعقب ذلك من صعود حماس ثم وصول 
نتنياهـو إلـى السـلطة وتنكـره لاتفاقيـات أوسـلو. ولكن 
صعود نتنياهو كان لـه بعد آخر يتعلق بتحول كان ينتظر 
أمريكا نفسـها. فقـد تحالف نتنياهو مـع مجموعة أصبحت 
فيمـا بعـد نواة مـا عـرف بالمحافظين الجـدد. وكانـت هذه 
المجموعـة، وعلى رأسـها ريتشـارد بيـرل ودوغلاس فايث 
(كلاهمـا تولى فيمـا بعد مناصـب رفيعة فـي وزارة الدفاع 
تحـت بوش ورامسـفيلد) قـد أعدت فـي عـام 1996 تقريراً 
عبر معهد الدراسـات الاسـتراتيجية والسياسـية المتقدمة 
(يمينـي التوجـه) بعنـوان «قطيعـة تامـة: اسـتراتيجية 
جديـدة لتأمـين البلاد». وقـد أوصى التقريـر بالتنصل من 
اتفاقيـات أوسـلو، و «تجـاوز» القضيـة الفلسـطينية عبر 
تغيير البيئة الاسـتراتيجية، وذلك بدفع الولايات المتحدة 
لاحتلال العراق وإسـقاط صدام حسـين، ثم تعزيز احتلال 
جنوب لبنان ومحاصرة سـورية وتوسـيع المسـتوطنات. 
تبنـى نتنياهو هذه التوصيات بحمـاس وطرح بعضها في 
اب (أغسـطس) 1996 في خطابه للكونغرس الذي تحمس 

لها بحماسه.
ومـا لبثت هذه الأفـكار أن تحولت إلى سياسـة أمريكية 
رسـمية حـين وصـل المحافظون الجـدد إلى السـلطة ضمن 
إدارة بـوش وتحـت عبـاءة نائبـه ديـك تشـيني. وعندما 
حانـت الفرصـة بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن ايلـول 
(سـبتمبر)، قاموا بتنفيذ هذه السياسـات. ولكن النتيجة 
كانـت كارثية بالنسـبة لهم ولأمريكا. ومـن هنا كان مجيء 

أوباما بإرادة شعبية ليقف ضد هذه السياسات.
ولكن من سـوء حظ أوباما أن نفس الشخص الذي كان 
يتبنى تلك السياسـات عاد إلى السـلطة في إسرائيل بنية 
إعـادة إنتاجها. وبالنسـبة لنتنياهو فـإن الوضع الآن كما 
كان عام 1996 لا يسـمح إلا بمغامرات جديدة تصرف أنظار 
العالم عن معاناة الشعب الفلسطيني وتشغله عن المطالبة 
بإنهـاء الاحتـلال وإقامـة الدولـة الفلسـطينية. وقد وجد 
في إيـران هذه المـرة ضالتـه. وكان نتنياهو ومسـؤولون 
إسـرائيليون قبله قد صرحوا مراراً بأن التصدي لإيران قد 

أصبـح عامل توحيـد بين العرب وإسـرائيل. وأخـذ أنصار 
إسـرائيل يـرددون فـي فـرح أن هـذه أول مـرة فـي تاريخ 
الصـراع العربـي الإسـرائيلي يسـمعون فيهـا مـن أبنـاء 
عمومتهـم العرب أن الخطر الأكبر الـذي يتهددهم ليس هو 

إسرائيل وإنما هو إيران.
إلا أن الإشـكال الأكبـر الـذي يواجه هذه السياسـة هو 
التناقـض الجوهري بين أوباما والكتلة السياسـية المؤيدة 
لـه ونتنياهـو وتوجهاته. فالأخيـر يعتبر حتـى بمقاييس 
إسـرائيل رجلا متطرفا متهورا، كمـا أن توجهات المحافظين 
الجدد وأفكارهم هي أبغض الأشـياء إلى أوباما ومعسكره. 
وقـد جـاء أوبامـا إلى السـلطة وهـو يدعـو إلى حـوار مع 
إيـران لا إلى حرب معها، كما أنه بدأ بالضغط على نتنياهو 
لإيقاف المستوطنات تمهيداً للتفاوض مع الفلسطينيين. من 
هنا فإن لقاء الثلاثاء الماضـي في القمة الثلاثية بين عباس 
ونتنياهـو وأوباما كان لقـاء الأضداد ليس فقـط لأنه لقاء 
بين من يمثل الفلسـطينيين وبين من ينكر حقهم، ولكن لأنه 
لقاء أجندة المحافظين الجدد ونقيضها، بين من يجسـد تلك 
الأجندة وبين من فوضه الشعب الأمريكي لتفكيكها ونقض 

عراها.
ولكـن مـن جهة أخرى فـإن هناك حـدودا لقـدرة أوباما 
للضغـط علـى نتنياهو أو أي زعيـم إسـرائيلي آخر، ليس 
فقط لقوة اللوبي الإسـرائيلي وكون الكونغرس الأمريكي 
صهيوني أكثر من نتنياهو، بل لأن أصحاب الحق من العرب 
هم كذلك عون لنتنياهو عليه. فقد صدق نتنياهو وشيمون 
بيريـز حـين أعلنا علـى المـلأ أن الزعماء العـرب أخبروهما 
بأنهم أصبحوا يرون إيران خطراً عليهم أكثر من إسرائيل، 
ويفضلـون أن تتفرغ الولايات المتحدة لمقارعة إيران من أن 
تمارس الضغط على إسـرائيل. فنسـبة حلفاء أمريكا ممن 
حرضوا على حصار العراق وغزوه، وعلى ضرب حزب الله 
وحماس، هي أكبر بكثير من نسبة من ساندوا التسوية مع 

سـلطة أوسـلو على علاتها. وعليه فإنه ليس بوسع أوباما  
أن يكـون عربياً أكثر من العرب ويخاطر برئاسـته لخوض 

معركة أصحابها لا يريدون الدخول فيها.
وإذا رجعنا إلى مسلسل الأحداث التي فرضت التسوية 
لوجدنـا أن خصوم أمريكا في المنطقة وممثلي تيار المقاومة 
هم مـن فرضوا شـروطها، لا حلفاءها الذين لـم تكن لديهم 
أوراق ضغـط للمطالبـة بهـا، ولا حتـى القـدرة لتحقيقهـا 
والاسـتفادة منهـا. فقـد كان تمـرد صـدام حسـين وحاجة 
أمريكا لبناء تحالف ضده يشـرع لوجودها في الخليج هو 
الـذي فرض مؤتمر مدريد، لا توسـلات رجال حفر الباطن. 
وقـد كان الخـوف من حمـاس هو الـذي فرض علـى رابين 
«تجـرع السـم» ومصافحـة عرفـات، لا حب بيريـز لعباس 
ورهطـه. وبالمثل فـإن مطارق حزب الله هـي التي أخرجت 
جيـش الدفاع الإسـرائيلي مـن لبنان بعـد أن كانت أجندة 
نتنياهو تدعو إلى توسيع الاحتلال هناك ثم ضرب سورية 
بعـد العراق. وقد كانـت ضربات حماس في غـزة هي التي 
فرضت على صقر صقور إسـرائيل، أرييل شارون أن يخلي 

غزة، وليست توسلات عرفات المحاصر في داره.
وبالمثـل فإن المقاومـة في العراق وأفغانسـتان هي التي 
فجرت مشـروع المحافظين الجـدد في العـراق، وأخرجتهم 
يجرجـرون أذيـال الخيبة مـن معقلهـم فـي وزارة الدفاع، 
واحـداً بعـد واحد: وولفويتـز، ثم بيـرل، فدوغلاس فايث 
وأخيراً رامسـفيلد نفسه، قبل أن تفرض على أمريكا أجندة 
الخروج مـن العراق. فبدلاً من أن يتحقـق الانتصار الباهر 
الذي وعدت به ورقة «قطيعة تامة»، وتركع المنطقة بكاملها 
تحت أقدام الأباطرة الجـدد، تزلزلت الأرض تحت أقدامهم 
موضـع  وأصبحـوا  الخيبـة،  أذيـال  يجرجـرون  وعـادوا 
سـخرية واسـتهزاء الشـعب الأمريكـي. أمـا حلفاؤهم من 
العـرب الذين حرضوهم على غـزو العراق وأعانوهم عليه 
وقالـوا لهم لئـن قوتلتم لننصرنكـم، فقد انسـحبوا منهم، 
فكانوا كمثل الشـيطان إذ قال للإنسـان اكفـر، فلما كفر قال 
إني بريء منك. بل إن بعض هؤلاء الحلفاء دعموا المقاومة 
فـي العراق، لا لأن حسـهم الوطنـي قد اسـتيقظ فجأة، بل 
لأن المحافظـين الجـدد زعمـوا أنـه جـاءوا للمنطقـة لنشـر 

الديمقراطيـة، وهي عند القوم شـر مسـتطير أبغض إليهم 
من إيران وحماس وحزب الله.

ولكن أوباما إذ يأتي إلى السـلطة اليوم يجد يده فارغة 
مـن أي أوراق تدعـم أجندتـه التصالحية، تحديداً بسـبب 
الموقف العربـي المتخاذل والمتهالك. وعليه فإنه سينسـاق 
مضطـراً إلى أجنـدة نتنياهو التـي تريد اختـلاق مواجهة 
مـع إيران كغطـاء لمسـاعيها لتصفية القضية الفلسـطينية 
عبـر تهويد القـدس بالكامل واقتطاع مـا تريد من الأراضي 
الفلسـطينية وتجويع غزة حتى الركـوع. وقد صدق وزير 
خارجية إسـرائيل العنصري أفيغدور ليبرمان حين صرح 
بأن إسـرائيل لا تحتاج لحل للقضية الفلسـطينية، ويمكن 
أن تترك الأمور على ماهي عليه، تماماً كما قال أحد أسـلافه 
إن إسـرائيل لا تحتاج لتوقيع اتفاقية سلام مع سورية لأن 
السلام قائم فعلاً. فإسرائيل قد اقتطعت الأراضي السورية 
والفلسطينية وباشرت استعمارها بهمة ونشاط في سلام 
ووئام. فما الـذي يجبرها على إعادتهـا وأهلها وأنصارهم 

قعود، بل منهم من هو عون لإسرائيل على إخوته؟
مـن هنا نفهم الحماس الذي امتشـق به أوباما حسـامه 
وتهيـأ للمواجهـة مع إيـران بدعـوى تجاوزاتها فـي الملف 
النووي المزعوم. فهذا الموقف يمثـل لأوباما، كما لنتنياهو، 
مخرجاً من مأزق المواجهة التي قد تضر برئاسـته وتشغله 
عـن أجندتـه الأهم فـي الداخل ودوليـاً، ولا تعد بـأن تأتي 
بمردود ملموس على المدى القريب، خاصة في ظل ما ذكرنا 
مـن تقاعس العـرب وانحيازهـم وتحريضهم علـى إيران. 
فأوباما حين يصعد مع إيران يضرب أكثر من عصفور بحجر 
إيراني واحد. فهو يرضـي اللوبي الصهيوني، ويخفف من 
ضغوط اليمين المتشـدد عليه، ويكسب «المعتدلين» العرب، 
ويكسـب الوقت عسى أن يذهب نتنياهو أو يكمل مشروعه 
الاسـتيطاني في وقت نجد القيادة الفلسـطينية مشـغولة 
بمقارعـة حمـاس والتحريـض عليهـا أكثـر من انشـغالها 

بالحفاظ على ما بقي من أرض فلسطين.
الحملة على إيران ستسـتمر وتتصاعد، وهو أمر تساعد 
فيـه سياسـات أحمدي نجـاد الخرقـاء وتصريحاتـه غير 
الموفقـة. ولكـن الأمر لـن يصل إلـى مرحلة الحـرب، إلا إذا 
ابتدرتهـا إيـران. وخـلال الفتـرة القادمة سـيجد نتنياهو 
مناه لأن الكل سـيتحدث عن إيران بينما ستصبح فلسطين 

نسياً منسياً.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■  كثيـرا مـا نقـرأ فـي الأدبيـات السياسـية العربيـة، وخاصة في 
تلـك الصادرة منها عن يسـاريين سـابقين، تحذيرات مخيفـة من خطر 
العولمـة، التـي توصف باعتبارها مؤامرة تسـتهدف الشـعوب الفقيرة 
والمسـتضعفة وقضاياها المصيرية، فلا مفر من تجميع طاقاتها وتوحيد 

مواقفها، لمواجهة السابقة، زمن الاستعمارين القديم والجديد. 
لا يقصر أصحـاب هذه الأدبيات، الجدية والمتجهمة، في عرض واقع 
حـال العولمـة، وشـرح الآثـار الناجمـة عنها، ووصـف سـبل مقاومتها 
وإفشـالها. وهم يتخذون منها الموقف عينه، الـذي كانوا يتخذونه من 
النظام الرأسمالي، ويدعون وجود بدائل متنوعة لها، تجعل الانخراط 
فيهـا قرارا إراديا، يمكن من يريد ذلك تحاشـي الدخول فيها والخضوع 
لتأثيرهـا، وكذلـك مقاومتهـا وبنـاء نظـام عالمي مضـاد لها، يسـتطيع 
مواجهتهـا وقهرها والتغلب عليها، وإنقاذ البشـرية من شـرورها التي 

لا تعد ولا تحصى. 
  تطـرح هـذه الآراء السـؤال الرئيسـي التالـي: هل حقـا أن العولمة 
نظـام يمكـن الانخراط فيـه والخروج منـه بقرار سياسـي إرادي؟ ثمة 

ملاحظتان تستحقان التسجيل قبل الرد على السؤال، هما: 
 - ليـس هنـاك أي بديل فـي عصرنا الراهـن للرأسـمالية. قد يكون 
هنـاك بديـل من داخل الرأسـمالية يأخذ صـورة تبتعـد أو تقترب بهذا 
القـدر أو ذاك عن رأسـمالية أمريـكا أو اليابان أو ألمانيـا ... الخ، لكنه لا 
يوجـد بديـل للنظام الرأسـمالي، الذي كانت سـنواته الأخيـرة أعوام 
انتشـار كوني كاسـح أوصله من مجاهل أفريقيا البائسـة إلى حواضر 
الصين العامرة، وجعله نظاما عالميا وحيدا لا منافس له: اشتراكيا كان 
أم ربـع اشـتراكي، كونيا أم محليا. هنا، يصير السـؤال الذي يسـتحق 
المناقشـة هـو التالـي: إذا كانت رأسـمالية الغـرب المتقدم لا تناسـبنا، 
بالنظـر إلـى تقدمهـا الشـديد وتأخرنا الأشـد، فمـا الذي يناسـبنا من 
الرأسـمالية ونظامها، وما هي الشـروط والظروف لتي تجعله مناسبا 
لنا؟. هل يناسـبنا نظام رأسمالي محركه وغايته الربح، أي رأس المال، 
أم نظـام آخر حاملـه العمل وعالمه؟. وهل باسـتطاعتنا حقـا إقامة هذا 
الشـكل من الرأسـمالية دون الآخر: بإرادة وطنية حـرة لا يتدخل فيها 

أو يقرر خياراتها الخارج الرأسمالي المسيطر والمهيمن؟. 
 - يفتقـر عالمنـا الراهـن إلى كتلـة تاريخية / سياسـية وازنة، ترفع 
راية نظام مناهض للرأسـمالية وتملك القدرة علـى تمريره في الواقع. 

صحيـح أن العالـم منخرط كله فـي أزمة جدية 
جدا سـببتها الرأسـمالية المتوحشـة من النمط 
بجهـود  سـتحل  الأزمـة  هـذه  لكـن  العولمـي، 
الرأسـمالية وفي إطارهـا حصرا. ومـع أنها قد 

تحـدث فيهـا تعديلا هنـا وتغييـرا هنـاك، إلا أن التعديـل والتغيير لن 
يؤديـا إلى قيام نظام ضد رأسـمالي، بقوة الرأسـمالية وفي حاضنتها. 
ولعلنـا لـم ننس بعد أن هذه سـبق لهـا أن جددت نفسـها مرتين خلال 
القرن العشـرين، دون أن تفقد هويتها كنظـام محركه الربح يقوم على 
استغلال الإنسـان للإنسـان، وعلى الملكية الخاصة لوسـائل الإنتاج. 
لعلنـا لـم ننس أيضا أنها أفـادت في تجديد ذاتها من نقـد كارل ماركس 
الاقتصادي لبناها وآليات اشـتغالها وطرق إعادة إنتاجها، ومن خطط 
لينـين السياسـية، المعادية لهـا والهادفة إلـى قلبها وتدميرها. ليسـت 
هناك كتلة تاريخية ذات انتشـار عالمي، تمتلك هوية سياسـية وثقافية 
ناضجـة، وخططـا وبرامج اقتصاديـة / اجتماعية واضحة، تسـتطيع 
تحريك قطاعات واسعة من الناس في أربع أرجاء المعمورة، ردا على ما 
تلاقيه البشـرية من عنت الرأسـمالية وتتعرض له من ظلمها. بالمقابل، 
هناك نظام رأسـمالي متطور جدا ينتشـر بدرجات متفاوتـة في العالم 
بأسـره ويعين شـروط وجـوده، لديه قوة تكفي لإفشـال أيـة محاولة 
تريـد الخـروج عليه ومنه. وللعلـم، فإن محاولة كهـذه، إن وجدت، لم 
تبلغ بعد مراحل تجبر الرأسمالية على الوقوف مكتوفة الأيدي حيالها، 
وعلـى القبـول بتشـكل بدائل لها، قبـل أن تغـادر مسـرح التاريخ غير 

مأسوف عليها!. 
  فـي الحديث عن العولمـة، من الضروري الانطلاق مـن حقيقة جلية 
هي أنها تمثل تنظيما جديدا للتنمية والاسـتغلال على مستوى العالم، 
وتعبـر، فـي الوقـت نفسـه، عـن تطور غيـر مسـبوق للقـوى المنتجة، 
ودرجـة رفيعـة جدا مـن اندمـاج اقتصاد العالـم في إطار واحـد، يزيد 
زيـادة ثورية التجارة بـين أطرافه، ويفتح أبوابـه بعضها على بعض، 
ويقـوي دور الاقتصاد الرمزي فيه ونفـوذه عليه، فهو يحفز نموه أكثر 

فأكثر، ويضع نفسه في خدمة تقدم غير مسبوق 
في الإنتاج والإنتاجية، سـواء في درجته أم في 
كثافـة روابطه، وهو يشـمل العالـم كله ويمكن 
أن يفيـد كل مـن يعـرف كيف يجد لنفسـه مكانا 
ملائمـا فيه، مثلمـا تفعل الصين وبلدان جنوب وشـرق آسـيا، التي لم 
تشـغل بالهـا كثيـرا بمعارضـة العولمـة - لكونهـا رأسـمالية وهي بلد 
اشـتراكي -، بل اعتبرتها واقعا لا مفر من التعامل معه، فدرسـت سبل 
التفاعـل معه والإفادة منه، وأعادت بنـاء اقتصادها وحياتها الجديدة 

فيه، وبفضله. 
من الضروري، عند هـذه النقطة، ابداء ملاحظة حول طابع العولمة، 
الـذي ليس رأسـماليا وحسـب، بل هو كونـي أيضا، بمعنـى أن ضرره 
سـيكون شـديدا جـدا ومدمـرا تمامـا علـى أي طـرف أو بلد لا يحسـن 
التكيف معه، بينما سـيعود بالمنفعة على مـن يجيد التعامل معه ويجد 
فرصتـه فيـه، مع أنه ليـس طابعا محايدا بوسـع من يرغـب بذلك بناء 
مجتمـع اشـتراكي أو مناهض للرأسـمالية فـي إطاره، كمـا يريد نقاده 
اليسـاريون، الذين يحذرون منه بجدية، ويريدون أن لا «ندخل» فيه، 
كأن الدخول في نظام اقتصادي كوني الطابع والانتشـار مسألة كيفية 
تشـبه الانتسـاب إلى نادي كرة قدم أو الاشتراك في جريدة !. إن طابع 
العولمة الكوني يعني أن آثارها الإيجابية والسـلبية ستطال كل بلد في 
العالم، وأن علينا اكتشـاف وترسم سبل الإفادة من إيجابياتها، لقليلة 
جدا بالنسـبة لنا، وإلا كنا أغبياء يخوفون أنفسـهم منها، و»يناضلون 
« كـي لا يدخلـوا فيهـا، وينسـاقون وراء أوهـام بنـاء بديـل لهـا، كأن 
بوسـع إيـران وفنزويلا - ومن لـف لفهما - أن تكونا بديـلا للعولمة أو 
للرأسمالية، أو كأنهما ليسـتا رأسماليتين وخاضعتين لأفاعيل العولمة: 
مـن نقص المحروقات الشـديد في إيـران - أحد أكبـر منتجي النفط في 
العالـم - إلـى عجز فنزويلا خـلال فترة طويلة عن إكمـال مبنى وزارة 

النفط، مع أنها هي الأخرى من أكبر منتجي النفط العالميين.
فـي العولمة جوانب ثورية تتصل بالتقدم العلمـي / التقني، وبثورة 

المعلوماتيـة المصاحبة والحاملة لها، لن يسـتطيع مـن يغلق بلده دون 
الاقتصـاد العالمـي ويبقيـه خارجـه – هذا إن اسـتطاع – الإفـادة منها 
ومواكبـة التقدم العلمي العاصف، الذي يعيشـه العالـم اليوم، ويمثل 
بحـد ذاتـه فرصة لإنقـاذ الشـعوب والأمم الفقيـرة، الجائعـة والأمية 
والمريضة، والغارقة في مشـكلات لا تدري كيف تواجهها، والتي تفتقر، 
في الوقت نفسـه، إلى الأدوات والوسائل اللازمة لذلك. إلى هذا، تعتبر 
العولمة تطورا تنبأ به كارل ماركس، الذي ربطه بدرجة رفيعة من تقدم 
القوى المنتجة، وقال إن العالم سـيبلغه وسـيفيد من ثماره، ليس فقط 
لأنه سـيتوحد في ظله أكثر فأكثر، وسـيردم الهـوة الهائلة بين مناطقه 
وأنماط عيشه، بل لأنه سيسهم أيضا في إخراج المتأخرين من تخلفهم، 
وسـيضع حدا للبلاهـة الفلاحية ولعقليـة الأمكنة الضيقـة والصغيرة 
المحدودة، وسـيدخل في وقت قصير نسبيا قدرا من التقدم إلى البلدان 
غيـر الصناعيـة يحتاج بلوغـه بإمكاناتها الذاتية إلـى وقت جد طويل 
وتضحيـات قـد تقـوض وجودهـا، فالعولمـة تسـتطيع، إذن، اختصار 
آلام ومصاعـب النمو فـي البلدان الفقيـرة، وجعلها قـادرة على إيجاد 
مـكان لها تحت شـمس التجارة والرأسـمالية، كما تسـتطيع تدميرها. 
المهـم، أن لا تؤذي هذه البلدان نفسـها عبر خيـارات خاطئة وتخيلات 
وهميـة، تضيـف إلى مخاطـر العولمـة المحققة، الغبـاء القاتـل، فتكون 
نهايتها مؤكدة!.  ليست العولمة مؤامرة. إنها تطور موضوعي يستحيل 
البقـاء خارجه، يضمر فرصا ذات اتجاهين: أحدهما قد يميت والآخر قد 
يحيي. أما من يعتبرونها مؤامـرة، فإنهم يأخذوننا في الاتجاه المميت، 
يدفعهم إلى موقفهم هذا رغبة شـريفة في إنقاذنا من شرورها. بالمقابل، 
يأخـذ قـادة الصين وجنوب وشـرق آسـيا بلدانهم في الاتجـاه الآخر، 
لأنهم يعرفـون كيف يفيدون من الفرصة، كي يحتلوا مواقع تمكنهم من 
لعـب دور متزايد الأهميـة والتأثير ليس فقط داخـل الاقتصاد العالمي، 
بل كذلك على مسـارات ونتائج العولمة، بحيـث لا تخدم أمريكا وبلدان 
الرأسـمالية المتقدمـة وحدها، بل تخدم، كذلك، شـعوب الشـرق، التي 
بلغـت بالفعل ما بلغته من تقدم وتأثير دولـي بفضل تفاعلها الصحيح 

معها، ونتيجة لعقلانية وواقعية خياراتها. 
  ليسـت العولمة مؤامرة. من يعتبرها مؤامرة ويتعامل معها بصفتها 

هذه، تقتله.   
٭ كاتب وسياسي من سورية

■ بدأت عجلة المفاوضات الفلســطينية ـ الاســرائيلية في الدوران 
مجددا، رغم اصرار حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة الاستيطان 
في الضفــة الغربية المحتلة ورفــض كل الطلبات العربيــة والامريكية 

بتجميده ولو لفترة مؤقتة.
مصــادر فلســطينية اعلنــت امــس ان وفدين، احدهما فلســطيني 
والآخر اسرائيلي، سيتوجهان الى واشنطن لعقد محادثات منفصلة 
يومي الخميــس والجمعة المقبلين، مع المبعوث الامريكي للســلام في 

الشرق الاوسط جورج ميتشل.
المتحدثون باســم السلطة في رام الله سيســارعون الى القول بان 
هــذه المفاوضات غير مباشــرة، وتلبية لدعــوة امريكيــة، اي انهم ما 
زالوا يتمســكون بشروطهم بعدم التفاوض مع حكومة نتنياهو، طالما 
انها مســتمرة في توســيع المســتوطنات في الضفة الغربية والقدس 

المحتلتين.
مثــل هــذه التبريــرات لن تخــدع أحدا فــي الاراضي الفلســطينية 
المحتلة وخارجها. فالمفاوضات ســواء كانت مباشرة او غير مباشرة 
تندرج فــي خانــة المفاوضات، لانهــا تتنــاول قضايا معينــة تتباين 
حولها وجهات النظر. فالقاعدة الشــرعية تقول «اما مفاوضات او لا 

مفاوضات».
نفهــم ان يتوجــه الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس وكبيــر 
مفاوضيه الى نيويورك للمشــاركة في قمة ثلاثيــة بحضور نتنياهو 
ووزير خارجيته افيغــدور ليبرمان ووزير الدفــاع ايهود باراك. لانه، 
اي الرئيس الفلســطيني لا يســتطيع رفض طلب رئيس امريكي تقدم 
بــلاده معظم المســاعدات المالية للســلطة وتعتبر الاقوى فــي العالم، 
ولكننا لا نفهم ســبب ذهاب الوفد الفلسطيني المفاوض الى واشنطن 
لاســتئناف المفاوضــات متخليــا عن جميع شــروطه الســابقة حول 

تجميد الاستيطان.
السناتور ميتشــل الذي سيرعى الجولات الجديدة من المفاوضات 
«غير المباشرة» هذه، كان في الارض المحتلة قبل القمة الثلاثية المذكورة 
بأيام، والتقى الطرفين الفلســطيني والاسرائيلي في اجتماعات على 

اعلى المســتويات، وناقش مختلف القضايا الخلافية بتعمق، ليخرج 
بعدها ويعلن فشــله في تحقيق اي تقــدم على صعيد تضييق الفجوة 
بــين الجانبين، خاصة حول موضوع تجميد الاســتيطان، وذهب الى 
ما هو ابعد من ذلــك عندما قال ان اللقاء الثلاثي بين عباس ونتنياهو 
برعايــة اوبامــا الغي لعدم جــدواه، فما هــو الجديد الذي اســتدعى 

استئناف المفاوضات مجددا؟
الارجح ان السناتور ميتشل يريد الاستمرار في العملية التفاوضية، 
وجمــع فريقي المفاوضات الفلســطيني والاســرائيلي تحــت خيمته 
مجــددا، حتى يتــم «تطبيع» الطــرف الفلســطيني او ترويضه بحيث 
يقبل الموقف الاســرائيلي الرافض لتجميد الاســتيطان، ويتنازل عن 

شروطه السابقة.
الاســتعداد بالرضــوخ للضغــوط الامريكية موجود لــدى الطرف 
الفلســطيني، والا لمــا قبل اساســا بالذهــاب الى جولــة المفاوضات 
غير المباشــرة هذه التي ســتتحول الى مباشــرة قريبا جــدا، دون اي 

اعتراض او تحفظ.
الرئيس عبــاس ما زال يواصل ســيرته القديمــة، اي اتخاذ القرار 
بطريقة انفرادية، وحصر مشــاوراته فقط مع ثلاثة اشــخاص داخل 
مكتبه، ابرزهم الســيد ياســر عبد ربه مستشــاره السياســي، وكبير 

مفاوضيه الدكتور صائب عريقات.
من المفارقــة ان الدكتور عريقــات صرح في نيويــورك بان الطرف 
الفلســطيني لا يقبل العــودة الــى المفاوضات مجــددا الا بعد تحديد 
مرجعيــة واضحــة لها. هــذا كلام جميل، وشــرط آخر يمكــن ان يتم 
التراجع عنه لاحقا، اذا لم يكن قد تم التراجع عنه فعلا. ولكن السؤال 
الذي يطرح نفســه بقوة هو، عمــا اذا كان الرئيس عبــاس يلتزم باي 
مرجعيــة فلســطينية وقراراتهــا قبل الاقــدام على اي خطــوة تتعلق 

بمستقبل عشرة ملايين فلسطيني!
بمعنى اصح هل يتشــاور الرئيس عباس مع اعضــاء لجنة «فتح» 
المركزية، التي انتخبت قبل فترة او مع اللجنة التنفيذية للمنظمة التي 

اعيد ترميمها مؤخرا؟

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• المعهــد الملكــي البريطانــي  للشــؤون الدولية (تشــاتم 
هــاوس) بلندن منح جائزته الســنوية للرئيــس البرازيلي 
لويز إناسـيو لولا دا سيلفا، تقديراً لمساهماته البارزة في 

مجال تحسين العلاقات الدولية.
الخارجيــة  وزيــر  للجائــزة،  المرشــحين  بــين  مــن  وكان 
السعودي الأميـر سـعود الفيصل ورئيســة ليبيريا إيلين 

جونسون سيرليف.

• عاد الى القاهرة قادما من أمريكا البابا شنودة الثالث 
بطريرك الأقباط الأرثوذكس، بعد انتهاء الفحوص الطبية 

التي أجراها في مستشفى كليفلاند.

• مغنية البــوب الأمريكية بريتني سـبيرز أحيت حفلين 
في لاس فيغاس في إطار الجولة التي انطلقت قبل قرابة 7 
شهور وستحيي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل حفلات 

عدة في أستراليا.

• ســفير اليمــن في مصــر الدكتــور الشــاعر عبدالولي 
الشـميري، والدكتور حسن أبو طالب مدير معهد الأهرام 
للصحافــة الإقليمية، والدكتور مصطفى اللباد مدير مركز 
الشــرق الأوســط للدراســات الإقليـــميــة، ســيــــكونون 

يــــــوم الأحد القادم ضيوف الحــزب العربي الديمقراطي 
الناصــري فــي مصــر لمناقشــة الأحــداث التي يشــهدها 

اليمن.

• المركز الدولي للدراســات المســتقبلية والاســتراتيجية 
بمصر ينظم غدا الأربعاء ورشــة عمل لمناقشــة التحركات 
المحتملة لعناصر القاعدة على ضوء التطورات الجارية في 
مناطق الاضطرابات المختلفة في الشرق الأوسط وجنوب 

آســيا والقرن الافريقي وجنوب الجزيــرة العربية، ويدير 
النقــاش الكاتــب الصحافــي ونقيــب الصحافيــين مكرم 
محمد أحمد، ويشارك فيه عدد من المتخصصين المصريين 

والأجانب.

عامــا)   35) ويليامـز  روبــــي  البريطانــي  •المغــــنــي 
يتعاون مــع فريقه الغنائي الســـــابق «تيك ذات» بشــكل 
ســري في كتـــابة أغــان جــــديدة مشــــــتركة، وكان قد 
تـــــرك الفــــريــق عــام 1995 وبــدأ مســيرة فنيــة ناجحة 

بالغناء بمفرده.

• عارضــة الأزياء البريطانيــة كايت مـوس انضمت إلى 
فرقــة حبيبها جيمي هينس الموســيقية»ذي كيلز»  بعدما 
سجلت نفسها في جمعية تُعنى بحقوق الموسيقيين، وهي 
لا تخفــي رغبتها في تســجيل بعــض الأغانــي قبل فوات 

الأوان.

•حميد البختاوي الفنان التشــكيلي المغربي يعرض في 
بهــو بلدية مدينة «روبي» (شــمال فرنســا) اعمــالا تقدم 
طفولتــه في المغــرب والمــدن العتيقــة والتقاليــد والألوان 

والأضواء.

سويسرا الشرق!
الياس خوري

في ندوة حول بيروت والأدب، اقيمت في جنيف في الأسبوع 
الماضي، لم ادر ماذا أقول. فالكلام العتيق عن بيروت صار اشبه 
بالمرض النوســتالجي. لا تســتطيع ان تواصل رثــاء مدينة تقيم 
فيهــا، اذ لــم يعد احد معنيا بذلك. ثم انك لســت آتيــا من مقبرة، 
بل من مدينــة اختيرت كي تكون عاصمة عالميــة للكتاب في هذا 
العام! لكن عندما تُسأل عن الوضع السياسي في بيروت ولبنان 
تجد نفسك حائرا لأنك لا تعرف ان تجيب عن اي سؤال، فتغمغم 

وتعود الى الماضي، وتروي اشياء لم تعد تعنيك كثيرا.
لكنني وانا حائر في بيروت، امام الأسئلة المحتملة، تذكرت ان 
اللبنانيين من شــدة ادعائهم، اطلقوا على بلادهم اسم سويسرا 
الشــرق. صدقــوا هذه الصفــة التي لا علاقــة لهــا بالواقع، الى 
درجــة ان بعضهم اقترح، في الماضي القريب، تقســيم لبنان الى 

كانتونات طائفية، على غرار الكانتونات السويسرية!
قلــت ســأبدأ مــن هنــا، اي من الصــورة وليــس مــن الواقع. 
لكــن صدمتي الأولى بــدأت في مطار جنيف، اذ بــدلا من ان امر 
بمجرد ان يرى شــرطي الحدود غلاف جوازي، كأي سويسري 
آخــر، بحلق الرجل في الجواز كثيرا، وتوقــف طويلا عند الفيزا 
الاســبانية التــي احملهــا. ســألني عن ســبب زيارتــي، فأجبت 
بتعجــب انني آت من سويســرا الشــرق الى سويســرا الغرب، 
فلم يستســغ هذا المزاح، قطّب حاجبيه، واعاد السؤال، فلم يكن 
هنــاك مفر من الجواب. وعندما تأكـــــدت من انه خـــتم الجواز، 
سألته بســذاجة اذا كان لا يعرف ان لبنان هو سويسرا الشرق، 
فأعاد النظر في الباســبور، ثــم اعطاني اياه ونظر الى المســافر 

الذي يقف خلفي.
عندمــا رويت للجمهور الذي اتى الى الندوة، حكاية اللبنانيين 
مع سويسرا الشرق ضجت القاعة بالضحك. اعتقد الناس انني 
امزح. هذه هي احدى مفارقات الحياة، تمزح فيعتقد رجل الأمن 
فــي المطار انك جاد، وتكــون جادا، فيعتقد الجمهــور في القاعة 
انك تمزح. لكنني اصرّيت علــى جديتي ورويت عن علاقة الأدب 
العربي بجنيف، من احمد شــوقي الى بهاء طاهر. قلت ان ادباء 
مصر تحدثوا عن سويســرا في وصفهم زوارا، امــا ادباء لبنان 
فلــم يتحدثوا عن سويســرا، لأنها بلادهم الرمزيــة، ورويت عن 
صديقــي اللبنانــي الذي حين يصــل الى جنيف يقول انه يشــم 

رائحة لبنان.
لكن محاولاتي باءت بالفشــل، اذ اصر الجمهــور على اعتبار 
هــذه المقارنة غيــر جدّيــة، وكان لا بد من الاعتــراف امامهم بأن 
مشــكلة اللبنانيين انهم لا يميّزون بين الجد والمزاح، ورويت لهم 
ان الســينما اللبنانية بدأت مع المخرج مارون بغدادي، الذي كان 
يطيب له دائما مزج هذين المستويين، بحيث كان المشاهد يضيع 

امام مقاصد افلامه.
لكــن علاقــة التماهــي بسويســرا لم تنتــه مع نهايــة الحرب 
الأهليــة، التي لــم تتوقف الا بالهيمنة الســورية علــى لبنان، بل 

اتخذت اشكالا جديدة.
فــي مرحلــة الهيمنة تلــك، قلــب اللبنانيون المعادلــة. بدلا من 
التماهي مع سويســرا، اطلقــوا على الأجهزة الامنية الســورية، 
اســم الأجهــزة السويســرية، مســتغلين التشــابه اللفظــي بين 
سويســرا وســورية. لكــن النــكات السويســرية التي شــاعت، 
سرعان ما «باخت»، وبدت مفتعلة، ولا تفي بالغرض. خصوصا 
بعد الشــيوع الناري لنكات هيفــا، التي صــارت المنافس الأكبر 

لأبي العبد ونكاته.
اللعبة لم تدم، لأننا اكتشفنا ان سويسرا ليست فرنكوفونية، 
مثلمــا اعتقدنا طويلا، اذ ان اكثرية ســكانها يتكلمــون الألمانية، 
وهنا ازدادت المسألة تعقيدا، خصوصا وان لبنان يستقبل اليوم 
الألعــاب الفرنكوفونية. وبدأ كل ما له علاقة بسويســرا يضمر، 

الى درجة انه اختفى في شكل نهائي من لبنان.
وجدت نفســي فجأة في النوســتالجيا والذكريات وما يشبه 
الوقوف على الأطلال، وهي لعبة صارت مضجرة ومثل «الفستق 

الفارغ»، كما نقول في لغة الكلام.
فكــرت ان انتقــل الــى موضــوع راهــن، احتل للحظــة بعض 
وســائل الاعلام اللبنانية، ثــم اختفى. والموضــوع متعلق بقرار 
بلديــة بيروت تحويل حديقتي الصنائع والســيوفي الى مرآبين 
للســيارات. مــن يعرف بيروت، يعلــم اننا نتكلم عــن الحديقتين 
العامتين الوحيدتين في المدينة. تقوم فلســفة مشــروع البلدية، 
على الحفر تحت الحديقتين، ثم بعد انجاز المرآبين تحت الأرض، 
تعيد زرع الأشــجار والنباتات نفســها، وفي مكانهــا. لكن ما لم 
يعلن، هو ان اعادة الزرع سوف تكون جزئية،  فالاشجار سوف 
تتحول الى اقزام، لأن جذورها سوف تصطدم بالباطون المسلّح 

الذي سيغطى بالتراب.
نــام المشــروع بســبب الانتخابــات النيابيــة، لكنــه يمكن ان 
يســتفيق في اي لحظــة، ويجد البيروتيون انفســهم امام مدينة 

خالية من الحدائق العامة!
احد فصحــاء لبنان، اقترح بناء نافورة كبيرة، تشــبه نافورة 
بحيرة جنيف الجميلة، كتعويض نفسي لسكان بيروت، وكي لا 
تمحى الصلة نهائيا بين لبنان وسويســرا. لكن ما فات صاحب 
الاقتــراح هو عدم وجــود بحيرة في بيروت، ناهيــك عن المصير 
البائس الذي تعرّض له نهر بيروت، بحيث سحبت مياهه قبل ان 
تصل الى مجراه في المدينة، فتحــول الى مكبّ للنفايات، ومنبع 

للروائح الكريهة.
هل يستطيع اللبنانيون بناء نافورة بلا ماء؟

قلت للجمهور اننا منذ عــام 1975 ونحن نبني نوافير بلا ماء، 
والعالم يصدقنا، هذه هي الأعجوبة اللبنانية التي شــارفت على 

النهاية.

بريطانيا: مصادرة شحنة كوكايين 
قيمتها 380 مليون دولار 

لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: أعلن سـلاح البحريـة الملكي البريطاني أنه 
صـادر أكبر كمية من الكوكايـين في تاريخ عملياته في مجال مكافحة تجارة 
المخـدرات بلغـت قيمتهـا 240 مليـون جنيـه اسـترليني، أي ما يعـادل 380 

مليون دولار.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الإثنين إن الفرقاطة «الدوق 
الحديـدي»، صادرت أكثر من خمسـة أطنان ونصف طن مـن الكوكايين من 
قارب صيد على سـاحل أمريكا الجنوبية، بعد اعتراضه في عملية مشتركة 

مع خفر السواحل الأمريكيين.
واشـاد وزيـر الدولـة البريطاني لشـؤون القوات المسـلحة بيـل راميل 

بالعملية وأكد بأن مخدر الكوكايين «يؤدي فقط إلى تسميم جالياتنا»، فيما 
اعلن قائد الفرقاطة اندرو ستيسـي أن العملية هي الأكبر من نوعها ينفذها 

سلاح البحرية الملكي البريطاني في مجال مكافحة تجارة المخدرات.
يشـار إلى أن الفرقاطة «الدوق الحديدي»، التـي تنفذ حالياً عمليات في 
مجـال مكافحة تهريـب المخدرات في منطقـة الكاريبي، دخلـت الخدمة عام 
1991 وكلّف بناؤها 140 مليون جنيه اسـترليني، وانخرطت خلال شـهري 
تمـوز (يوليو) و(آب) أغسـطس الماضيين في عمليتين صـادرت بموجبهما 

مخدرات قيمتها 39 مليون جنيه استرليني.

سعودي يغلق 
مدرسة يمتلك 

مبناها لأن الوزارة 
لم تسدد الإيجار

■ الرياض، السـعودية ـ يـو بي آي: 
أغلق مواطن سـعودي فى محافظة رنية، 
جنوب غـرب الرياض، مدرسـة ابتدائية 
وزارة  توقفـت  بعدمـا  مبناهـا  يمتلـك 

التربية والتعليم عن دفع الإيجار.
ونقلت صحيفـة «عكاظ» تأكيد مصدر 
مسـؤول فـي إدارة تعليـم الطائـف «أن 
المشـكلة نشـبت بسـبب تأخيـر تسـليم 
المقـاول المبنى الجديد الـذي كلف ببنائه 
فـي الحـي ذاتـه، حيث لـم تدفـع الإدارة 
الإيجار على أسـاس الانتقـال إلى المبنى 

الجديد».
وأوضحـت مصادر في مدرسـة الإمام 
الترمـذي الابتدائيـة فـي حي الجـدر أن 
مالـك المدرسـة اسـتغرب تجمـع المعلمين 
العـام  أيـام  أول  صبـاح  المدرسـة  أمـام 
مالـك  وطلـب  الأول)،  (أمـس  الدراسـي 
المبنى من المعلمين عدم الدخول وسـريعا 

أقفل بوابات المبنى.
واعتـذر مالك مبنى المدرسـة للمعلمين 
معللا تصرفه بأن الإدارة العامة للتربية 
والتعليـم فـي الطائـف أخطرتـه بعـدم 
تجديـد عقـد الإيجـار، بعدمـا انتهـى في 
منتصف العـام الحالي وقـدم مالك الدار 

نسخة من الخطاب للمعلمين.
يذكـر أن المبنى الجديد للمدرسـة كان 
مخططا أن يسـلم رسـميا للإدارة العامة 
للتربيـة والتعليـم في الطائـف منتصف 
شـهر رمضـان الماضـي، علـى أن يباشـر 
الطـلاب والمعلمون فـي الموقع الجديد مع 

بدء العام الدراسي.

اكبر عرض للألعاب 
النارية في العالم 

الصحـف  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
سـتنظم  الصـين  ان  الاثنـين  الصينيـة 
اكبر عـرض للالعـاب النارية فـي العالم 
بمناسـبة الذكـرى السـتين لاعـلان قيام 
جمهورية الصين الشـعبية فـي الاول من 

تشرين الاول/اكتوبر.
وسـتقام احتفـالات ضخمة بمناسـبة 
عـرض  مـع  الخميـس  الوطنـي  العيـد 
وغنائيـة،  راقصـة  ولوحـات  عسـكري 
تتـوج مسـاء بالعـاب نارية اكثـر مرتين 
من تلـك التي اقيـــمت خـــلال افــتتاح 
دورة الالعاب الاولمبية في آب/اغسـطس 
2008، علـى ما ذكـرت صحيفـة «غلوبال 

تايمز».
وخلال اكثر من نصف سـاعة سيطلق 
عشـرون الف سـهم ناري لتشـكيل اكثر 
مـن تسـعة آلاف باقــــة وشـلال نار في 
اطـار عـرض الالعـاب الـــناريـة الـذي 
قــــد يدخل موسـوعة غينيـس للارقام 
القياسـية، حسـبما اوضحـت الصحيفة 

الرسمية.
وقـال جينـغ زينكـوان المسـؤول عن 
عرض الالعـاب الناريـة للصحيفة ذاتها 
ان القنابـل والمفرقــعـات الاخـرى التي 
سـتطلق من 99 موقعا مختلفا فوق جادة 
شـانغان الشاسـعة التي تقطـع بكين من 
الشرق الى الغرب، وفي ساحة تيانانمين 
التي سـتلتقي عندهـا كل العـروض قبل 

ذلك.

التفاؤل لا يساعد
على فقدان الوزن

■ طوكيو، اليابان ـ يو بي آي: أظهرت 
دراسـة يابانيـة جديـدة أن التفـاؤل قد 
يضـر بالأشـخاص الذيـن يرغبـون فـي 

فقدان الوزن.
فقـد أجـرى العالـم هيتومـي سـايتو 
مـن جامعة دوشيشـا فـي اليابـان بحثاً 
لتحديـد الملامح النفسـية لــ101 مريض 
ويخضــعـون  زائـد،  وزن  مـن  يعانـي 
إلى علاج نفسـي وغذائـي بالإضافة إلى 

تمارين رياضية.
وقد تم تقييم مميزات المرضى النفسية 
وبعدهـا،  العيـادة  إلـى  الحضـور  قبـل 
باستخدام نموذج أسئلة نفسية مصممة 

لتحديد أنماط الشخصية.
وقـد وجـدت الدراسـة التـي نشـرت 
فـي مجلـة «الطـب البيولوجي النفسـي 
الاجتماعـي» أن الاشـخاص المسـتعدين 
خـلال  مـن  الذاتـي  وعيهـم  لتحسـين 
الاستشـارة النفسـية هـم أكثـر ترجيحاً 
غيـر  غيرهـم  مـن  الـوزن  لخسـارة 
المستعدين لذلك، إذ كان يتحسن مستوى 
التفاؤل لديهم بعد الــشهر السادس من 

البرنامج.
أما الأشخاص الذين بدأوا بالخضوع 
إلى البرنامج بمسـتوى عالٍ من التفاؤل، 

فكانوا أقل احتمالاً لخسارة الوزن.

أكبر مسجد في العالم 
آي:  بـي  يـو  ـ  روسـيا  موسـكو،   ■
الرئيـس  مكتـب  فـي  مسـؤول  أعلـن 
الطاجيكي إمـام علي رحمانـوف الاثنين 
ان طاجيكستان سـتبني أكبر مسجد في 
العالم في عاصمتها دوشـنبه بمسـاعدة 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  مـن 

وقطر.
ونقلـت وكالة أنباء «نوفوسـتي» عن 
المسـؤول قوله ان المسـجد الجديد الذي 
يتسـع لــ150 ألف شـخص سـيقام على 

مساحة 7.5 هكتار.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال بناء المسـجد 
في تشـرين الأول/ أكتوبر المقبل وتنتهي 

بعد خمسة أعوام.
وكان الرئيـس الطاجيكي قد زار دبي 
بدولـة الإمـارات فـي 26 ايلول/سـبتمبر 

الحالي.

تكريم ليلى علوي في كندا 

اححووواااللل االللننناااسس

■ القاهـرة ـ د ب أ: في سـابقة هي الأولي من نوعها كرم معهد 
الفيلـم الكندي النجمة المصريـة ليلي علوي علـى مجمل أعمالها 
السـينمائية بحضور عدد كبير من الجاليتـين المصرية والعربية 

ومجموعة من النقاد والسينمائيين الكنديين. 
تـــــوم  إن  المصـــريـة  الفنانـة  مكتـب  مـن  بيـان  وقـال 
ماكســــورلي مديـر المعهـد الكنـدي وصـف أعمال ليلـى علوي 
السـينمائية بأنها جـزء من الأعمـال الرائعة في تاريخ السـينما 
المصريـة كمـا أكـد أن علـوي واحدة مـن أفضـل نجوم السـينما 

المصريين والعرب. 
وحظيـت ليلـي علوي فـي كندا بتكـريم من الجمعيـة المصرية 
الكنديـة الثقافيـة «الإيـكاو» التـي تحتفـل بمـرور 25 عامـا على 

تأسيسها إضافة إلى تكريم من السفارة المصرية لتعود إلي مصر 
يوم 30 أيلول/سـبتمبر الجاري بعـد تكريمها في المهرجان حاملة 

ثلاث دروع. 
وأشـاد شامل ناصر السفير المصري في كندا بأداء ليلى علوي 
وحضورها وتواصلهـا مع المجتمع الكندي الذي يضم عددا كبيرا 
من العرب الذين يتابعون بشـغف الأفلام والمسلسـلات العربية 

عبر القنوات الفضائية. 
ويأتي التكـريم في إطار مهرجان الفيلـم المصري الذي ينظمه 
المكتـب الإعلامـي بالسـفارة المصرية فـي مدينة أوتـاوا الكندية 
برئاسة المستشار الإعلامي السيد الهادي الذي أعرب عن امتنانه 

لمشاركة ليلي علوي في المهرجان. 

هندي يقطع لسانه 
ويقدمه إلى «إلهة» 

■ نيودلهـي، الهند ـ يو بي آي: عمـد هندي في العقد الثالث إلى قطع 
لسـانه وتقديمه إلى الإلهـة «أمباء» في أحد المعابد فـي مدينة أحمد آباد 
الهندية.  وأفادت صحيفة «تايمـز أوف إنديا» الهندية ان المصلين عثروا 
علـى رمفير سـينغ باغل (35 عاماً) وهو ينزف بشـدة مـن فمه وتعاملوا 
معه على انه إله وأخذوا يمسحون رأسه بالزيت بدلاً من نقله على وجه 
السـرعة إلى المستشـفى. وأوضحـت الصحيفة ان الحـادث وقع صباح 
الأحد لكن الرجل لم ينقل لتلقي رعاية طبية إلا في وقت متأخر من الليل. 
وقـال عم الرجل ان باغل «رجل متعبد يصوم ويصلي ويحضر تقديمات 
لتهدئة الإلهة مرتين سنوياً، حتى انه قيل له هذه السنة ان عليه أن يأكل 
مرة واحدة يومياً قبل أن يعلن ان حلماً راوده ليل السبت الماضي وطلب 

منه تقديم تضحية، فاختار قطع لسانه».
يشـار إلى ان باغل عازب، وهو يعمل رساماً في المباني، وفي صبيحة 
يـوم الأحـد، وجـده المتعبـدون مضرجـاً بالدمـاء وعندما اقتربـوا منه 
لسـؤاله عمـا يجري أشـار إلى لسـانه أمام الإلهـة فيما عثر على سـكين 
في إحدى زوايا المعبد، فغسـل المصلون بقع الدم وغيروا ملابسـه وذاع 

الخبر فإذ بالناس يتهافتون إلى المكان.

طفل مصري مريض بالسير 
أثناء النوم سقط من الطابق الثامن 

■ القاهرة ـ د ب أ: لقي طفل مصري مريض بالسير أثناء النوم حتفه 
بعد سقوطه من شرفة شقة أسرته في الطابق الثامن. 

ونقلت صحيفة «الجمهوريـة» المصرية الاثنين أن الحادث وقع عندما 
كانـت الأم تقـوم باداء صلاة الفجـر وفوجئت بأن نجلها (10 سـنوات) 
المريـض بالمشـي أثناء النـوم يخرج من غرفـة نومه فجأة ويسـير وهو 
نائم في اتجاه الشـرفة.  وأضافـت الصحيفة ان الأم خرجت من صلاتها 
وصرخت حتى يفيق الطفل من نومه وتلحق به لإنقاذه لكنه كان أسـرع 
منهـا وأدت شـدة اندفاعه للسـقوط من الشـرفة للشـارع ليسـقط على 

شجرة أسفل العمارة ثم يسقط على الأرض جثة هامدة. 
وأكد الوالد، الذي اسـتيقظ علـى صرخات زوجته، أن الحادث قضاء 
وقـدر وأن ابنهما أكبر اخوته أصيب بمرض المشـي أثناء النوم منذ فترة 
وسـبق أن قامـا بإنقـاذ حياته قبـل ذلك أكثر مـن مرة أثناء المشـي وهو 

نائم. 

اردني يقيم دعوى ضد مقهى
 لمنعه من الدخول بالـدشداشة 

■ عمـان، الأردن ـ يـو بـي آي: بـدأ مدعـي عـام العاصمـة الأردنية، 
عمان، التحقيق في شـكوى أقامها احد المواطنين ضد مقهى شهير بسبب 
منـع إدارة المقهـى للمشـتكي من الدخـول لأنـه كان يرتدي ثوبـا عربيا 

(دشداشة)، في دعوى تعد سابقة من نوعها أمام القضاء الأردني.
ونقـل موقع «عمـون» الإلكتروني الاثنين عن صاحب الشـكوى قوله 
انه تقدم ببلاغ لدى الشـرطة ضـد إدارة المقهى الواقع في منطقة عبدون 

الراقية، لأن إدارة المقهى منعته من الجلوس بسبب لباسه.
ونقل الموقع عن الشـاكي قوله انه شـعر بإحراج شديد أمام مجموعة 
مـن ضيوفـه الأوروبيين الذين اصطحبهـم إلى المقهى، مضيفـاً أن إدارة 

المقهى رأت أن ارتداءه زيا عربياً يخالف أنظمة ارتياد المقهى.
وتابـع صاحب الشـكوى القـول إن الإدارة أصرت علـى خروجه من 
المقهـى، إلا انـه رفـض ذلـك واسـتدعى الشـرطة، مؤكـدا انه سيسـتمر 
بدعـواه القضائيـة ضد إدارة المقهى، معتبرا أن ما قامت به يشـكل خرقاً 

لكل المواثيق والأعراف الاجتماعية والقانونية.

كوكب المريخ كانت به بحار ذات يوم 
■ هامبورغ ـ د ب أ: قال فريق من العلماء الألمان إن كوكب المريخ كان 
فـي الواقع تجري به بحار ذات يوم.  وحفرت قيعان البحار الجافة على 
سـطح الكوكب في أخاديد طويلة تقاطعت تماما مثل الشـقوق العطشى 
في قيعان البحيرات الجافة على الأرض حسبما يقول الباحثون الألمان.  
ودرس الباحثـون شـبكات من الشـقوق في نطـاق 266 فوهة لأحواض 

مدمجة واكتشفوا مضلعات يصل قطرها إلى 250 مترا. 
وأشـكال الأخاديد ليس بها شـئ جديد. ولكن حتى الآن فإن مجاري 
الحفـر التي تشـاهد علـى المريخ تعزى إلى انكماشـات سـببتها تغيرات 

حرارية في الجمد السرمدي وهي طبقات متجمدة تحت سطح المريخ. 
ولكن تحليـلا جديدا يوضح أن تلك الإنكماشـات الحرارية بوسـعها 
فقـط أن تحـدث حفرا يبلغ أقصى قطـر لها حوالي 65 مترا. ولم يسـتطع 

الباحثون تفسير وجود حفر واسعة على سطح المريخ. 
وقال رامي المعري من معهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي في 
ألمانيا والذي قام بالدراسـة: «شعرت بالاثارة عندما شاهدت حفرا على 
شـكل فوهات على سـطح المريخ يبدو أنها واسـعة جدا مـن أن تكون قد 
حدثت نتيجة للعمليات الحرارية. كما شـاهدت أيضا انها تشـبه جفاف 

الأخاديد التي نشاهدها على الأرض في البحيرات الجافة». 


